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لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بحد مراجعة المؤسسة 
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يطلب الڪتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح الحثيمين الخيرية 
المملكة العربية السحودية 
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تقديم ۵ 


إل الحم له نحمدة ونستعيئه ونستغفرًه ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سات أعبالناء مَن بده الله فلا مضل له» ومن يّضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسولهء أرسله الله 
با هدى ودين الحق؛ فبلّغ الرّسالةء وأدّى الأمانة وصح الأمّة وجاهد في الله حقّ 
چهاده حتی أتاه اليقينٌ» فصلوات الله وسلامُه عليه وعلیى آله وأصحابه» ومن 
بعهم بإاحسانِ إلى يوم الڏينء ما بعد: 

فإصاحب المَضيلة شَيْخنا العلامة عمد بن صالح العيّمين -رحة الله تعالّ - 
آثارٌ عِلميّة كرة في مجالاتِ متنوّعة من ميادين العْلُوم السرعيّة وقواعد الحو 
والبلاغةء تميّرت جيعُها بوضوح المعاني والألفاظء فكان الإقبال عَلَّيها كبيرًا 
واستقمًاد منها طَلّبةٌ العلْم وغيرهم» وما ذلك إلا لثقة الاس بفضيلته رحه الله 


SR 


تعالی وبعمُق معرفته بالأحکام الشرعية» ورُسوخه في الم وکفاءته الفائقة الي 
وَهَّبها الول -بقضله وكرمه- فصًار أهلا للفترّى وتصدى للتعليم والتأليف 
والدّعوة إلى الله سبحالّه وتعال. 

وكان من أعاله الحليلة -رحه الله تعالى- عنايته بالمتون العلمية وسر حها 
والتعليق عليها وتَوضيحها وتقريبها للدّارسين» وقد اختارَ في مَيّدان البَلاغة أن 
شرح لطلابه -فی دروسه العلمية اتی کان يَعْقدها في جامعه بعنيرّة- ما ورد في 

ر م ر 

روس البلاغة من كتاب: (قوّاعد اللغة العربيّة) للأسايِدة: (جفني ناصف» 


: شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وحمد دیاب» وسلطان عمد ومصطفی طموم)» وهم من الرواد في التربية وتَعْليم 
اللغة العربية بوضر الكتانة في العَضر الحديث» فقذ جمعوا -ر مهم الله تعالی- ف 
هذا الكتاب خلاصة قواعد اللغة العربيّة والبّلاغة وأمّهات مَسَائلها باشهل 
التراتيب وأؤضح الأساليب. 

وقذ جل صوتيا ِن تلك الشروح للبلاغة كزحان: الأول كان في عام 
۳ ۰م وهو الآشمل والأزسع» وتا الثاني وهو الأ فکان عام .)۸١٤۱۹(‏ 

وبناء على ذلك اعتبر الح الأؤل هُو الأضل وأحقت إلبه المَرّائد والرّائد 
امو جُودة في الكّرح الثّاني. 

وإنفادًا للقواعد والصوابط والتوّجيهات التي قرٌرها فَضيلة يجنا رهه الله 
لإخراج تُراثه الْميّ تم إعداد ما جل صوتيًا من الَّرْحَيْن وتجهيزه للطباعة 
والتشر. 

نسأل الله تعالى أن نفع به وأن مجزي فَضيلة شَيْخنا خير الجزاء» ويُضاعف 
له المثوبة والأَجْرء ويْعّلي دَرَجته في الَهُديين» إله جوادٌ كريةٌ. 

وصلی الله وسلّم وبارك على عَبّده ورَسوله» حاتم النبيين وإمام المتقين» 
وسيّد الأوّلين والآخرين» نبنا حمّد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسانِ إلى 
يوم الدين. 

القِسْمٌ اللي 
م َة الشَّخ نحم بن صَالح اميو البربة. 
۳ ادى الآخرة ٤۳٤‏ ١ه‏ 
%8 
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نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۷ 


نبذة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ - 161ھ 


نسبه ومولده : 

هو صاحب الفضيلة الشيخ العام المحقق» الفقيه المفسر› الورع الزاهد. 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحهن آل عثيمين من الوهبة من 
عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

ذشات ته العا يه : 

ألحقه والده رحه الله تعای -ليتعلم القرآن الكريم عند جذه من جهة مه 
المعلّم عبد الرحمن بن سليان الدامغ - رهه الله -» ثم تعلم الكتابة» وشيتًا من 
الحساب» والنصرص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزیز بن صالح الدامغ 
-حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
-ر حه الله تعالى- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره بعد. 

وبتوجیه من والده -رحه الله- أقبل على طلب العلم الشرعي» وكان 
فضيلة الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رهه الله - يدرس العلوم 


۸ شرح البلاغة من كتاب اللفة العريية 


الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتب اثنين"" من طلبته الكبار؛ 
لتدریس المبتدئين من الطليةء فانضم الشيخ ا حاقة الشيخ حمد بن 
عبد العزيز المطوع -ر حه الله- حتی أدرك من العلم في التوحيد» والفقه» 
والنحو ما آدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الل 
فدرس عليه ف التفسبر» والحدیث» والسبرة النبوية› والتوحيد» والفقه» 
والأصول» والفرائض» والنحو» وحفظ ختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويعد فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدريسه» واتّباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -ر حه الله- قاضيًا في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رحه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرْسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانه"" أن يلتحق 
به» فاستأذن شيحّه العلامة عبد الر هن بن ناصر السعدي -ر حه الله- فأذن له» 
والتحق بالمعهد عامي ۳۷۳-۱۴۳۷۲١ه.‏ 

ولقد انتفع -خلال السنتين اللتين انتظم فيها في معهد الرياض العلمي- 
بالعلى|ء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلأمة المغسّر الشيخ 


(۱) هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع» وعلي بن حمد الصالحي رمه الله تعالى. 
(۲) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحه الله تعالى. 


نبذة مختصرة عن العامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


محمد الأمين الشنقيطي» والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ 
ا للحدّث عبد الرحمن الإفريقي -رحهم الله تعالى-. 

وفي أثناء ذلك اتصل بساحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باز -ر حه الله-» فقرا عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
اللإسلام ابن تيميةء وانتفع به ني علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
والقارنة ينها ومد سياحة الشيخ عبد لعزي بن باز -ر حه الله - هو شیخه 

ثم عادإل عة عام ٠۳۷٤‏ وصار دش على شيخه العلامة عبد الرحن 
ابن ناصر السعدي» ویتابع دراسته انتسابًا ني كلية الشريعة» التي أصبحت جزءًا 
من حجامعة الإمام عمد بن سعود الإإسلامية. حتی نال الشهادة العالية. 

تدریسه : ۰ 

توم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجًعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدأً التدريس عام ١١۷١‏ ه في الجامع الكبير 

ولا ترج من المحهد العلمي في الرياض عبن مدرّسا في المحهد العلمي 
بعنيزة عام ٤۷۴١١ه.‏ 

وني سنة ١۳۷١ه‏ توفي شيخه العلامة عبد الرحهمن بن ناصر السعدي 
-ر حه الله تعالی- فتول بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين 
فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها 


شیخه -ر حه الله- عام ۱۳۵۹ھ 


1۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


ولا كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ -رحه الله- 
يدرس في المسجد الجامع قسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة 
وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد» لا جرد الاستماع» وبقي على ذلك إمامًا وخطيبًا ومدرسًا» حتى 
وفاته -ر حه الله تعالی-. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام ٤ھ‏ لی عام ۱۲۹۸ھ 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء وظل أستادا فيها حتى وفاته- رحه الله 
تعالی -. ۰ 

وكان يدرس في المسجد الخحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ٠٤١١‏ ه حتى وفاته -رحه الله تعالى-. 

وللشيخ -رحهه الله - اسلوب تعليمي فرید ف جودنه ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات بمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهو ده العظيمة -ر حه الله تعالى - خلال أكثر من خسين عامًا من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والاارشاد والتو جيه وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميّزت بالتأصيل العلمي 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۱ 


سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير 
القرآن الكريم والشروحات التميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحه الله تعالى- 
لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه» وحاضراته» وخطبه» وفتاواه ولقاءاته» تقوم 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله وتوفيقه- بواجب 
وشرف ال مسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءًٌ على توجيهاته -رحه الله تعالی- آنشۍ له موقع خاص على شبكة 
العلومات الدولية» من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- وتقديم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخري: 

إلى جانب تلك الجهود المخمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ عمال 
كثررة موفقة منها ما يلي: 
" عضرًّا في هيئة كبار العلهاء في المملكة العربية السعودية من عام ١١٤٠ه‏ 

إلى وفاته. 

العامین الدراسیین ٤١١-۱۳۹۸‏ ١ه.‏ 


www.binothaimeen.com (1) 


۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام حمد بن 
وني آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك في عضوية لجحنة الخطط 
وا مناهج للمعاهد العلمية» ولف عددًا من الكتب المقررة با 

الله تعالى - حيث كان يلقى دروسًا وعاضرات في مكة والمشاعر» ويفتى 
في المسائل والأحكام الشرعية. 

ترأس جعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥‏ هھ إل وفاته. 

ألقى عحاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كا آلقى محاضرات عبر الماتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). 

نذر نفسه لللإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتعمرات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ولأنه متم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۲ 


وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 
استقطابمم. والصبر على تعليمهم وتحمل اأ تلتهم المتعددة» والاهتام 
بأمورهم. 

* وللشیخ -ر حه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب الرٌ ومجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود 
بينهم» وإسداء النصيحة هم بصدق وإخلاص. 
مكاتته العلمية : 
يعد فضيلة الشيخ -رحه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله 

-بمته وكرمه- تأصيلا ومَلكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 

الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة العربية معاي 

وإعرابًا وبلاغة. 
ولا تل به من صفات العلماء الجحليلة وأخلاقهم الحميدة والجحمع بين 

العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 

القبول لديم واطمأنوا لاختياراته الفقهيةء وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 

العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 
وقد منح جائزة الملك فيصل -رحه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 

عام ١٤١٤‏ ه وجاء في الحيثيات التي أبدتها لحنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: 

أولا: تحليه بأخلاق العلاء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدرء 
وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 

ثانيا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليمًا. 


1٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


" ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة ني ختلف مناطق المملكة. 
رابعا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثبرة. 
« خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 

وتقديمه مثا حيًا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكا. 

عقبه : 

له خمسة من البنينء وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد الله» وعبد الرحمنء 
وإبراهيم» وعبد العزيزء وعبد الرحيم 

وفانه : 

توفي -رحه الله- في مدينة جدَّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ٠٤١١‏ ه وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة ا مكرمة 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومن عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عا قذم للإسلام والمسلمین خيرًا. 

اقم المي 

في مو سس الس محمد ِن صالح العيوين الخنربة. 


3% 8 
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التعليق على البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربية 10 


قال المصنفون -رحمهم الله تعالی-: (حفني ناصف» و محمد دیاب وسلطان 
محمد ومصطفی طموم) في کتاہم (قواعد اللغة العربية): 


9% 9 
يشم الله الرَحَنِ ن الرّجيم 
الحم له الي قَصُرَث عِبارة الَغاءِ عَنِ الإحَاطَة بمَعا اني آياټه» وعَجَرَت 


لسر الفصحَاء ء عن بيان بڌائم مصنوعاته ا اللا والسلام على ن مأك 
طَرتي البلاغة إِطتابا وَإَاراء وعَلى آله وأصحابو الْمَانحنَ مذي إل ا لحقيمَة 


رر 


ارا 
التعليق 
قال فضيلة الشيخ العامة محمد بن صالح العثيمين -ر حه الله تعالى-: 
٠‏ و 2 س 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


0ص 


[1] قال المصنفون -رحمهم الله تعالی-: ايشم اله الرَخمَنِ الرجيم» اند 
الذي قَصرَ ت عبارة البكَغاء ء عن الإحَاطةٍ بمَعاني آیاته» مغل هذا السلوب ي يسمه 


العلاء برَاعة الاستفتاح» آي إن اللإانسان ي يستفتح بکلام يدل على الموضوع. 
و «عبارة البُلغاء» إشارة إلى أن هذا الف هو عِلم البلاغة والفصاحة. 
و«بدائع مَصنوعاته» «بدائح»: إشارة إلى عِلم البديع؛ لأن هذا الفْنَ يعود 
على هذا الشىء. 


۱٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


وبَعدٌ: فهدًا تاب في فُنونِ البلاغة الثلاثة سَهْل الالء قريب الأزِ 
بَرِيءَ ِن وص لويل الل وعَتّب الاختصار لحل سلتا ني تأليغه 
ټل الرّاتيب» وأَوْضََ الأسَاليب» وجمعْتا فيه خلاصَة قَواعبِ البَلاعَةق 
وأهاتِ مسائلهاء ورتا ما لا س إلبو حاجة اللاميٍ ِن الائ الرّوائي؛ 
ووا عند حَدّ اللاز» وحرْصًا على أَوْقاتہم ان صي ئي ڪل معقي أو 
تلخيص مُطولِ» أو كمل نص ق به مَعَ كسب الدرُوس التَخْوية ة سلَمُ 
الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتّجُهيزية. 

والقَضل في ذلك كله لامرن الكبيرين نباد والانسَاْنِ الكامليْن 
قضاد: 

تاظر العارفي المُتَجَاني عَنْ مهاد الرَاحَة في خذمة البّلاد الوًاقف في 
تمتها عل قم الاشعداد صاحب العطوفة حمد زكي باشا. 

ووكيلها ذي الأَيَادِي الَبّضاء في قم المحارف نحو الصرَاط الُستقيب 
وإدارة شؤٌونها على الحو القويم صَاحب السّعادَة يعقوب أرتين باشا. 

فه) اللّذان اشارا عَلَيّا وضع هذا لظام اليد وسلوك سبیل هذا 
الوّضع الجديد. 

حفني ناصف» وخحمد دیاب» وسلطان عحمد» ومصطفی طموم 


جں سے اَي 
کے ج رو یپ 
مقدمة في الفصاحة والبلاغة ۰ ۱۷ 


في الفصاحة والبلاغة 


القصاحة في اللغة: نب عن البيانِ والظّهور بُقال: أَفْصَحَ الصبی في منطقه 
إذا بان وظَهر کلامة 

وتقعٌ ني الاصطلاح: وَصْمًّا للكلمةء والكلام» والمتكلّم. 

-١‏ ففصاحة الكلمة: سلامتها من تنافر اروف وحالفة القياس» 
والعَرَابة". 

فتنافرٌ الحروف: وصْفبٌ في | لکلمة بوج جب لها على اسان وعَر الثطي 
اء نح ر «الظْش؛ ا ان هني لنباتِ ترعاه الاب و«التقاخ» 

111 رشرء الفصاحة o‏ الكلمةء والكلام والتكلّم» كل منها يُقال: 
فصيح» وقد فَسّرها المؤلف» فيم يلي: 

أولا: أن تكون الكلمة فصيحة» وذلك بسلامتها من: 

-١‏ افر الحروف: يعنى أن تكون حرو ف الكلمة متالِفة غير متنافرة» ومعنى 
الالفی آن یسھل النطی ہا جتمعة والتنافرٌ أن صعب النطی ہا جتمعةً. 

[۲] هذه كلها كلات متنافرة؛ «الظش»» و«الهُخخع)» و«النقًاخ» ففي 


1۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


ونخالفة القياس: كَوْن الكلمة غير جارية على القانونِ الصرف» كجَمع 
بوتي على بُوقًات !"ني قول المتنبّي: 
َانْ يك بَعْض الاس سيا دة فی الاس وات ها وَطبُولٌ“ 
إن يك بَعض الناس سَيفا لدولةٍ ففي الناس بوقات ها وطبول 

۲- مخالفة القياس: أي القياس النحوي والصرفي» فا حالف هذا القياس 
فإنه غير فصیح. 

ثانيًا: وص الكلام بن يكون على الأسلوب العربي. 

ثالثا: على المتكلم أن يكون قصيحًاء ينطق بالفصاحة. 


«اهمخځُع» افر حروف؛ لأنه یصعب النطیٰ بہا؛ إذ إن كل حرف لا يتلاءم في نُه 
مع ما بعده» إلا أن كلمة «الظَْش» أهون ني تطقهاء وليس فيها ثي نافر» أما كلمة 
م o»‏ ۶ ھ0 ت ۶ 
«النقاخ» فليس فيها من التنافر ما في قرينتيهاء إلا آنا كلمة مستَهجَنة» بمعنى أن 
النفس لا ترتاح هاء فالماء الصافي العَذب لا ينبغي أن يُوصّف بهذا الوصف. 
ومن عدم الفصاحة قوم : رت جفتة مشعنجرة» وطعنَةَ م مسحنفْرة» تَبقّی 
کے r‏ ٢ھ‏ و ر ےه ء . 2 
غدا بأنقرة)» أي: جَفتة مَلأى» وطعنة متسعةء تبقى ببلد أنقرة. فهذا الكلام يعد 
و 2 o‏ 
غير فصيح؛ لتنافر حروف الكلمات» وعلامة التنافر صعوبة النطق بها. 
[1] قوله: «بوقات» حالف للقياس؛ لأن القياس أن مع بوق على 
(أبُواق). 
(۱) البيت في ذَرّة العَوّاص في أوهام الخواص للحريري /١(‏ ۲۳۳)ء وهو كذلك في الوساطة بين 
المتنبي وخحصومه للجرجاني »)٤٤۳۸۷ /١(‏ والعَمْدَّة في محاسن الشعر لابن رشيق القيرواني 
۹/0 وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي (۳/ ١٠)ء‏ ويتمية الدهر للثعاليي )۱۸١/١(‏ 


مقدمة في الفصاحة والبلاغة ۹ 


إذ القياس في عه القلّة أبواق. وك«مَؤددة» في قوله: 
إنْبّ ى َلك ارده مالي في صدُورِهمْ مِنْ موده 
والقياس مَودَةٌ بالإدغام. 
والعرًابةً: كول الكلمة عر ظًاهرة المعتى» نحر «تگأكأً) , بمعتی اجتمع» 


NF 3 


و«افرَنقَع» بمَعتی انضرف و«اطْلَيً» بمعتی اشتد 


(ee 


كذلك امَك في مَوضع الإدغام لا يعَدّ فصاحة؛ لمخالفة القياس» مثل: 
«مَوددة» الواردة في البيت» ومثل: 
الْحَمْدُ نه ْمَل الأجكر" 
الأَجُلل؛ جاءت على غبر قیاس» فالقياس أن تكون بالإدغام» أي «الأجلّ»» 
فهي ٳِڏن غب فصيحة. 


[] أي: إن الإنسان إذا قال: «اطلَحٌَّ الحرٌ اليوم»ء أي: اشتد"» فهذا 


غريب غير معهود أن يعبر عن الاشتداد بكلمة اطلخم» كذلك «تَکَأکاا بمعنی 


(0) رجز منسوب للعَښًّاج» ولکن لیس في دیوانه ولا ملحقاته بطبعاته» وهو له في شرح القصائد 
السَبْع للزوزني (ص:۷١)ء‏ والتنبيهات لعلي بن حهمزة (ص:۲۳۷)ء والتكملة والذيل والصلة 
»)٠۷ /۲(‏ وما جوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (ص:٠٠۲)»‏ ودرة الغواص 
للحريري (ص:١٠١)»‏ وشرح ديوان ابن أبي حصينة (۸/۲٥)ء‏ والضرائر لابن عصفور 
(ص (YT:‏ 

(9) رجز تبه النطًابي في غريبه للحديث والأئر (۲/ )١‏ لرؤبة بن العجاج» وليس في ديوانه طبعة 
برلين» ونسبه ابن منظور في لسان العرب (جلل)ء وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب (۲/ ٠‏ لأبي النجم العجلي. وبدون نسبة في الفائق ق في غريب الحديث 
لاز خشري (۲/ ٤١٤)ء‏ وكذلك هو في الُرْهر للسیوطی (۱/ .)٠٤۸‏ 

(۳) تہذیب اللغة (۷/ ۲۷۳)» ولسان العرب (۱۲/ ۳۹۹). 


۲۰ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


٠‏ م ه2 ھە 
۲- وفصاحة الكلام: سلامتة من کنافر الكلات جتمعة» ومن ضعف 
التأليفٍ» ومِنَ التعقيدِ مح فصاحة كلاته'"'. 


اجتمع» فهذا أيضا غريب» فإذا عبر الإنسان عن اجتمع ب«تكأكا» قيل له: إن 
الكلامَ غير فصيح؟ لأن الكلمة غريبة. 

إِذَنّْ: فمخالفة القياس في الكلمة لا يعد فصاحةً لگونها على خلاف 
القياس» كالمَكٌ في موضع الإدغام» فهو غير فصيح؛ لأنه شالف للقياس. 

كذلك عَرابة الكلمة -بحيث لا تُعرّف أو لا تُستعمل إلا قليلا- فهي غير 

رَطَالَ مربي لب َي قو لور کته تور اا ق 

فا الذي يُفهَم من هذا؟ كيف يکون ٿور ني ف گلب» وهو أيصًا ور مقطوع 
التب فهذا الوصف جعل المتبادر على الذهن أن الور هو ذكر البقر» لكن 
الحقيقة آنه يريد الأقط» وهو الجبن المصنوع من المخيض» فهو يسمى في اللغة 
العريية كُورّا» لكن التعبير هنا بكلمة «تور» بدت غريبة؛ لذلك يعد هذا غير 
فصیح. 

ويعَدٌ الكلام غير فصيح إذا ما قُلت: أَكَلْتُ الْعَرِيَ وََربْتٌ الضََادِح» ثريدٌ 
الحم والماءَ الخالص؛ لأن اللفظ غريب» ويحتاج إلى كب اللغة وا معاجم. 

3 ولا: لاد من فصاحة الكلمةء ثم يشرط في الكلام أيشا مع ذلك ألا 
يكون مَتَنافِرّ الكلات» ولا ضعيف التأليف» ولا مُعقَدّ 


(1) مقامات الحريري» المقامة الشتوية )۳۷١ /١(‏ الطبعة الميمينة ١۳١٠ه.‏ 


مقدمة في الفصاحة والبلاغة 5 


فالتنافرٌ: وَصْفٌ في الكلام يُوجبُ قله على اللّسانِ» وعَسْرَ النطق به 


تحو: 
o %‏ * و 2 12[ 
في رفع عش الشرزع يلكَ شر يشرع 
[Y1‏ 
eee‏ ولیس فرب قر خرب 5ر0 


[11] قوله: «في رفع عَرش... إلخ» كلمة «(عرش» وحدها ليس فيها شيء٠‏ 
وكذلك كلمة «الشرع؛ ليس فيها شيء» وكلمة «يشرع» أيضًا ليس فيها شيء» لكن 
اجتماع الكلمات إلى جوار بعضها صار يقل الثطّق؛ فليس سالا من نافُر الكلمات؛ 
دن ليس هذا بليعًا أو فصيحًا. كذلك أيصًا مثله: 


a 


[YJ‏ رزب بمَكانِ فر وَل قرب َر حزب قَبر 
ففى هذا البيت تَنافرٌ؛ لأنك لو رجعت إلى «قرب» وحدها فلن تجد فيها 
شيئًاء وكذلك ‹ حَرْب» ليس فيها شيء و« قبر» آيضا ليس فيها شيء» لکن عند 
اجتماع الكلمات تصير متنافرة. أي إنه على الذي ينطق ہا إما أن وخی الحذر 
وإلا أخطاً. نعم هذه الجملة «ولَيْس قرب قَبرٍ حَرْب بر لا يستطيع الإنسان أن 
يأتي بها بسرعة؛ إذّن ليس هذا بفصيح؛ لأنه متنافر الكلهات. 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 
(۱) البيان والتبيين للجاحظ (۱/ »)۷١‏ والحيوان له أيضًا (/ »)٤١١‏ وهو غير معروف القائل. وقد 
زعموا أنه لحد الجان» صاح على حَزْب بن أمية جد معاوية أمير المؤمنين فهات لوقتهء فأنشد 
ا وقد رة لاح على مل الزعم ف ليان واتيين في رض اسايق ا ر ly:‏ 


EOE EET 


۲۲ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


ريم متى أمْدَخة أمدَخةوالورى معي وإذا ما له َة خي 


وصعف التأليفي: كُون الكلام غي جار عَلى القانونِ النحويّ المشهور 
کالإاضارٍ قبل الذکر لَفْظًا و رنب" في قوله: 
وارْوَرّمَنْ كانَلَّة رَاِر وَعاف اني الْعَرْفِ عرفا 
في هذا البيت افر ني الكلهات» ليس في قوله: «وازوَرّ مَنْ کان لَه رَائَرُ»» 
لكن في قوله: «وَعَاف عاف الْعَرْف عرقَاه». 
[] قال المؤلف -رحه الله-: «ومثله أيصًا قول الشاعر: «گریمُ مَتّی 
َمْدَحة...إلخ»» وهو بيت قوي جدًا في الثناء على الممدوح؛ أي إنني إذا مدحته 
فالوری كلهم يمدحونهء وإذا ما نُه ل ينمه أحدٌ سواي. 
أما من جهة البلاغة فالشاهد قوله: «مَتّى HÎ‏ وني الحقيقة في 
مثل هذا قليلٌ ولیس شيءٌ کثير» صحيخٌ أن الحاء بجوار الدال تکاد لا تظهر» وني 
كلاته نوع من التنافر» ولكنه تنافر يسير بالنسبة لغيره. 
[] قوله: «صعف التأليف» معناه أن يلف الكلامٌ على غير المشهور في 
اللخة العربيةء مثل الإضار قبل الذكر لفضًا ورنْبةّء فالمعروف آنه لا بد أن يكون 
للضمير مرجع متقدّم» إما لَفظًاء وإما رتبةء وإما لفظًا ورتبةء فمثلا: قوله سبحانه 
وتعالى: وزد أل إبهعر ر [البقرة:٤٠٠]»‏ فالضمير فيه راجع على متقدم لفط 
لا رة 


ا 


(1) البيت لأبي تمام انظر الوساطة بين المتنبي وخصومه »)۲٠۸ ٠٠٠ /١(‏ والعمدة في حاسن الشعر 
۲١ ۲0‏ وسر الفصاحة لابن ستان الخفاجي (ص:۲١٠).‏ 
() البيت للحريري في مقاماته» المقامة التفليسية .)٠١ /١(‏ 


مقدمة في الفصاحة والبلاغة ۳ 
َ 3 و کر o‏ ۰ 0 ب زی 1[ 
جرّی بوه أا العَيْلانِ عن كر وخسن فغ کا بجی سے0 


ما قوله تعالى: # ممح ٤ا‏ دم من َيه كلت € [البقرة:۳۷]» فالضمير عائد على 
تدم لفظًا ورُتبةء و«رتبة» آي إن الفاعل مُتقدّم 

فالمهم أن الأصل في الضمير أن يعود على م متقدم لفظًاء أو رتبةء أو لفظًا ورتبة. 

أما إذا عاد الضمير إلى مُتأخر لَمْلًا ورْتبةً فهذا ليس بفصيح؛ لأنه على غير 
القواعد المشهورة» ومنه قول الشاعر: 

1 «جری بوه أا العَيّلانِ... إلخ» الضميرٌ في «بنوهُ» عائد على أي 
الغيلان» وأبو الغيلان مُتأخرٌ لفضًا ورْتبةء لفظًا كا في ا مثال» ورتبة لأنه مفعول بهء 
والمفعول به مُتأخرٌ عن الفاعل» فهنا عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. 

وجب أن تبه إلى المقصود بكلمة «المشهور)» فلو كان الكلامٌ غيرَ جار على 
القانون النحوي لمق عليه» فمثل هذا لا يصح أصلاء فلا يقال: إنه كلام غير 
. که . و 

مثلما لو قال قائلٌ: «قام زيدًا» فهذا غير جار على هذا القانون؛ لأن القانونَ 
بالرّفع» رفع زيد. لكن هل هذا القانون حجْمَعٌ عليه أم تلف فيه؟ الجواب هذا 

فإذن هذا الكلام يُعد كلام فاسداء فلا قال: إنه کلام غير فصیح» » بل یُقال: 
إنه كلام فاسد» فهو تركيب لا يزه اللغة بأي حال من الأحوال. 


(۱) البيت لسليط بن سعد في الأغاني (۲/ ۹١۱)ء‏ وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
»)۲۹٤-۲۹۳ /۱(‏ ومعجم ما استعجم في أساء البلاد والمواضع والأماكن لأبي عبيد الله 
البكري (ص:٦٠١١)»‏ والمقاصد النحوية (۲/ .)٤۹٥‏ 


۲٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة الحربية 


أما عد الضمير على مُتأخر لفظًا وتبة ففي هذا خلاف: هل هو جائز أم 
لا؟ فلذلك كان عَوْد الضمير إلى مُتأخر لفظًا ورنبة عل الكلامَ غير فصيح لأنه 
غير جار على القانون المشهور. 

ومعنی «جری بوه با ايان عَنْ كر وَحْسْنِ فِعْل» أي ذا گبر وتقدّمث 
به الس مع إحسانه إلى أبنائه فانه یسال اله آن زيه کا ری سیَارٌ. وسار هذا 
يقولون إنه قد تى بيا لأحد ملوك الجيرّة قَضرًا عظيًا فخًاء فلا بنى هذا القصر 
العظيم وأعجب الناس بهء قال الملك: هذا إن بي فسيبني لغيري قصرًا مثله وربا 
أحسنَ منه. فأمر الملك نار أن يصعد إلى سطح القصرء فلا صعد ألقاه من 
السطح فمات". 

فهذا الرجل سكين كان حًا جذًا ونجتهدًا مع هذا الملك» ومع ذلك ألقاه 
ي آخر الأمر من سطح القصر الذي بناه له. فكان تار مَضْرّب المثل؛ إذ كان 
جزاؤه أن يرمَّى به من فوق القصر الذي احسن بناءه. 

وعند العوّام مل يقاب هذاء يقولون: رجل حَجٌ من بلدہ على بییر حتی 
إذا رجع إلى بلده على هذا البعير ذبحه» وجعله وَليمة؛ لقدومه من السفرء فتقول 
العَوَام: «جَرَاءٌ اة المج ذَبْحها». 

ولا باس ني هذا من حيث الشرع» رجل رَکِب بَعيرًا حاجًا عليه» ثم رجې» 
وهو في غنی عنه» فذبحه. 


() البداية والنهاية (۲/ ۱۹۳)» والكامل في التاريخ /١(‏ ۷٠۳)ء‏ وتاریخ الأمم والرسل والملوك- 
الطبري (۱/ .)٤٠ ٤‏ 
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والتعقيد: أذ كود الكلاء حف الَلالة على العتی اراو والخفاء ما من 
ة اللفظ؛ بسبب تقديم» أو تأخير» أو تعقيدًا لفضًا" 
جه ۳ فصل. . ویسمّی کقولِ 


فقائل البيت يقول: أسأل الله أن يفعلَ أبناءٌ أبي الغيلان بأبيهم مثلم قعل هذا 
الملك بسنهار. 

ومثل ذلك أيصًا قول الشاعر: 
الا ليت شعري هَل يَلُومَنَ تومه زرا عل ما جر ِن گل جاِ ب 


ففى هذا غخالفة لقواعد الإعراب؛ حيث عاد الضمي على متأخر لفظًا 
ورْتبة؛ لأن الضمير في قوله: «قومُه» عائد على زهیر» وزهیر مفعول به» ومرتبته 
التأحبر» وهو متأخر لفظًا أيصًا. 
ر ۰ . ر 2 2 o‏ 
يشترط في فصاحة الكلام إلى جار سلامته من تنافر الكلات ومن صَعْف 
التأليف - سَلامتة من التعقيدء أي آلا يكون مُعمَدًاء وما أكثر التعقيد في المتون 
المختصرة. 
[ التعقيدٌ: هو أن يكون الكلامٌ خفيّ الدلالة على المعنى المراد في حد 
. , 2 
ذاتهء لا بالسبة للمُخاطب؛ لأن المخاطبين بختلفون» فبعض الناس تخاطبه فيخفى 
(۱) البيت من شعر أبي جُندب بن مَرة القروي -شاعر جاهلي- یذکرون أنه کان مریضًا وکان له 
جار قتله زهير اللحياني من بني لحيان وقتل امراته فلا شفي أبو جُنْدب من مرضه استعان 
باخوان له وأغار على بني لجان وقتل منهم وسَّى من نسائهم وذَرَارهم وباع سَبيه في قبيلتي 
ْم وعَّالب» وقال هذا الشعر. انظر ملحقات دیوان أب جندب (ص:۲۸۹)»ء وديوان الهذليين 


(/ ۸۷ وشرح الرضي على الكافية /١(‏ ١۲۸)ء‏ وصبح الأعشى (۲/ »)۲۸١‏ وخرزانة الآدب 
(TAT TA*/)‏ 


۲٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


عليه المعنى الواضح وبعض الناس خخاطبه فيتضح له المعنى الحفيٌ. 

فالمراد هنا أن المقياس ليس فوم الرجال» إنا المقياس الكلامٌ من حيث هو. 
فإذا نظرنا إلى هذا الكلام من حيث هو وَجَدنا أنه حَفِيٌ الدلالة على المراد. 

فإذا كان خف الدلالة على الُراد من حيث هو بقطع النظر عن الُخاطّب» 
فإنه يكون فيه تعقيدّ» وهذا خلاف الفصاحة. 

وههذا تجدون کلام الله ورسوله بیتا واضًا لیس فيه تعقید. 

قوله: «وافاءٌ ًا من جهة اللَفْظ سیب َقدیم» أو تأخر»› آو فصا ¢ 
ويْسمّى تعقيدًا لفظيًا» أي: إن الخفاء قد يكون من جهة اللفظ بسبب تقديم أو 
تأخير أو قصل أو حَذْف أيصًا. 

وكل هذا من التعقيد اللفظي. أي إنه قد يكون سبب خفاء امعنى في الكلام 
أننا قدّمنا ما حقه التأخيرٌ أو أخرْنا ما حَقه التقديم. 

وقد يکون سَبِبُ الخفاء فيه الفصلَ» أي أن نکون فَصَلُنا بين شيَين 
متلازمَيّن» كالمَصل بين المبتدأً والخ» أو بين الفعل والفاعل» أو بين الصفة 
والموصوف» أو ما أشبه ذلك. 

وقد يكون سَببّه أيصًا الحڏف» مثل حَذْف كلمة» أو حذْف حرف أَوْجَبَ أن 
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ت رم 2o‏ چت 
جَفحت -وَهُم لا بَجفخون پجا- هم 
شِيَمّ مَل الْحَسَب الا َر دلائ ٠1١‏ 
فان تقديرَه: جَمَحَتُ جَمَحَت م شيم دلائل على الْحَسَب الَأَعَرٌ ر وهم لا 
r:‏ 


11 ومثالنا في خفاء الدلالة قول المتنبي: «جَفَحَت -وَهُمْ لا فخون... 
إلخ». 

ف«جَمَخت» فيها مُعااة وفيها أيصًا عدم بلاغة» وليست فصيحة؛ لأن 
معناها: فَحَرت» من الفخر والعلوء أي عَلّت - بم الشيمُ وهم لا يَعلَون بہاء أي إن 
الشيم مفتقر ة إليهم» «وهم لا جْمَحْونَ بها» أي لا يفخرون اء فهم في تى عنها؛ 
لأهم هم الشيم. 

ففى «جفخت» إِذَن شىء من نقص البلاغة وهو الغرابة؛ لأن اللفظ لا 
يستعمل في هذا المعنى. 

وما ee‏ «ا) متعلقة ب(جفخون» وہم) متعلقة ب(جفخت) ففى 
البيت إن تقديم وتأخيرء فلو أنه قدم «بہم فقال: جفخت بهم وهم لا فخون 
بها لما صار هناك إشكال»ء لكن لما قذم وأخر حَدَّث الإشكال» فهنا تقديم» 
وتأخي وفصل. 
(1) ديوان التنبي (۸/۳١۲)ء‏ والوساطة بين المتنبي وخصومه (١/۸۹)ء‏ وير الفصاحة 


( ص :۳ Ké‏ والتذكرة الحَمُدونية لبهاء الدين بن حهمدون البخدادي )۷/ 11(« والمئل السائر 
لابن الأثير ۱١۸ /١(‏ ١۱۸)ء‏ وصبح الأعشى للقلقشندي (۲/ ۲۳۷). 


۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وَإِمّا مِنْ هة الَعْنّى بسبب استعال تحجازاتٍ وكناياتٍِ لا يمهم ا مراد بها 

چ e‏ رر ‌ سے مو ې و . ۹ 
ويسمى تعقيدا مَعّنوياء تخو قولك: «نَشَرَ الملك أليسنته في المدينة» مُريدا 
جواسيسَه» والصّوابُ: «نَسَرَ عيونه) | وقوله: 


وشيم م» فاعل «(جفخت»» جَفخت م شيم على السب الأعَدٌ دلائل. 
و«الأَعَرّ؛ من كل شيء أعلاهء وأصله البَيَاض في وجه الفرس» فإن تقديره: ((جفخت 
ہم شیم دلائل على الحسب الاَعَر وهم لا مون بہا». هذا هو حل البيت. 

إِذَنْ بيت المتنبي هذا غير فصيح؛ لأن فيه آفتين: فيه غرابة في الكلهات» وفيه 
تعقيد لفظى أيصًا. فعلى هذا لا يكون فصيًا. 

وقد يسأل سائ فيقول: إن الكلمات التي دَكَرْت أن فيها غرابةٌ وأا خلاف 
الفصاحةء قد تكون في زمن الناظم أو الشاعر فصيحة مقبولةً؟ 

والجواب: ليس هذا على كل حال»ء ولا عبرة بالحال العارضة. وأحيانا يأتي 
المتكلم أو الناظم بالعَرّابات لأجل أن يجتهد الناس في الوصول إلى معنى كلامه أو 
ليقال: إنه رجل فصيح له اطلاع قوي في اللغة العربية. 

ويسأل آخرٌ فيقول: قد يكون في كلام النبي اة بَعض الألفاظ الغريبة؛ حتى 
آلف بعض العلهاءِ كب غريب الحديث» فهل نقول إن هذا خلاف الفصاحة؟ 

والجواب: بالنفى؛ لأن الرسول باي ما أتى هذه الكلات الخريبة إلافي علها. 

[] أي: إن الخفاء يكون إما من جهة اللفظ» «وإمًا من جهة المعنى بسبب 
استع‌ال جازات وکنایات لا بهم المرادٌ بہاء وهو ما بُسكّی تعقیدًا معنويًا» کان 
5 بكلهات بَعيدة عن انراد مثل قَوّلك: «لَمَّرَ المَلك ألسنتَة في المدينة» مُريدًا 
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جواسيسّه» والصواب: «َسّر عیوته». 

فإذا قلتَ: «نسّر املك ألسنته ف المدينة» ونت ترید بالألسنة الجواسيس» 
فإنك قد عَقّدت الكلام فمع أن لفظ الكلام طيّب مستقيم» ليس فيه شيء» لكن 
هنا خفاءٌ معنى؛ لأن أرباب اللخة العربية لا يُطلقون الألسنة على الجواسيس» 
ولكنهم يُطلقون عليهم العيود' أو الأعينًّء فيقولون: «لَكر الملك عيولّه في 
المدينة). 

ولا شك أن العيونَ أقربٌ إلى الجاسوس؛ لأن الجاسوس ينظر بعينهء والله 
تعالى يقول: # يعم اة الان وما نی لص دود € [غافر:۱۹]. 

فكم من إنسان ينظر إليك وأنت تحسبه ينظر إليك تَظَرَ إعجاب بم) تقول» أو 
تر اطمعنانٍ إليك» ولكنه بُسجّل بقلبه عليك» فأنت تظله ينظرٌ إليك نظر 
الستريح الَعْجَّب بكلامك» ولكن الشريط يتصل بالقلب بُسجّل أشياء ما لا تحمّد 
عُقباها بالنسبة إليك؛ وهذا كی جَاسوسًاء سى عَيتًا ولیس أذنّا. 

فالجاسوس يُطلق عليه العينء ومن الممكن أن يُطلق اللسان على ا لخطيب؛ 
لأن الخطيبَ يقول بلسانه. 

وقد نقول: إن ا جاسوس لا یری بُسکّی عیتاء ولا بُسمع بُسکی أذناء لکن 
هذا لا يأتي في اللغة العربية؛ لأن الأَذّن في اللغة العربية هو الذي يسمع لكل ما 
يقال له بدون تمحیص کا ني قوله تعالی: « ومهم ایت يدود ابی ویشولوت هو 
ا [التوبة:٠1]ء‏ ولا يعني هذا الجاسوس. وهو ُن أي: يسمع ک أحد» وکل 
من حدّثه بشيء واه وصدَّقه. 


۳۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 
سَأَطلب بُعْدَ الذّار عَنكُمْ ِتَفربُوا وتسكّبٌ عَيتاي المع "١َُِ‏ 

حت تى بالجُمُودِ عَنٍ السُرور» مع أن الجُمود کی بو عَنِ البخلِ 
بالدموع وَقتَ البكاءِ. 

[قوله: «سَأَطْلَّبْ بعد الدًار... إلخ» معناه أن الشاعر يقول: 

آنا أطلبُ بعد الدار عنكم لتقربوا؛ لأني إذا بذت عنكم اشتقت إ 
فقربتم من قلبي» أو لأنني إذا بدت عنكم اشتقتم أنتم إل فرتم إل هذا 
يصلح» وهذا يصلح . سكب عيناي الدموع من الفراق لتجمد. 

والشاهد في قوله: «لتجمدا»؛ حيث كتى بالجمود عن السرور» مع أن 
الجمود يُكتى به عن البُخل في الدموع وقتَ البكاء. 

صحيح أن هذا بَعيد» فهو يقول: إن الإنسان إذا بكى ولم تدمع عَيّه» فمعنى 
ذلك أن عينه جامدة لم تصبها حَرارة الحزن» فكتى بالجمود عن عدم دمع العين 
عند الخزن. 

واللفظٌ هنا كناية عن السرور» بعكس ما يُستعمَّل له؛ لاله بُريد: وتسكبُ 
عيناي الدموع لأ وهذا لا يتناسب مع قوله «لتجمدا). 

فنسمي هذا ن تعقيڌًا معنويًاء وان ل يکن ي اللفظ شيء وکل شيءَ في 
مکانه. 
(1)البيتٌ للعباس بن الأخنف» انظر الكامل في اللغة الأدب للمبرد /١(‏ ۳١١)ء‏ والموازنة للآمدي 


(/٤۷)ء‏ والوساطة /١(‏ ٤۲۳)ء‏ والصناعتين لأبي هلال العسكري (۲۱۹/۱)» والإيضاح 
للقزویني (۱/ »)۳٤‏ وصبح الأعشی (۲/ ۲۸۹). 
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-٣‏ وقصاحَة المتكلّم: مَلَكة تدر با على التعبير عن المقصود بكلام 
فصیح فی أي عرض گا" . 

[ فصاحة المتکلم: مَلَة أو قَذْرَة يَمنحُها ال للمُتكلّم» يتمکن بها من 
التعبير عن المقصود بكلام فصيح» في آي غرض کان. 

هذه فصاحة المتكلم» ولكنٌ السؤالّ الذي يَطرح نفسَّه هو: هل هذه 
الفصاحة عَريرّة أم اكتساب؟ 

الجواب: أا عَريرّة واكتساب لا شك في ذلك؛ فإن بعص الناس هبه الله 
-سبحانه وتعالى- القذرةً على الكلام القصيح» وبين ا معنى وتوضيحه» فيجعله 
قَصیسًاء قوي الکلام» قوي الإقناع» ثم لا یزالٰ یتدرج شيئًا فشينًا حتى يصل إلى 
القمة. 

کلنا جد آن کثیرًا من اخطّباء لیس لدیه قَذرةٌ فلا یستطیع أن بُعبرٌ؛ حتی إنه 
في بعض الأحیان یکون لدیه معتّی في نفسه» لکنه لا يستطيع أن يأتي بکلهات تدل 
على هذا المعنى. 

وهذا لا شك أنه من لقص الفصاحة» فالفصاحة أن يستطيح الإنسان أن يعبر 
عن المعاني التي في نفسه في أي غرض كان بكلام فصيح» يتبين معناه السامع. 

وهناك كلمة أعجمية ثذعَى «السندوتش» لكن يقولون إن المجمع اللغوي 
عربه فقال: شَاطر ومَسَطورٌ بینهم) گامَح"» ويقولون إن هذا التعريف أفصح من 
الكلمة. 


(1) الكامَح: ما يندم به» وقيل: نوع من الأدم انظر الصحاح للجوهري» والمحكم والمحيط 
الأعظم لابن سیده» (كمخ). 
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إذَنْ فا لحاصل: آن الله -سبحانه وتعالى- قد يجب الإنسان مَلَكة يقتدر با 
على التعبير عا في نفسه بكلام فصي مفهوم» وبين لك هذا في خطًباء کثیرین» 
ویتبین حتی قي المؤلفين. 

فمثلا: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -ر حه الله- يتكلم كل 
منها بكلام في موضوع واحد» لكنك تمد كلام شيخ الإسلام متيتا صَحًا؛ لأنه 
قحل وتجد كلام ابن القيم -وهو فل أيضا- لتا واضح الأسلوب» سَلِسّاء مع 
أن المعنى واحد في موضوع واحد. 

فمثلا: يتكلم هذا في الطلاق الثلاث» وذاك يتكلم فيه أيضاء ويتكلم هذا ني 
الحيض» والآًخر يتكلم في نفس الموضوع» لكنك تجد في كلامه) فرفا عظيًا. 

فمن لم يتمرن على كلام شيخ الإسلام -ر حه الله- يصعب عليه فَهمّه؛ لأن 
في کلامه صْعوبةًء ومع أن کلام ابن القیم -رحه الله ًا بکلامه» ولکنه یکون 
واضحا بینًا. 

فالحاصل أن مثل هذه المسائل من من الله -سبحانه وتعالى- على العبد فالله 
تعالی يَمْنْ على من یشاء من عباده. 

والفصاحة نوعان: 

النوع الأول: فصاحة مُكتسبة؛ وذلك بالتَمَرّن عليها كأن يتمرّن الإنسان 
على التطًابة مثلاء ولو أن يخر الرجل إلى الب ويستحضر الأشجارَ حولّه كأنا 
رجال» ثم َخطب فيهاء» فإن شاء قال: أبما الناس» وإن شاء قال: أيتها الأشجار 
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المهم أن تعد على الخطابة. 

والنوع الثاني: قصاحة عُريزة؛ فك أن الفصاحة ثُكَسَبُ فمنها ما يكون 
غريزة يمن بها الله على من يشاء من عباده فتجد المتكلمَ طالب عِلم صَغير» ومع 
ذلك كخطبُ الثطبة البليغة العظيمةء وعجد بعص الناس عالًا كبرّا وفقيهًا نِحريرًّل 
ومع ذلك لا یکاد یتکلم إلا کلامًا مُعقَدًا رَکِیگًا. 

وأيصًا بعص الناس يكون فصيًا في الكتابة» غير فصيح في الحطابة. 

وإن شئت أن تعرفَ ذلك فانظر إلى كلام ابن الجوزي -رحه الله- الواعظ 
المشهور» وإلى كلام ابن تيمية رهه الله» فستجد بينها قَرقًا من حيث التأثير لا مِنْ 
حيث القوة المعنوية والاستدلال والأدلة. فمن حيث التأثر تجد أن ابن الجوزي 
حضر خطبته عشرات الآلاف. وربا يموت بعض الناس من شدة تأثره وابن 
تيمية لا يبلغ هذاالمبلغ. 

وقول المؤلف -رحه الله-: «في أي عَرَضِ كان» نقطة مهمة؛ لأن بعض 
الناس يكون فصيحًا ني عَرَّض من الأغراض وغيرَ فصيح في عَرَض آخر. فتجده 
. ت » ٠»‏ ت 
إذا تكلم في باب الأصول مثلا يكون فصيحًا جيداء وإذا تكلم في الفقه يكون 
ردیتاء والعکس. 

ا لمهم أن نعرف أن فصاحة المتكلم هي قدرته على التعبير عا ني ضميره بكلا 
یشتما| على فصاحة | لكلمة وفصاحة التركيب. 


f 
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[والبلاغة] ني اللغة: الوصو والانتها يقال: بلغ فلان مراد إِدا 
رصل إليهء وبلغ الركب المدينة» إذا انتهى إليها. . وتقع ف الاصطلاح وصمًا 
للکلامٍ والمتکگ'. 

-١‏ فبلاغة الكلام: مُطابقنةُ لقتضًى الخال مح قَصاحتء"" 


[] يقول رحه الله: «البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء يقال: «بلغ فلان 
مُراده» إذا وصل إليه» و«بلغ الرّكب المدينة» إذا انتهى إليها. وتقع في الاصطلاح 
وصمًا للكلام والمتكلم». 

إِذَنْ معنى البلاغة في اللغة: الوصول والانتهاء» أما في الاصطلاح: فإنها تطلق 
على الكلام وعلى المتكلم. 

وسَمَط هنا شىء من الفصاحة وهو فصاحة الكلمة؛ لأن البلاغة لا تكون 

. ا . ء 
إلاني كلام مُركّب» بخلاف الفصاحة؛ لذلك أسقطت هنا فصاحة الكلمة. 

لكن مع ذلك لا بد أن يكون الكلامُ البليغ فصيًاء فالفصاحة مُلازمة 
في كل شىء. فإذا ققدت الفصاحة فقَدَت البلاغةء وإذا فقّدّت البلاغة فقد تَفمّد 
الفصاحة وقد لا تفقّد. 

1 بلاغة الكلام عَيرٌ الفصاحةء فبلاغته: مُطابقتّه لمقتضى الحال مع 
فصاحته. وهذا أمرٌّ زائ على الفصاحة» من أن يكون مُطابقًا لمقتضى الحالء 
والحال هو الشيء الذي قيل فيه هذا الكلام. 

إِذَنْ المطابقة لقتضى الحال مهمة جدًاء وهي من الجكمة. فلو رأيت إنسانًا 
غضبان مُتکدرًا ناء فھل تور د عليه من الکلام ما یزیدہ غا وھےًا؟ لاء لا یمکن 
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هذاء فليس هذا من البلاغةء إن تخاطبه بم| تقتضيه حالّه. 

وهذا قال: مُطابقته لمقتضی الحال مع فصاحته» وهو لا یکون فصیسًا إلا 
بفصاحة كلاته. 

كذلك مَقامٌ الخطبة مُقتضصّاه الوَعَظ» والبَسط والتكرار» وما أشبه ذلك. فإذا 

٥‏ و ت 

اختصرَ الإنسان اختصارًا محلا؛ فإنه لا يعد بَليعًا؛ لأنه عب مُوافق لقتضى الحال. 

والتأكيد ف الكلام -مثل تأکيد الكلام باليمين» أو يان» أو باللام» أو ما 
أشبه ذلك- يُوافقٌ الشكٌ. 

ت سے ا ر و وور 

فمَثلا: لو تکلمت م إنسان بکلام ابتدائی» وقلت له: «(أذن للعشاءء فوالله 
العظيم الغالبٌ الذي لا يُشبههه شيء لقد أذن لصلاة العشاء»» فهل هذا موافق 
لمقتضی الحال م لا؟ 

الجواب: بالطبع لا؛ لأن هذا الذي خبرته سينتقدّك بسبب كل هذا الحلف. 
إِذَنْ هل يكون هذا الكلام كلامًا بَليعًا؟ لاء لن يكون بَلِيعًاء وذلك لأنه غير مُوافق 
مقتضى الحال. 

إِذَنْ معنى مقتصّى: أي ما كقتضيه الحالّء ومَعناه الأمرٌ الذي قيل فيه هذا 
الکلام» سواءٌ قت أو مكانٌء أو حاطب . 

فمثلا: لو أن إنْسانًا كلّم عن شخص بكلام جاف غليظ مع أنه إنسان 
هادئ» وساكن» ثور فيه كلمة واحدة بسيطةء فهل يعد هذا الشخص بليعًا آم لا؟ 
لاہ لا بعد بلیعًا. 


۳ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ٍ چ و و #۶ پوت‎ ds 
والحال: ويسكًى بالمقام» هو الأمرٌ الحامل للمتكلم على آن يورد عِبارته‎ 
على صو رة حصو صةا".‎ 


ذلك لو آنه تكلم مع إنسان جبار عنیلِ بکلام لن سهل» فننظر بحسب 
الحال» إن کان يلي به الین فهو بلیغ» ون کان لا يلي به فليس ببلیغ. 

ومعنى مقتضى الحال في الحقيقة الجحكمةء وأن یکون الگَلامٌ واقعًا موقعه 
فإذا كنت تتكلم مع إنسان مبتدئ في النحو أو في البلاغةء فهل يكفي أن مُرّر عليه 
العبارة مر الكرّام؟ بالطبع لاء لا بد أن تردّدء وتغيّر الأمثلةء وتبين» وتوضح» 
وهذا بخلاف الإنسان العال. 

هذا هو معنى مُقتضى الحال» أي ما تقتضيه حال الخاطب من بَسط 
واختصار» وتزديدء وتمثيل» وغير ذلك عا جعل لکلدء بليغًا. 

فلو قلت مثلا: «جب عليك أن تفعل كذا» بشدة اطبا من إذا مَل عَدً 
عله كَرَمًا وقَضلاء فهذا عَيرٌ بليغ؛ لمخالفة مُقتضى الحال. 

[] يقول قال: «والحال -الحال في قولنا مقتضى الحال وهو يسمّى بالمقام- 
هو الأ اخامل لكأم عل أن بور عبارئه عل شورة خصو صت 

فعلى هذا إذا كان الأمرٌ يقتضى التأكيد أك وإذا كان يقتضي عدم التأكيد 
فلا ركد وإذا كان يقتضي الط بيط وإذا كان يقتضي الاختصاز اتير . 

فمتاا: لو أن رجلا جاءه العدوء وأراد أن ينْذٍر قومه» فوقف فيهم قائلاً: 
«يا أا الناس إن العدو خطرء وإنه قد أقبل عليناء وإنه قريب مناء ومحجاهَدة العدو 
لإعلاء كلمة الله من الحهاد في سبيل الله فأخلصوا النيَةَ وانظروا إلى أسلحتكي 
وقرّبوهاء ثم اخملوهاء ثم استعدوا له». 
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والقتصًّى - ويُْسكّى الاعتبار المناسبَ: هُوّ الصورةٌ الخصوصة التي تُورَدُ 
عليها العبارة. مغلد: امځ حال يدعو لإيراد العبارة على صو رة الإطناب» 
وذّكاءٌ الُخاطّب حال يدعو لإيراوها على صورة الإمجازء فكل منَ الي 
والذكاءِ حالء وکل من الإطناب والإيجاز مقتضى. وإيراد الكلام على صورة 


الإطناب أو الإ جار م بقة بق للمقتر ١١‏ 


كل هذا والعدو عنده» فهل هذا مناسب؟! بالطبع لا؛ لآن العدو قد يظهر 
فجاة وهو يخاطب الرجال. لكن المناسب أن يدخل على قومه فيقول: «السلاحَ 
السلا جاءكم العدو»» فهذا أنْمَّب. 

فصار کل حال یآتي ہا الإنسان في کلامه إذا کان مُوافقاء فھو ہذا يُسمّی 
بلیعاء لکن لا بد أن يُلاحظ فصاحة کلاته وقصاحة الكلام أيضًاء أي لا بد من 
فصاحة الكلمة» ولا بد من فصاحة الجملةء ولا بد من فصاحة اكلم 

إَِنْ فالبلاغة هي مُوافقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته» هذه هي 
البلاغة. 

فإذا قال لك قاقل: خد لي البلاغة اصطلاحًا. 

فقل: هو أن يُولّى بالكلام موَافقًا أو مُطابقا لقتضى الحال مع فصاحة كلماته. 

1 ا 3 

[] يقول المؤلف رحه الله: «والمقتضى -ويُسكَّى الاعتبارَ المناسب- هو 
الصورةٌ لخر صة التي ورد عليها العبارة» قوله: «ويُسكّى الاعتبار المناسب» 
يعني : تقتضيه تقتضيه الحا وكل مقام له مناسبته والصورة المخصوصة التي ورد 
ملا بار دی الع ا شتی نرنه ایا صو اوش 


4 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


wouuuuunecOoQuunnununenBCDRGCRNVOONEOCEGRNCCCEIROGGNDNNCOCCHSHDEVCOCDGLLGEPNONONRNHNLORVOPCE 


ومعنى الإطناب لغة: التطويل» أي يُطيل في كلاه" ؛ وهذا تجدون الإثبات 
في صفات الله ك کثيه والنفي فيها قليل؛ لأن الإثبات کله صفات مدح» وأنت 
عندما تريد أن تمدخ إنسائًاء طب طب وتّذکر صفاته الحميد؛ لكي حمّد عليها 
ویمدح. 

وطهذا كان النبي يي حین يسال اله بسأله بإطناب: لله اغْفِز لي 
كله دق وجل وَأوَله آرم وَعَلايمتة َير" یم طیزی مانت و 
أخُرْت وَمَا سرت وما أعَلَنْت وَمَا أَسرَفْتُ وَمَا نت آعكَمُ به متي" 

كل هذا إطنابٌ؛ لأن امقام يقتضيه يقتضيه؛ إذ إنك تخاطب اح من خاطبه» وهو 


وفي دعاء الت مغد يقول : لله اغفر لتا ناء وَصَغرتاء 
ا ا اس ص ەس ر ا 
وکبرتاء وَذگرتا وَأنناتاء وَسَاهيتا وَعًائبتا» . أي لكل هُولاء: لينا وميننا؛ لأن 
کل ھؤلاء من الأحياء ومن الأموات» فلکل مقام مقال. 


وكذلك أيصا يقول رحهمه الله : «ودّکاءٌ الُخاطّب حال يدعو لإیرادها على 


)1( سيآتي معناه الاصطلاحي في بابه. 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۳(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۷۷١(‏ 

©( آخرجه آبو داود في کتاب الجنائزء باب الدعاء للمیت »)۳۲١١(‏ والترمذي في أبواب الجنائز» 
باب ما يقول في الصلاة على الميت »)٠١١٤١(‏ والنسائی في کتاب الجنائزء باب الدعاء »)۱۹۸٩(‏ 
وابن ماجه في کتاب الجنائز» باب ما جاء ف الدعاء ف الصلاة على الجنازة »)١٤۸۹(‏ والإمام 
أحمد في المسند ٤01 /۱٤(‏ »رقم ۰٩‏ ۸۸)ء (۲۹/ ۸1 رقم .)۱۷٥ ٤١ ۱۷٥٤٤ ۱۷٥ ٤۳‏ 
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صورة الإمجاز» فهل ذَکاءٌ الٰخاطّب يحتاج آن يطيل؟ بالطبع لا يحتاج؛ لأنك 
لو أطلت له فقد يصير بليدًا لمَلَله من كلامك» لكنٌ الإنسان الحَبيّ يحتاج أن 
تَطيلَ له» وکر وبين وضرب له الأمثلةء حتى يتين له» مثل قولنا ي 
«الرئيس كلَمَني في أمرك» والرئيسش ی مرن بمُقابلتك»» فقد كررت كلمة «الرئيس 
مرتین» وكان يخني آن تقول: «الرئيس مني في أمرك» وأمرني بمقابلتك»» ولكن 
كررّنا كلمة «الرئيس» لغباء المخاطّب» فهو مطابق لمقتض الحال. 

وهذا قال علي ب بن ابي طالب ىن «(حدثوا التاس» با عرفو 
كدت الله وَرَسولً؟!. 

فالإنسان الذكيٌ يَكفيه الكلاء القليل» ولو أطلت عليه مل وکل ذه 
وصار مثل الغبي. 

كذلك الإنسان الذي لديه إناءٌ ونَوعٌ من العلم» هل يحتاج إلى التطويل؟ 
بالطبع لا بحتاج» لكن من كان حَِيث عَهٍ بالعلم» فمثل هذا يحتاج إلى التطويلء 
وإيراد الأمثال. 

فهذا إن مقتضى الحال المقصود في قولنا: «إن بَلاغةً الكلام أن يكون مُطابقًا 
لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته». ويكون ۴ من الإطناب والاإججاز مُقتشًّىء 
وإيراد الكلام على صيغة الإطناب أو الإيجاز مُطابقة للمقتضى. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من ححص بالعلم قومًا دون قوم» كراهية ألا يفهموا 
(۷(. 
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۲- - وبلاغة المتكلّم: مَلكة يقتدر با على التعبير عَنِ المقصود بكلام بليغ 


يعرف التنافر بالدَوْق» وخالفة القياس بالصَرْفِ» وضَعْفٌ التأليف 
والتعقٌ اللفظيّ بالنحو والخًرابة بكثرة و الاطلاع على كلام العرب» والتعقید 
المعنوى بالبيانِء والأحوال ومفتضياثما بالمعاني 0F‏ 


[] قال: «وبلاغة المتكلم مَلكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام 
بليغ في أي عَرَّض كان» مثل فصاحته. فإذن البلاغة مَلَكَة. 

والحقيقة أن البلاغة مَلَكة واكتساب» فالإنسان يُمكن أن يكون بالتمرّن 
بلیعًاء وإِن لم یکن عنده م مَلكة. واللكة إذا لم يتمرّن عليها ربا تنطفئ وتزول؛ وهمذا 
ينبغي للإنسان ان يمرن نفسّه. 

يقال: إن الكسائي -رحه الله- أولّ ما بدا في العلم كان لديه عن -وهي 
الأنشى من الماعز- وكان يملس أمامهاء ويشرح هماء ويقرا عليهاء وهي عَنْرٌ لا 
تفهم» لكن من أجل أن يتمرن ويعرف. 

فيمكن للإنسان إذا صار وحده أن يتصوّر أن حوله طَلَبةء ثم يبدأ في الشرح 
هم والقراءة ليتعوّد» لكن لا يجهر بالقراءة؛ لأنه إذا جَهّر بذلك فقد ي همه الناس 
با لخلل العقلي ! إنا هو على كل حال من التمرين. 

وعلى كل حال اللَكة هبة من الله كلك ولكن الإنسان قد يكون بليعًا 
بالتمرن» فلذلك ينبغي للإنسان أن يُمَرّن نفسه مع الملكة التي وَهَبه الله إياها. 


[1] قال الولف رحه الله: ) ويْعرَف التنافر بالذوق» وخالفة القياس بالصّرفِ 


مقدمة في الفصاحة والبلاغة ١‏ 
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وصَعف التأليفي والتعقيد اللفظي بالنحو والغرابة بكثرة ة الاطلاع على کلام 
العرب» والتعقيد المعنوي بالبيان» والأحوال ومقتضیاتپا با معاني» ومعنى ذلك آن 
هذه البلاغة تحتاج إلى كل شيء» تحتاج إلى دوق لكي يعرف التنافرٌ من عدمه. 

ثم اعلَمْ -آيصًا- أن التنافرَ قد يكون تنافرًا عند شخص وقد يكون غير 
تنافر عند آخر؛ لأن بعض الاس يَسهُل عليه النطق بالألفاظ المتقاربةء وبعض 
الناس يصعب عليه ذلك. 

فانظر الآن إلى الاس الإنجليزية للبلاد آو للأشخاص,» فبعضها يصعب 
التطق بها مثل: «تشيكُوسأوقًاكيا»» ففي هذه صعوبةء لكن إذا تمرّن عليها 
الاسان مثل بعض الذیعین ما شاء ألله» تجده ينطقها بسهولة وسر 

كذلك أيصًا «عالفة القياس بالصّرف»» فمخالفة القياس تُعرّف بالصرف» 
مثلم تقدّم ني كلمة «بُوق» التي جمعها: أبواق» بينا قال أبو الطيب: بوقات. 

وبْعرّف أيضًا «ضعبٌ التأليف والتعقيدٌ اللفظي بالنحو»؛ لأن ذلك كله 
بون عن تقديم» وتأخير» وحذف» وزيادة. 

وتُعرّف الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب» أي إنني أستطيعٌ أن 
أعرف الغريب بالإكثار من الاطلاع على كلام العرب. 

ويْعرّف التعقيد المعنوي بالبيان الذي سيأتي إن شاء الله. 

ويقول رحه الله: «والأحوال ومقتضياتها با معاني)» وهو العلم الذي سنعرفه 
إن شاء الله. 
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فوجبَ عَلى طالب البلاغة معرفة اللغة والصرفِ والنحو والمعاني والبيانِء 
مح ونه سليم الذوق» كث الاطلاع على كلام العرب'". 


[1] قوله: «فوّجَّب على طالب البلاغة معرفة اللغةء والصرف» والنحي 
والمعاني» والبيان» مع کونه سليم الذوقء کثر الاطلاع عل کلام العرب» ب 
ألا يشق علينا هذا الكلام» فهذا لا تُسلم به» فليس بلازم أن يعرف الإنسان كل 
هذه الأشياء. 

وإن شاء الله سوف تعرفون البلاغة بدون هذه الأشياء كلها؛ لأننا لو 
سلّمنا هذاء أي فلنا: يجب تقديم هذا على علم البلاغة» لصار علمٌ البلاغة آخر 
العلوم. وستجدون -إن شاء الله- نكم لستم في حاجة إلى كل هذه الأمور. 

والمؤلف بدا بعلم المعاني قبل علم البيان؛ لأن علم المعاني أهم من علم 
البيان؛ لآن علمَ البيان يَعود إلى اللفظ»ء وعلمَ المعاني يعود إلى المعنى؛ ومذا بدا 
المؤلف -رحه الله - به. 

وكثيرٌ من العلماء في هذه البلاد يبدؤون بعلم البيان» ومنهم ا لحارم رحه الله 
فإنه بدأ في كتاب «البلاغة الواضحة» بعلم البيان» ثم المعاني» ثم البديع. 


3 FF 


وا 
اکر 


3 
جی 9 فی 
سک ین ازو ںی 


www.moswarat. CON 


‌ 
7F 


ر 
جی ای ری 
سکس ن کرو ںی 


WWW.TMOSWaArat. COM 


جی 9ے جي 
کے دون ارو ئی 


WWW.TTHOSWEANTAL. CONT 


علمالعاني 0 


عملم المعاني'" 


هو عل يعرف به أحوال اللَفظ العّربي التي مها يُطابق مُفتضّى ا لمالا" . 


[ أا عن عِلْم ا معاني: قاعم أن عِلمّ البلاغة ثلاث أقسام: 

أولا: عِلمُ الَعاني. 

انا: علمُ البيان. 

ثالثا: علم البّدِيع 

فعلمٌ البلاغةٍ ينحصر في هذه الأقسام الثلائة. وبدأ المؤلف -رحه الله- بعلم 
المعاني؛ لاأنّه يتعلق بالمعنى لا باللفظ؛ ولذلك بدأ به. 

[۲] قال رحه الله: «عِلمٌ بُعرَفٌ به أحوال اللفظ العربي التي بها بُطابق 
مقتضى الحال»ء فهذا علم المعاني» «علم يُعرّف به»: أي إنك إذا تعلمّه عرفت به 
أحوالً اللفظ التي يُطابق بها مقتضى الحال. 

وقد سبق لنا معنی اغى ومعنی (الجال)» فمعنی الحال: الحا التي رقع 
فيها ذْكرٌ هذا الكلام» والقتضى: ما تقتضيه هذه الحا من ضور ختلفة في الكلام. 

فعلى هذا عِلمٌ ا معاني عل مُهم؛ لأن مَنْ يتعلّمه يعرف كيف يعبر عبرا 
مُوافقًا طض الخحال» فیکون بتعببره حکیًا؛ لأنه عر بها تقتضيه الحالٌ. 
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ولل مقام ماله فلم معاي عرف به كيف شخاطب الناس» فهو إن ولم 
مهم تنبغي العناية به. 

ويقول المؤلف رجه الله: «نتختلف صور ر الكلام لاختلاف الأحوال» فأنا 
الآن أقول لعمرو: زي قادمٌ غدًا)» صقني وذهب. لکن إذا قلت له ذلك 
فاستغرب» أو رأيت منه الاستغرابٌ والاستبعا فأۇگد حينئل قليلا فأقول: «إِنَ 
زيدًا قادمٌ عدا إن ريت آله گر وقال: با لا يمن آن يعدم غڌا» هو ئي 
آمریکا وتریده آن ياي لعيّرة؟! أبدًا هذا مستحيل. حینئذ آقول له: «والله إنه ليدم 
عدا أو: «إن رَيدًا لدم عَدًا» حَسب فة الإانکار» فالآن اختلفت ص ضور الكلام 


بحسب حال النكلّم. 


قال اله تعالى: رضت آم كتلا أب 


من سَىءِ ِن سر لله تكنو 4 [یس:٥۱]‏ اكاز صریح ف ف فالا 
ر و € [يس:٩۱].‏ 

انظر: لقد آکدوا الالء فجاءوا ہمؤکد واحد 1 
الثاني ثلاثة؛ لان ریا يعار € ثل القَسّم» ونا 4 وق لمرسلور 
لأن الحا تَغبرت. 
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..فتختلف صورٌ ر الكلام لاختلاف الأحوالء مثا ذلك قولَةٌ تعَال: واا کک 
ر ریک ینف الأض أ آر د د [الجن ۲٠١:‏ فان ما قبل ا صورة من 
اکا الف صورة ٤‏ ما بعدََا؛ لان الأول فيهًا فعلٌ الإرادة م تبني للمجهول 
والثانية فيها فعلٌ الإرادة مَبني ي للمَغلوم والحال الَاعي لذَلِكَ نسبه ار إليه 


-سبحاته وتعَال - في الثانيةء ومع ِسبة اشر إليه في الأ و 


[] ويقول المؤلف رحه الله: «تختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال» 
مثال ذلك قوله تعالی: ونا لا ری اسر ارب بسن في الأَرْضِ آم اراد بوم ر ردا 
[الجن:٠٠]»‏ هذا من كلام ا لجن» فلماذا حكايته 

عن الجن؟ وإلا فهو قول الجن» وهذا تحسن أن يقال: «مثل قول الله عن 
٠‏ الجن»؛ ليتضح الأمر. 

وأا لا ندر یآ شر ار د نف رض ) قال: رید بد % ثم قال: : ار وم ت 
رسَدًا اختلفت الصورة فان ما قبل «امْ» صورة م من الكلام الف صورة ما 
بعدهاء فالأول: اسر أرید 4 و الثاني : أ أراد جوم دمم رسدًا) فما وجه الاختلاف؟ 

شَرّحه الولف -رحه الله- فقال: «لأن الأول فيها فِعْل الإرادة مَبنيّ 
للمجهول» والثانية فيها فعْل الإرادة مني للمعلوم #أراد جيم مم ركذا معلو 
وارد 4 مَبني للمجهول. 

وللعلاء في النائب عن الفاعل تعبيران: 

الأول: المبني للمجهول؛ أو: لم يسم فا 

الثاني: مَبنئٌ للمعلوم» كا عبر عن ذلك ابن مالك -رحه الله تعالى- في الألفية 
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وهذا مثل قوله تعالى: ولق لاضن صَعِيفًا 4 1الساء:۲۸] فالفاعل معلوٌ 
ولكن بني الفعل لا ل يسم فاعلّه. 

والحال الداعي لا حَصّل في الآية يِسْبةٌ الخير إليه -سبحانه وتعالى- في 
الثانية» ومَنْع نِسبة الشرّ إليه ني الأولى؛ لأن هذا من باب الأدب» فلا بسب الشرّ 
إلى الله: اشر ار 4 فما قال: «أشرّا راد ال بہم)» بل قال: «أَمَرٌ أرب 4 ثم قال: 
ام آراد وم ّم دسا4 والشرٌ ليس إلى الله ولا نسب إليه. 

ولیس معنى ذلك أن الله م تلق الشرٌء ولکن نقول: إن فعْلٌ الله -سبحانه 
وتعالى- الفعل ذاه كله حير والذي ينقسمُ إلى خير وشر هو المفعول» المفعول 
ينقسم إلى خير وشر. 

فالاإبل التي خلقها الله؛ ليركبها الناس ويأكلوا منها ويشربوا حير والشباع 
التي تأكل الناس وتأكل مَواشيّهم فهذه شر» لكن الشرّ فيها. أما بالنسبة لق الله 
ها فلا شك أنه خبر. 

فاَقضیٌ منه خير ومنه َر ومنه ما بحب الرضا به» ومنه ما بحرم الرضا به. 
ففي الأمور الكونية نقول: خير وشل وفي الأمور الشرعية ما يُرْصّى وما لا يرْصّى. 
فالمعاصي من كُفْر» وفُسوق» وكبائر» وصغائرء مَقَضِيَة لله كك لكن لا يجوز الرضا 
مهاء والطاعات مَفَضية لله ك ولكن يجب الرضا ا. 

إِذَنْ فقوله تعالى: اسر أرب بسن في الأرّض 4 لا شك أن الله تعالى أراد هذاء 
لکن من باب التأذب لا يضاف الشرٌ إلى الله سبحانه وتعالى. 


علم العاني ۹ 

ويَنحَصِر الكلام هتا على هذا العلم في ستة أبواب"": : 

ويتبيّن من هذا أن علمَ المعاني مهم جدًاء وأن الإنسانَ حاطب فيه على 
حسب حاله» فلا کان الشر لا بسب إلى الله قالت الجن: اَم ارد 4 ولا كان 
اح یسب اليه تعالی قالت: ام اراد بوم رمم ردا €. 

ومعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- لا يقل عن الناس أقواكم بلفظهاء فالقرآن 
مُعر به من عند الله سبحانه وتعالى؛ وهذا نجد في قَصَّص الأنبياء أن القَصةَ 
الواحدة تتفاوت؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- تحكيها بقوله مُعرّا عن معناهاء وإلا 
فموسى كالم م يكن يتكلم باللغة العربية» وفرعون أيشًا ما کان يتكلم بہاء 
وهكذا مَّن ليسوا من العرب الذين تقل الله عنهم م يتكلموا باللغة العربية. 

وعلى هذا قد يَسأل سائلٌ فيقول: هل استخدمت الح البناءَ للمَجهول حقًا 
ک| ورد ني الآية؟ 

والجواب: نعم» هكذا قالوه بصِيعّة البناء للمجهول» لك الَحَكٌ في: هل 
هذا هو لَفْظّهم أم لا؟ وهذا ثبي على ا لحن بذه الآية. 

ووَجة الإعجاز في هذه الآية آن قوله تعالى: ار ارد بن في الأَرّضِ) ممع 
من المعاني شيتا كثيراء وقوله تعالی: ام أراد بوم رمم دسا جمع أيضا من المعاني 

[۱[] قوله: ي نحَصر الكلام هنا على هذا اليلم في تة آبواب» هذا تقسيمٌ 
برغب الإنساد فيتة أبواب سهلة. 

فالُوؤلفُ -رحه الله - برغب الدارس في الدراسة» فمن أساليب البَلاغة أن 
ُرعّب الإنسان غیره فیما ريده منه. 
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الباب الأول: الخبر والاإنشاء 


کل کلام فهو إا خير أو ! إنشا. 


[1] فالباب الأول: ابر والإنشاء؛ فكل کلام الدنياء العام كله -عربيًا كان 
أم أعجميًا- إما حر وإما إنشاءٌ. 

والمقصود بالخبر هنا: الكلام عن اشملة كلها وليس المقصوة به َم ايند 
فكل کلاینا ما تحبر به عن شيء» أو ُن شیئا. 

عندما أقولٌ: حرجت من البيت» وجفّت» وصَليْت الَغربَ» وجَلَسْنا هنا 
اش ولل أمظ من زه» وسل تون ا۵ھ : لن قرو ڪات من قوم 

[القصص:٠۷]‏ فهذا کله من اتر . 

وعندما أقول مثلا: «انتبهوا يا جاعة)ء فهذا إنشا* لأني لم أخبر عن شيء 
مَكّى» لکني انش شیئاء مرکم به» کذا عندما يقال مثلا: «لا تَعْصوا الله» فهذا 
أيصًا إنشاء. 

إِذَنْ فكل كلام لا يخرج عن افر أو الإنشاء. وزاد بعش العلهاء: ما يكون 
را بصيعته» إنشاء بعقْدِو فقالوا: إن القوة حبر وإنشا مثل: بعت عليك كذا 
وکذاء فھذا خر خب آم إ إنشا آنا ما بعتك» فباعتبار الإخبار ّا ني القلب فهو حبر 
وباعتبار عَفَِالبيع معكً فهو إنشاء: 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) 0۱ 
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والخر: :ما صح ان يقال لقائله آنه صادق فيه او کاذدب» ک«سافر حمل)»‎ 


وهذا ذال دو (و5 ْب بيتي؛» فسیظهر العنی أو أب لحلاف فان کان کا 
ولايكون البيثُ وَفَمًا. 

4 ر ے2 8< 

آما إذا قلت: «(وقفت بيتي إنشاء» أي: الان آنشئ وقفه» صار وَقفا. 

وکا لو قال الرّجل: «طَلََت رَوجتي» وهو یرید خا عن طلاتی مَهّیء 
أي مثل أمس» فننظر إن كان قد طلَقها فيا مضى فيكون الطلاف قد وَقَم بالطلاق 
الأول» وإِن كان ل يُطلقها وهو يكذب عليناء فالطلاق لا يقع. 

أما لو قال: «آردت بقولي: ا طلقت زوجتی الآن»» أي: إنشاء الطلاق من 
الآنء وَقَم الطلاق. 

وبع العلاء الى صِيغ العقود وجَعَلَّه قستًا ثالتًاء وهو أن من الخبر ما 
هو َر باعتبار صُورټه» وإنشاءٌ باعتبار عَقَلِه. 

وبعضهم يقول: هذا لا يخرج في الواقع عن الخبر والإنشاء» وإن كان حرا 
باعتبار» وإنشاءٌ باعتبار آخر. 

إِذَنْ كل كلام إما خب أو إنشاءٌ. وهذا هو ما سار عليه المؤلف رجه الله. 

11 تعریف ار : هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادقٌ فيه او کاذب» 
ك«سَاقَرَ محمد و«عَلٌ مُقِيمٌ». وهذا باعتبار أن الكلام ذاه يصح أن نقول: هو 
كِب أو صِدْقٌ» لکن باعتبار القائل قد يكون غير مكن أن نقول: إنه كاذب» وقد 
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یکون غي من آن نقول: إنه صادق. 

فمثلاً: قال محمد بن عبد الله :ی رَسول الله٤»‏ فهذا حبر لکن لا يمك 
أن نقول فيه إنه كاذب لا يمكن» لكن هل ذلك باعتبار ِي رَسُولٌ الثه» أم 
باعتبار «حال القائل»؟ بالطبع باعتبار حال القائل. 

فقد قال مَسَيْلِمَة: «إني رسول اله»» وهذا حبر مث قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام» لكن هل يُمكن أن تقول في قول مُسَيْلمَةَ «إني رسول الله» إنه 
صادق؟ آبدًا لا يمكن. 

فيصير كلام المؤلف رحه الله: «ما يصح أن يقال لقائله إنه صادقّ فيه أو 
كاذب» باعتبار الكلام» بقطع بقطع النظر عن قائله. 

وقد يقول قائلٌ: إن كلمة «أو» ليست للتنويع إلا باعتبار أا مانعة حلي 
بمعنی آن کل کلام لا بخلو من گنه اد أو کاذبًاء وحينئلِ لا نحتاج أن نقول 
باعتبار المتكذّم به. 

وإذا قلتا: إن «أو» هنا ليست للتّرديد ولكنها مانعة خلرٌ» بمعنى أن كل 
ک2 لا يخلو | إما أن يقال لقائله صادق» اد يقال لقائله کاذب» فحینئزِ لا سحتاج أن 


ع 


وا کا الا یه اس کی انز ل سس سس له 
الواجبَ مله على المعنى الصحيح بدون أن زيد فيه َيْدَا. 
ولو أردنا أن طب قول المؤلف -رحه الله-: «ما يصح أن يقال لقائله إنه 


له 
ل نقد 


علم المعاني (الباب الأول : الخبر والإنشاء) 0 


eeoeuu®nandAuneunnnduanauuCNGODOGCHRRHOOGADHAOGRSALGOVOOGCECGGCROOOOCRGCCRRONONONS 


صادقٰ فيه أو کاذب» على کل کلام ِن کل قائل» ما صح أن توف کل کلام ِن 
کل قائل بالصدق والکذب فهذا لا بُمکن؛ لأت ين الكلام ما نقول لقائله: إنك 
صادق» ولا يصح أن نقولً له كاذب مثل قول. رسول الله بلا: «إئّي رَسول اه» 
فهذا لا يمن أن نقول إنه كاذب. 

وبعض الكلام لا يمكن أن نقول إن قائله صادق فيه كقول مُسَيلمة إنه 
رسول الله. 

وعلى هذا فيحتاج الكلام إلى قبل فيقال: صح أن قال لقائله إما صادق فيه 
أو كاذ باعتبار الگلام» لا باعتبار من تكلم به. وهذا إذا قلنا إن «أو» للدي 
أي إما كذا أو كذا. 

أما إذا فُلتا: إنها للتنويع» وإنها مانعهة خلوٌء بمعنی آن کل کلام إما قائله 
صادق فيه أو كاذب ما احتجنا إلى هذا القيد. 

مثاله: «سَافرَ حمَّد» فهذا خبر؛ لأنه يصح أن نقول للذي قال لنا: «سَافْرَ 
کد کذبتٌ: ل یسافی فهو الآن عندناء ويمكن أن نقول له صدقتَ. كذلك 
«علن مَقَيمُ» فهذا خبر؛ لأن الذي تكلم به د يصح أن نقول له: کذبت: علي م يقم» 
أو نقول: صدقت: علي مَقيم 

إِذْنْ ضابط الخبر: آنه کل کلام صح آن يقال لقائله نه صادق فيه أو کاذب» 
إما أن نقول باعتبار الكلام لا باعتبار الكل > أو تطلقها ونقول: «أو» للتنويع» 
بمعنى أنه بُقال: إما صادق وإما كاذب. 
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والإنشاء: ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك ك«سافر يا محمد و«أقم‎ 
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لإنشاء: ما لا يصح أن يقال لقائله: إنك صادق فيه أو كاذب ك«سَافِرٌ 
یامد وام با . 

ويسأل سائل فيقول: ما افق بين ا ملة الطْلبية وا خملة الإنشائية؟ 

والجواب: أن ا خملة الطَّلييةً من الإنشائيةء فالإنشاء وسم من الطَلّب. فلو 
قال لك إنسان مثلا: م فھل یمکنٌ آن : تقول له: انت بَكذب؟ لا هذا غير 
معقول» بل تقول له: نعم» أَبْشر, أو تقول: لاء لن أقوم. 

ولو فلت مثا لِسخص: «لا تثب یا غانه» فإن هذا إنشا؟ لأنه لا يكن 
أن قول لي: (صدقت» أو كذبت»» فمن الممكن أن يقولً: «أنا لا أكتب). 

لكنٌ الجملة التي وج جُھتها له لا پمکن أن یقول فیها: «إنہا كَذب»» لکن 
بقول: :إن نيتي؛ لأنك وشت ا ني أكتبٌ» وأنا لا أكتبُ». 

مثالٌ آخر: «هل ني البيِ أحد؟» فهذا الثال إنشا لاه لا يصح آن يقال: 
صَدَقت أو كَذَّبت. وأقول مثلا: «ما ني البيت أحدا» فهذا خيرز؛ لأنه يصح إذا 
قال: ما في البيت أحدّه أن أقول له: صحيخ» ليس فيه أ حل أو أقول: کذبت» ف ي 
الست أحد. 

وما سبق نقول: إذا كان الكلامٌ يصح أن تقول لقائله صدقت أو كَذبتٌ فهو 
خب وإذا کان لا يصح ذلك فهو إنشاءٌ 

مثال آحر: «يا محمد فهل هو إنشاءٌأم خر؟ هو إنشاء؛ لأني لو قلت له: 
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والُراد بصدق الخبر مطابقتة للو اق وبگذو عدم مُطابقته لَه فجملة: 
«علٌ مقي إن كانت النَْبةٌ المفهومة منها مُطابقة بقةً ليا في الخارج فصدىٰ وَإلا 
ی 


«يا محمد لن يقولّ لي: نت تَكذبٌ بل يقولٌ: عم أو يهْجُرُني» أو يقولٌ: ما آنا 
بمُحمل. أما أن يقول: كَذبتَ أو صَدقتَ فهذا لا يمكن. ومِثلّه أيصًا «يا عللٌ» في 
قول المؤلف: «أَقِمْ يا مَل 

[1] قوله: «والراد بصق الخر. .. إلخ» فهكذا فر المؤلفٌ -رحه الله- 
ماهية الصدق» وهو مُطابقة بقة الخبرٍ للواقع» والكذب شخالفته للواقع. وكلمة 
«الخارج» التي دَكرَها المؤلفُ -رحه الله- تعني الواقعء لكن المؤلف -رحه الله- 
جاء ذه العبارة من کلام الُنگلّمین؛ لأن الخار ج بقابلّه ما في الذَهْن مُقَدً 

ٳڏا طابق الکَلامٌ الواقعَ فهو صِدقٰ وٳن خالَفَه فهو كَذِب وهنا سؤالٌ: هل 
يُشترط قَصدٌ القائل آم لا يشترط؟ أي لو حالف الواقع ولم يقصد القائل» بل يرى 
أن هذا هو الحقيقةء فهل نقول: هذا كذبٌ وإن کان لا يدري؟ لأننا نتكلمُ عن 
الكلام من حيث هو كلام. 

فلو جاء إلينا رجل وقال: الليلة الأحدٌء وهو يعتقد أن الليلةً الأحدٌ» وهي 
ليست كذلك» فماذا نقول؟ نقول: هذا كذبٌ غير مُوافِق للواقع؛ لأن الليلة مثا 
الاثئين. 

ولو قال رَجل: «إن «يد الله» قذرتّه»» نقولٌ: کذبت» وصَلَلْتَ» فهو صَالّ؛ 
وإن م يَقصدٍ الضلالّء لكنه ضلا لا يُذَمٌ عليه إذا كان ممن عرف بحُن النية 
والقضد. 
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لکل جلو گنان کو ا ا ويسگى الأول سنا إل 
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إِذَنْ فالکلامٌ إن طَابق الواقح فهو صِذقٌ» وإن خالَمَه فهو ذب ولا تلتفثُ 
إلى ية القائل أو عدم نيته» حتى لو م يقصد الكذب فهو كَذِْبٌ. 

فمثاا إذا جاء رَجلٌ وقال: «كلّمت فلائًا»» وقد كلم إنساتا يظنه فلا 
ولکتّه لیس فلانًاء نقولٌ: کذبت. 

ولو جاء رَجل يقول: «آنا ريت النبيّ اة البارحةء نعم رَأيتهء وقبّلت يَدَه) 
نقول له: صف لنا مَن ريت فإن وصَمَه بوَصف يُطابق صفاتِ الرسول ب قلنا 
صدقتَ» ولا يمك أن يُكذّب؛ لأن الشيطان لا يتمشل بالرسول إا وإِنْ وَصَفه 
بوصف غير مُطابق» لتا كذبت» حتى لو كان واقعًا بذِهْنكٌ أنه الرسول ب أو 
سمعتَ قول قائل يقول: «إنه الرسول صلى الله عليه وسلم» أو قال لك هو: (إنه 
الرسول صل الل عليه وسلم» وهو مالف لصفاته» فليس الرسول بيا والله 
أعلم. 

11 كل مملة من حبرية أو إنشائية لا بد فيها من ركنن لا تتم إلا با 
مثل: «قام م عل فهذان رُکنان» «قام» و«علي»» ومثل: «العلم نافع» فهذان أيضا 
رکنان: «العلم» رکن» و«نافع» رکن» ‏ فهل «العلم» جملة آم لا؟ ليس بجملة؛ لأن 
كل جملة لا بد فيها من رکنين: 

[۲] قوله: «تحکومٌ عليه وحکومٌ به. ویسمّی الأول مُسندًا إليه» وهو 
اللحكومٌ عليه» ويسكّى الثاني مسندًا وهو المحكوم به. 
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مثال آخر: نهم الطالب» جملة فيها رُكنان: الركر الأول «قَهم» والثاني 
«الطالبٌ»» المحكومٌ عليه هو: الطالب» والمحكوم به: القهم. ويُسكّى المحكومٌ به 
مُسندا» ويسمى المحكوم عليه مُسندًا إليه؛ لأننا في هذا الخال أسندنا الفهم إلى 
الطالب» فعندنا الآن مسن وهو الفهم» ومُسند إليه وهو الطالب. 

وخلاصة القاعدة: كز مملة من حمل الكلام- سواء كان الكلام إنشا نشاتًا آو 
خبريًا - ها ركنان: الأول كوم عليه والآخر عحكو م به. 

المحكومٌ به يسمَّى مُستَدًاء والمحكوم عليه يُسمى مسندًا إليه. المخال: فُهم 
الطالب» هذه جملة فيها ركنان: الأول «فهم» والثاني «الطالب» أحدهما حكوم به 
ويسمّى مسنداء والثاني كوم عليه ويسمى مسندا إليه. المحكومُ به الفهم 
والمحكوم عليه الطالب» والمسند القَهّم» والمسند إليه الطالب. 

وإذا قَلتٌ: «افْمَمْ» فهل هذه خملة أم لا؟ هي جُملةء ولكن أين الرُكن الثاني؟ 
الركن الثاني مستت وجوبًا تقديره «أنت»» والُستت كالمو جود. وعلى هذا فقولّك: 
«افهم» حمل وفيها ركنان أحدهما «افهم» وهو الفعلء والثاني الضمير المستتر 
«أنت». 

يقول المولف: «ويسمًى الأول مُسندًا إليه وهو المحكوم عليه كالفاعل 
ونائبه» والمبتدأ الذي له خب فالفاعل كا في: «قَهِمّ الطالبٌ» ف«الطالبٌ»: فاعل 
مرفوع بالضمة الظاهرة» ونائب الفاعل كا في: هم الدرس»» ف«الدرسش»: 
نائب فاعل. والحملة الآن مكونة من ركنين» فب و«الدرسش»» وفهم پسمّی 
مُسندًا» والدرس يُسمّی مُسندًا إليه» و«الدرسش» حكومٌ عليه» والفَهم حكوم به. 
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كذلك أيضًا الْبتدأً الذي له حح مثل: «الطالب في السجي» ف«الطالب»: 
مسن إليه» وحكوم عليه. ومثل: «الطالبٌ فاهمٌ»» الشيء ذاته» «الطالبٌ»: مبتدأ 
و«افاهم): خرر» ف«الطالب» مسند إليه وافأهم» مسند» و«الطالب» حکوم علیه» 
والفهم حکوم به. 

وقوله: «الذې له َر احَټرارٌ من المبتدا الْستَعْضِي بمَرفوعه» فإن المبتداً 
املستغني بمرفوعه کالفعل. 

ويُسكّى الثاني» أي المحكومٌُ به مُسندًا كالفعل» والمبتدأ الكتفي بمرفوعه. 
مال الفعل: «قام الرَّجُل» وكذلك فم الدرْسش». ومثالٌ المبتداً الأكتفي 
بمرفوعه: «أسَار دَانِ؟» وهذا مثال بالألفية» «سار» المبتدأ» وهو حكومٌ به هنا لا 
محكومٌ عليه والمحكوم عليه «َانِ» لأنما فاعل سار» والفاعل كوم عليه 
والفعل والمبتدأ لستغي بمرفوعه حکوم به. 

وأعودٌُ مَة ثانيةً فأقول: «أَقَاهة الطَالنُ؟» الهمزة للاستفهام و«فاهم): 
مبتدأء و«الطالب»: فاعل أغنى عن الخبر. وعندنا الآن حملة فيها رُكنان» وهي: 
«فاهي» و«الطالت». اللحكوم به: «فاهما» وهو المبتدأء والمحكوم عليه: 
«الطالت»» وهو الفاعل. 

لکن إذا قلت: «أَرَيْدٌ اقا تقول الهمزةٌ للاستفهام» وازید مبتدأ و«قائم» 
حبرّه» وهنا «زيد» المبتدأ حكوم عليه. 

فإذن المبتدأً الذي له خبر يكون محكومًا عليه» والمبتداً الُستغني بمرفوعه 
يكون حكومًا به؛ لأنه بمتزلة الفعل. 
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الكلام على الخبر: 

الخبرٌ إمّا أن يكون حملة فعلية أو اسمية": 

E Ro 

[فالأول] موضوعة لإفادة الحدوثِ في زمن خصوص مم الاختصار'" 
وقد تيد الاستمرار التَجَّددى بالقرائن إدا كان الفعلٌ مُضارعًاء كقول طريفي: 

والخلاصة: کل حملة ها ركنانِء الرّكنان احدها مسند» والثاني مسند إليه» 
أحدهما حكوم به» والثاني حكوم عليه. لكن ما مَجِل المسند والمسند إليه؟ نقول: 
محل الُسند هو الخبر» والفعل» والمسند إليه: المبتدأء والفاعل» ونائب الفاعل» 
إلا أن المبتداً إذا كان مُستغنيًا بمرفوعه كان هو المسند» وليس المسند إليه. 

[1 يقول المؤلف رحه الله: «الخبر إما أن يكون حملةً فعلية أو اسميةً)ء 
وقوله «الخبر» هنا ليس اراد به قَسِيمَ المبتدأء بل المرادٌ به فيم الإنشاءء أي إن 
الجملة الخبرية إما أن تكون فعلية أو اسميةًء فان بُدئت بالفعل فهى فعليةء وإن 
کے : م 
بذئت بالاسم فهي اسمية. 

أمثلة: «العلم رَيْ: فهذه جملة اسمية؛ لأا بُدِنّت باسم» «زان العلم): هذه 
حملة فعلية؛ لأا بُدكّت بفعل» َيل الإنسان»: حملة فعليةء «ما أكفره»: حلة 
أسمية» «خلق الانسَان صعيقًا): حملة فعلية» «گان الله عَفورًا رحیًا)» «ایله غفور 
رحیم): هلتان اسمیتان. 

إن ا لحملة الفعلية ما ُنَت بالفعلء وا لحملة الاسمية ما بُدئت بالاسم. 

2 

[ قال رحه الله: «فالأولى -يعنى ا لحملة الفعلية-موضوعة لإفادة الحذّوث 

في زمن خصوص مع الاختصار» . 


1 شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


٤ر‏ سے ےس ° م 9% 1R‏ ٍ راص » 0 
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الأفعال ثلاثة: 


(ماض - مُضارع - آمر). 
الماضي لزمن خصوص مَصّى وانقضى» والأمر لزمن خصوص هو المستقبل› 
والمضارع لزمن مخحصوص هو الحاضر أو المستقبل. 
دن قول المؤلف رحه الله: «موضوعة لإفادة الحدوث في زمن خصوص» 
الزمن تقسمه إل ثلاث أقسام: الماضى» والحاضر› والمستقبل› فالماضی له الفعل 
الاضي» والمستقبل له فع الأمر» وقد يكون المضارع» والحاضرٌ له الفعل المضارع. 
وقول المؤلف: «مع الاختصار» لأن «قام» في: «قَام زيد» يدل على معنى 
الفعل ورَمَنه» وهی كلمة واحدة دات على مدلولین: الفعل وزرمنه» هذا وجه 
الاختصارء أي بدلا من أن نقول: «زيدٌ قائ أمس»» نقول: «قَام ربدا 
والاختصار هنا واضح. 
[ قوله: «وقد تفيدٌ الاستمرار» «قَد: للتقليلء أي إن الحملة الفعلية قد 
فيد الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مُضارِعاء أءٍ 
)١(‏ البيت لطريف العنبري» انظر الكتاب لسيبويه (6/ ۷)» والبيان والتبيين (۳/ 14)ء والأصمعيات 
لعبد الملك بن قريب الأصمعي »)١١۷ /١(‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه (0/ ٥٦)ء‏ والٰحگم 
والمحيط الأعظم (۸/۲٠٠-١٠٠١)ء‏ (۸/ ۱۸۹)ء والمخصص /٤(‏ ۲۸۲) كلاها لابن سيدة. 
ونَّسّبه صاحب اللسان (ضرب) لطريف بن مالك العنبري» بين قال في مادة (عرف) هو 
لطريف بن مالك العنبري أو لطريف بن عمرو. 
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ومعنى التجددي آي انه یتجدد شيتًا فشيتًاء وهذه خحاصة بالفعل المضارع» 
فإذا كان الفعل مضارعًا فإنه بفيد الاستمرار غالبا مثل: «كان رَسُول الله ايرا 
في المع بسح اشم رَبك الأَعلىء وَكَل أك حَدِيتُ الَْاشِبة شق ٠‏ 

ومثاله قول طريف السابق: «أوكُنّ وَرَدَث عکَاظّ قبي .. إلخ» والشاهد 
في قوله: «یتوسّم» ومعناه آنه لا يوسم الآن فقط. فهي إن تفيد هنا التجدد 
والاستمرار التجددي بالقرينةء والقرينة هي «كل|). 

يقول: «کلّا وردث عكاظ قبيلة) «ورد»: فعل ماض» والتاء: للتأنيث» 
و«عكاظًا: مفعولٌ به مُقَدّم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ۰ 

وهنا سؤال: هل يجوز أن نقدّم المفعولً قبل الفاعل؟ الجواب: نعم» وهو 
موجود في کلام ابن مالك» «وقبيلة»: فاعل. 

«بعنوا إل عَريمَهم» من هُو العَريفُ؟ العَرِيفُ هو كبير القبيلة الذي يطلب 
منه معرفة القوم. 

وقوله «يتوسم»: أي يتتبع العلامات؛ لأنه مأخودٌ من السّمة» وهي 
العلامة. 

فهنا أفاد الفعل الاستمرار التَّجدّدي بالقرائن» والقرينة التي معنا «كل)». 
(1) أحرجه النسائي في كتاب الجمعةء ذكر الاختلافِ على النعان بن بشير في القراءة في صلاة 

الجمعة (١١٤٠)ء‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في 


الصلاة يوم الجمعة (١١١١)ء‏ وأحمد في المسند (۳۰/ ۳۸7 رقم ۳۲١ /۳۳ ۱۸٤٤۲‏ رقم 
(TIE pêy TE PT 10°‏ 
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[والثانبة] موضوعة لمُجرّدٍ ثبوت الَُستد للمستد إليه نحرً: «الشمش 


مض عة . 


وقد تفيدٌ الاستمرارَ بالقرائن ن إا لمْ يكن في رمَا فعلٌ» : نحوً: «العلم 


[] يقول المؤلف -رحه الله-: «والثانية -أي الحملة الاسمية- موضوعة 
لمُجرد ثبوت المسند للمسند إليه نحو: «الشمش مضيئة» آي ِن الحملة الاسمية 
موضوعة جرد ثبوتِ المسند للمسند إليه. 

والاستمرار أو عدم الاستمرار إنا يكون بالقرائن أيصًا. فصار الفَرْق بينهي) 
أن الحملة الفعلية لإفادة الحدوث» والحملة الاسمية لإفادة اتصاف المسند إليه 
بالمسندء مثل: «الشمسش مضيئة). 

أتينا بالحملة الاسمية لافادة أن الشمس مُتصفة بالإضاءةء لا لأن إضاءتها 
متجددة بخلاف ما لو قلنا: «ثضيءٌ الشمش»» فإن المعنى مدد إضاءتها. 

[۲] قال رحه الله: «وقد فيد الاستمرارَ بالقرائن إذا | يكن في خبرها فعلّ 
نحو: «الْعِلْمٌ َافِعٌ» وهي جملة ثفيد الاستمرار؛ لأن القرينة حالِيةء وهي أننا نعرف 
أن العلم -في كل زمان ومكان- نافع. على أنه يمكن أن نقول للمؤلف: إنها تفيد 
أن العلم موقوف بالنقع» فيكون المرادٌ بها أن العلم نافعٌ» لكن كَوْن استمراره 
نافعًاء فهذا يُعلَّم بالقرائن. 

الاستمرارٌ إِذَنْ في الحملة الفعلية أو الاسمية مُستفادٌ من طريق القرائنء 
فالاستمرار فيه| لا يعرف إلا بالقرائن. 
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eeuuanenucannnnaconNaBBCCADOVOVDCHOCOCCCCOCOLCOBCCNHCBCGGSOCHONOCRCOCGDODGNDCDOSCCDODCDS 


إِذَنْف| الفرق بينهم| ما دامتا قد اتفقتا على أن الاستمرار لا يُعرّف إلا بالقرائن؟ 
الجواب: الفرق بينه| أن الحملة الفعلية لافادة حدوث الشىء والحملة الاسمية 
لإفادة اتصاف المسند إليه بالُستد بقع النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه. 
إذَنْ صارت الحملة الفعلية تفيد الحدوث» والحملة الاسمية ثفيد الاتصاف: 
اتصاف الُسند إليه بالمسندء وهما لا تفيدان الاستمرار إلا بالقرائن. 
مثال: # المد به رمب انميت € [الفاتحة:۲] هل هذه حمل فعلية ام 
اسمية؟ هى جلة اسميةء فهل هى لافادة اتصاف المحمود بالحمد ولو لحظة 
واحدة أم تفيد الاستمرار؟ بل تفيد الاستمرار» والقرينة الحالية» وهي أن الله 
تعالى مُتصف بصفات الكال داتا» وكذلك خبرائه وأنعامُه كثبرة داتًا. فإذن هذه 
الحملة أفادت الاستمرار بالقرائن. 
أمثلة : 
«الشمش حارة» «الشمش مضيئة) «الشمس كبيرة» «الشمس سريعة» 
وما أشبةَ ذلك. فهذه ليست موضوعة على آنا أفعال في زمن معين ماض» 
أو حاضر» أو مستقبل؛ لكنها موضوعة لإفادة أا متصفة هذه الصفات. 
الان طویلٌ» «فلان قصب»› «فلان سمينٌ)» «فلان دقيقٌ)» وما أشبه ذلك. 
ف| المقصود ذه الجمل؟ المقصود إفادة أن المسند إليه متصف بالمسند. 
. «الكتابٰ مفهوم)» تفید اتصاف المسند إليه وهو الكتاب بالقهم» وهذا 
بخلاف قولنا: «فَهمَّ الكتابُ)؛ حيث فيد الجملة أن هذا الأمر حَدَّثَّ في 
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زمن مُعین» فليس جرد أنه هم لکن تُفيد أنه فُهم في زمن معين وهو الاضي. 
«لمسجد واسع)» «وَسح المسجد الصَلينَ»» هناك فرق بين القولين؛ فمعنى 
«وَسع» أي في زمن مضىء أما «المسجد واسع» فيعني: وَصْمه بالسَعة. 

إِذَنْ فالمسند هو الوصفُ الذي يتصف به الموصوف؛ مثل: «الليل أسود)» 
«الليل مظلم)» فهذا الكلام يقيد أن الليل متصفُ بالسواد والظلّمةه لكن إذا 
قلت: «أظْلمَ اللي فمعناه أن الإظلام حَصّل له في وقت مضى. 
يا الرجل مهت الأخلاق» هذا مثال يفيد اتصاف الرجل هدب 

الأخلاق. اما لو قلنا: «مدَبَتُ أخلاق الرجل)» فمعناه أن اذب ب حَصل 

له في زمن معين» وهو الماضي. 
قم الرَجَل)» هذا أخطر من قولك: «الرجل قائم فيا مضى»؛ لأنك لو 

قَلتَ: «الرجلی قائمٌ» ونت رید أن تخبر عنه آنه قام في زمن مضی» فلا يازم 

أن تقول: «في زمن مضى»» فہدلا من ذلك تقول: «قام الرجل» فهذا أخطر؛ 

وهذا معنى قوله «مع الاختصار). 

وخلاصة القول: إن القَرق بين ا ملتين هو من حيث التركيب ومن حيث 
المعنى» فمن حيث التركيب: فال جملة الاسمية ما ابتتّت باس وال جملة الفعلية 
ما ابتثدئت بفعل» ومن حيث المعنى والمدلول: فالحملة الاسمية تفيد اتصاف 
المسند إليه بالمسندء أما ا لجملة الفعلية فتفيد حدوتٌ تلك النسبة له في زمن مُعينء 
يدل على أنه مُتّصف» لكنه اتصاف دون الاتصاف في الحملة الاسمية» کا أن 
اتصافه یکون في زمن معین. 


ہی 9ے ای 
a RD‏ 
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رَالأصل ني احبر أن يمى لإفادة المخاطّب الحم الذي َصَمََنةُ ا لجملة 
کا في قولتا: «حَصَر الأمي» ا 


11 لادا بلق الفر؟ 

الأصل ف الخر أن یلقی لإفادة اجک الذي تضمنته الجحملةء فعندما ىرك 
بشيء» فهاذا ريد منك؟ ريد أن تعرفَ ما برك به» فلو قلت لك مثأا: «قام 
الرجل»» وهب الرجل»» و« اكل الرجل»» واشربَ الرجل»» فا غرضی من 
هذا كلّه؟ الغرض أن أخبرك بأن هذه الأمور حصلت لهه وهذا هو الأصل في 
الخبر أن بلقی لإفادة ا لحكم الذي تضمنه. 

فمثاا لو قلت لطلابي: ‹ ني ريد أن أسمح لكم في عدم الحضور الليلة 
القادمة»» فالمقصود ذا هر إفادة الخبر. 

المهم: أن الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم الذي تضكّنه؛ لأجل أن 
فيد الخ با تضكّنه هذا الخر. 

والمؤلف -رحه الله- يقول مثاله: «ك| في قولنا: «حَصّر الأميرٌ». والفائدة قد 
تکون جرد بُلوغ الخبر» وقد یکون ها مَعْرّی. 

يقولون إن أعراببًا دحل على أحد الأمراءء وقال له: «(وجهك يشبة الديتار)ء 
فهذه جل برية والأميڙ ذکي» فر رف أن هذا الأعرابي يريد دينارًا. والسبب في 
أن هذا الرجل ل يجد وى هذا التعبير يسترحم به الأمير- أن الغرص من هذا 
التعبير إفادة الخبر؛ لكن له مغرى» وهو الاسترحام» والطلب. 

وهذا يقول المؤلف -رحه الله تعالى - في الحاشية: «وقد يُلقَّى الخبر لأغراض 


اخری: 
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أولا: الاسترحام کا ني قول موسی عالتكم: ر ني ما َرَت إل ِن حر 
بر4 [القصص:۲۲] فواضح آنه کخاطب الله سبحانه وتعالی» لکن هل الله -سبحانه 
وتعالى- لا يدري عن هذا الفقر؟ لاء بل الله يعلمه. إِذَنْ ليس العَرَّض أن بر الله 
ك با تضكّنه هذا الخبر؛ لأن الله يعلمه» لكن الخرض هو الاسترحام» أي: 
فأعطني» وار حمني؛ لاني فقير. 

ثانيًا: إظهار الضعف كا في قول زكريا عَيوالكاح: رب إِب وهن أَلعَظم مى 
واشتعل لراش َنبا ولم أ ڪن بذڪایت ری سَقَّا 4 [مریم:٤]‏ قال: رب ئی وهن 
لمطم تى ) إظهارًا لصَعْفه؛ لأن العَظْم إذا وَمَن لم يَصر لدى الإنسان قوة» 
والغرض من ذلك إظهارٌ الضعف في الحقيقة؛ لير حه الله؛ وهذا رحه» ووهبه يجيى 
ّیالگ. 

الئًا: إظهار التحسّر كا في قول امرأة عمران: لري إن وها أن واه أعل 
يما وَسَعَت) [ال عمران:٠۳].‏ وهذا الخال قد يسلّمٌ به للمؤلف» وقد لا يُسلَمُ. 

المهم أن الإنسان قد تخبر بالشيء؛ ليْظهرّ بذلك تحسرّه» يشل لو قَلتَ: «والله 
فاتني الدرس»» فليس الغرض من هذا أنك تُريد أن تبر الناس أن الدرس فاتك 
لكنك تخبرهم عا في نفسىك من تحر على فواته. 

فا مهم إذن أن الأصل أن يُلقّى الخبرٌ لإفادة المخاطب ما تضمنته الجملة مثلم 
قال المؤلف ر حه الله: «(ولکن قد یکون له مغرّی آخر» يعرف بالقرائن»). 
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أ لإفادة أن المتكلم عالم به نحوّ: «آنت حَصَرْتَ آمس»'. ریسمّی الحكم 
ا ر ٍ ص 
فائدة الخبر""'. وكون المتكلم عانًا به لازم الفائدة"'. 


[1] يقول المؤلفُ رحه اله: «أو لإفادة أن المتكلّمَ عالمٌ به» نحو: أنتَ 
حضرتَ أمس»» إذا كنت تكلم المخاطَّبَ بأمر هو يَعلمُه قبلك تقول: «أنتَ 
حضرت آمس»» فليس الغرضُ من هذا إخبارّه بأنه حبر لأنه لا يدري هو خبر أم 
لاء ولك الغرض أن تبره بأنك عالم به. 

کا لو قلت مثا لشخص: «هذا ابنك»» وهو يدري أنه ابنه» فقولك: «هذا 
ابلك» لا تقصدٌ به الاستفهام ولك القصد منه الإخبارٌ وإفادةٌ المخاطَّب أنك 
تعرف آن هذا ابنه؛ حتی لا يقول لك: «هذا ولدي). 

1 ویُسّی الأول فائدة ا لخب إذا كنت سُفَتَ الكلام لمّفيد الخ فیسكّى 
هذا فائدة الخبر. 

[۳] آمًا إذا كنت سقته لبي أك عا بحاله» فيْسكّى لازم الفائدةء لاذا؟ 
لأن المخاطَبَ ليس بحاجة إلى فائدة الخرء فهو ليس بحاجة أن تَعلِمَّه بأن هذا 
ولده» فهو يَغْرفه. وكذلك هو - في مثال ا مؤلف- ليس بحاجة أن تُعلمّه أنه حَصَّر 
آمس وهو يدري. 

فا المقصود من الخبر الآن؟ هذه قاعدة صم إلى القاعدتين السابقتين وهما: 

أولا: الجملة تنقسم إلى: اسميةء وفعلية. 

ثانيًا: الفرق بين الاسمية والفعلية في الصيخة والمدلول. 


ونضم إليه القاعدة الثالثة وهي: 
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اضرب اىر 
حَيث كان قَصد لحر برو إفادة الخاطّب ينبي أن يقَتَصِرَ من الگلام 
عل قذر الحاجَة حَذَرَامِن الغو" 


ثالتًا: ما فائدةٌ الحملة الخبرية؟ الأصل فيها إفادة المخاطّب با تضَتة هذا 
هو الأصل» وقد يُرَاد بها معانٍ تز ن اباق وهای دای 
ولكن إذا تكلّمت بشيء لثخبر المخاطًب بأنك عالم به» فإن هذا يُسكّى لازم 
الفائدةء بُسميه أهل المعاني لازم الفائدة. 

وهنا سؤال» وهو: ل اذا يُسمّى لازم الفائدة؟ والجوابٌ: لأن المخاطّب ليس 
بحاجة إلى استفادة» لكي انكلم أراد أن بين له أنه عام بهء فهذا هو لازم الفائدة 
وهذه مسأل اصطلاحيةء وليست مسألةٌ لغويةء وإلا ففي الحقيقة حتى لو كنت 
ريد بذلك لازم الفائدةء فإما في اللغة العربية فائدة ا لخر؛ لاني عندما أقول له: 
«هذا ابنك)» فلها فائدة» وفائدته: «لا خبرني» فنا آدري»» هڏه هي الفائدة» لحن 
علاء البلاغة اصطلحوا على أنه إذا كنت تخاطب سَخْصًا قد عَلِم مضمونً 
كلامك» لكنك تريد أن تبين له أنك عالّبه فإن هذا يُسكّى لازم الفائدة. 

1 أضثب: ع صرب أي: قسم. 

١‏ قوله: «حيث كان قَصدُ الُخبر بخبره إفادةً اللخاطّب» هذا هو الغرض» 
فعندما سرك إنسان بخبر فماذا يكون الغرض منه؟ يكون الغرض منه هو إفادئك 
با دل عليه. هذا هو المقصوة من الخر. 

فإذا كان المخاطّب يعرف المقصود فا ينبغي أن جاور ا لحد بالإكثار ني 
کلامي» ولا کان لَخْوَا. 
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والزيادة التى لا فائدة منها تَركها فائدةء أقول لك مثلا: «أخوك قادم)» 
والغرض من هذه الحملة هو إعلامّك بأنه قادم. 

وهذا 5 يحتاج إل زيادة إيضاح کقولنا: «والله العلل العظيم الغالب الطالب 
مالك الساوات والآأرض عالم الغيب والشهادة إن أخاك لقادمٌ»» فالكلام 
لا يتطلب هذا؛ ولذلك بعد لغرًّا. 

فإذا أردت أن آلقي الكلام إلى إنسان لأخبرَّه بمدلوله فقط» فهذا لا يحتاج 
إلى توكيد» ولكن يُلقى إليه بركتى الحملة: المسندء والمسند إليه فقط فنقول مغلا: 
«أخوك قادمٌ»» أو «قدم الأميرٌ» فقط» ولا يزيد عن ذلك. 

يقول المؤلف رجه الله: «حيث كان قصدٌ المخبر بخبره إفادة المخاطّب» 
ينبغي -من حيث البلاغة طبعًاء لا من حيث الشرع» فلو جاء إنسان خير آخرَ 
بالخي» فقال: «والله إن أخاك لقادم»» فهل نقول إنك حلفت الشرع؟ لاء هذا 
بالنسبة للبلاغة» فينبخي من حيث صناعة البلاغة- أن يَقَتَصر من الكلام على قر 
الحاجة؛ حَذَرّامن اللغْو»؛ لأن ما زاد عن الحاجة فهو لغو. 

فمثلا لو فرض أن إنسانًا لديه ثقَل في لسانه» فهو رك لسانه بصعوبة عند 
کل حرف من کلامهء فإذا آتی هذا الشخص بزیادة فی کلامه وهذه حالّه» فإنه قد 

فإذن ما زاد على قَذر الحاجة یون لغرًا» وجب أن يکون كل شيء بقَدَر. فا 
دام الکلام لا بحتاج إلى توکید فلا تؤکد. 
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e‏ ُ غ 
فإن كان المخاطبُ خاي الذهن"" مى الحكم ألقَيّ إليه ار جردا عن 
4 ر ت 6 4 و ر 4 
التأكيدء نحو: «أخوك قاد" . وإِن کان مُترددًا طالبًا بمعرفته» حَسْنَ وكيد 
نحرً: «إن أخاك قاد" 


[ يقول ره الله: فان كان امخاطّبٌ خاي الذفن من الحکم» ومعنی من 
الحم أي: ما دلت عليه الجحملة فمثاا: «قَام عَلٌ» ما هو الحم المستفاد من هذه 
ا لجملة؟ الحكمُ هو قيام ّلي. فإذا كان الإنسان المخاطّب خا الذهن وليس لديه 
معرفة سابقة بهذه الجملة وحكمها: 

[] يقول المؤلف رحه الله: ّى إليه الخ جردا عن التو كيد» أي: يدون 
أي توكيد» نحو: «أخوك تام“ فهل يحتاج هذا أن يقول: «إن ااك اومٌ»؟ لا 
بحتاج؛ لأن المخاطَبَ الآن خالي الذهن» فلا هو مُستبع ميته ولا هو مستبيد 
عدم جیه . 

1 فإن كان المخاطَّب مُعَرَّصا للحال الثانية وهي: 

«إن کان متردّدا طَالّا بَغرفته ڪس توکيدة نحو ِن 
صار مترددًا» ومعنى قوله: «مترددًا) آي أن يکون الٰخاطب الذي 
حملة: ِن اتاك قاد َستبعد أن يرجع أخوه هذه السرعة» كأن یکون قد ذهب 
إلى مدينة بعيدة جدًا في الصباح ليشتري شيئًاء ثم رَجَع بعد رة قصيرة» فقابلتَ 
الْخاطَبَ فقلت له: «أخول تَاِم)» فهنا هل یتردد آم لا؟ قد يترد لا سيا إذا 
كانت مُدَةٌ العودة لا تتناسب مع بعد المسافة حينئل بحسن آن آذگر له الخملة 
مُوكًدةً فأقول: ن ااك قَادِم»؛ لأجل آن تزید طْمأنینته بابر ثِقةٌ به؛ إذ إن 
الشيء إذا کد يزداد الإنسان به طّمأئينة. وهنا حن أن اكد له ا لحملا بمؤگد. 
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واد کات نکر ر وجت جَبَ توکيده بمُوکلِ أو مُوكڌَين» أو اكتر» حَسبَ 
إن ا 


درَجة الإنكارء نحو: «إِنَ خاك قاد أو انه لقَادمٌ»» أو «والله نه لقاد". 


تسر کی کے 


یقول الله تعالی: م لک َد لك َد 4 [الومنرن:١٠]‏ ا جملة هنا خبرية 

ثم اکم لمیون» ومُوگدة بموگدين» إن واللام» فهل نكر اح أو يتردد في هذا 

الموت؟ لاء ولكن سیأتینا آنه إذا كانت حال المخاطّب تُشبه حال انکر أکّد له 

الخ فهؤلاء اللاهُون السَاهُون الذين لا يعملون لاخر حاهُم تحکي عن 
الإنكار؛ ولذلك ناسَبَ أن بخاطبوهم بالتوکید» وهذا سيأتینا إن شاء الله. 

[ قال رحه الله: «وإن کان مرا له وَجَبَ نویه بمُوگد. أو مُوكَدَيْن. 

آو اکس َب َرَج الإلكار؛ إذا كان المخاطَبٌ كرا حُكْمَ الحبر» يقول: «لن 


ص 


يصر صر هذا أبدًا!»» وزاد في إنكاره» وَجَبَ ان اود له ا خی بمو گد» أو مؤگدين»› و 
أکش حب رة الانکا» فان رأيّه أكثر إنكارا للخ اضرب له الأمثالّ التى 
تبن إمکانَ صدق هذا اکر . 
ِن القَرْق بين الحال الثانية والثالثةء أن الثانيةً المخاطبُ فيها مُتردّد والثالثة 
اللخاطَّبُ فيها منك والثانية بحسن فيها التو كيده أما الثالثة فيجب؛ لأن الذي فيه 
إنکار جب أن يوکد فيه ا لخر إما موكد واحد أو موكدَيْن» أو أكثر. 
ن اتاك قاد عندما يقال لمخاطب: «أخوك قَادِمٌ» فیقول: لک 
2 ِء 2r‏ ٍ 
وينكر قدوم آخيه» فنقول: «إن أخاك قادِم) وجوبًا؛ لأنه منک فیجب أن نوکد. 
فإذا أكدناء ومع ذلك ار على إنكاره نأتي بمُوكلٍ ثانٍ مع إِن» مثل اللام 
قبل القسم» فأقول: إن ن اك ك لَقَادِم». 
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فإن قلا هذا وارداد -والعیادٌ بالله- إنكارًاء فحينئذٍ نأي له بمُوگد ثالث 
مثل القَسّم» فنقول: الله له لَقَاوم»» فإذا انكر بالقسم نَعَلْظٌ القَسَم مثلم قال 
الفقهاء ء بَغليظ الأيمان في بعض المواضع» فنأتي له بيمين أغلظ في المكان والزمان 
والصيغة. 

على كل حال المخاطّب له ثلاث حالات: 

أولا: إما أن يكون خال الذهن من حُكم الخبر» فول هذا تُلقِي إليه الخ 
بدون توكيد؛ لأنه لا حاجة إليه. وإذا لم يكن له حاجة فإن الإتيان بالتوكيد حينئزٍ 
لخو من القول. 

ثانيًا: أن يكون مترددًا عند الشك في صدق الخر» وهنا بحسن - لا جب - 
أن نُوكد له ذلك بمُوؤکد واحد. 

ثالتًا: أن يکون مُنكرّا للخ فهنا جب وجُوبًا أن نؤکد له الخر بمُؤکد 
واحد» أو اثنين» أو أكثر؛ حَسْب فة الانکار» ك| قال المؤلف رجه الله. 

فمثلا: لو آن رجلا له ابن مُهل كَسلان» فقلت له: «نَجَح وَلدك)» وهو في 
هذه الحال غير خالي الذهن؛ لأنه يعرف أن وله ضعيف؛ فهو ليس بخالي الذهن 
في الحقيقة» کا آن لديه انطباعًا عن ولده بأنه سوف يَرسّب» فمثل هذا الرجل 
عندما اخاطبه أقول له: قد اقذ جح وَلدك؛ لأن قد قد هنا للتحقيقء فإذا قال: 


ص 


لا یمکن ان يجج | آبدًا»» فو جب ِن أن قول له: ِن اَذَك تَجَحَا» فإذا إذا لم 
بُصدق» أقول له: «إِنَ وَلَدَل لتاجخٌ»» فإذا لم بصدق» قول له: « الله اله وَلَدَك 


تاج فن م صدق» نأي له بالشهادة. 
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مثالً: نقرأ ني سورة يس قول الله سبحانه وتعای: وضرب فم سلا صب 
لري إذ جاءها امرس © إذ أرساتا لمم فين فكتبوهما عتا الث 4 
[يس:۱۳-٤1]‏ وهذا التعزيز لیس بالصيغة» ولکن بتَعدّد الخ وهذا يفید التوكيده 
فلو أخبرني رجل بخبر» وترددّت فيه» ثم جاء آخرٌ وأخبرني به» فهذا يموي ا لخر 


فقوله تعالى: ل فعرزتا ناث 4 من باب تقوية الخبر» ليس بالصيغة» ولكن 
وه وو یو ا رر اسه کک رص کے رور Lr:‏ 
بتعدد المخر: اسر عرزا تالت قَقَالو إا إ كم مسلود 4 (يس:٤ ۲٠‏ إا يكم 


4 


س 
ره رہ و کي ت r‏ 
e"‏ = 


مُرْسلُونَ هنا أكدوا بموكَدَيْن: بان وبالتعزيز بالثالث « قال ما أنشر إلا بر 
ملكا وما رل اَم من سَىَءِ 4 [يس:٠٠]‏ زاد أصحاب القرية في الإنكار فقالوا: 
إن اسر إلا كود 4 [يس:١٠]‏ فزاد المرسلون في التوكيد: # الوا را عكر إا 
لک مسلون € [یس:٠٠]‏ فزادوا الکلام بمؤكدين؛ لأن قوهم: لرا عكر 4 
بمنزلة القَسم» إن لم یکن أشدّء وأگدوا بإِنّء وباللام َر إا ك رسأو 
حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم. 

إِذَنْإذا أردت أن تكون فصيحًا فأتِ بالكلام على حسب هذه القواعد» وبا 
يتطلبًه الموقف. 

ومثال ذلك أن المؤلفين والفقهاء -ر مهم الله- في كتب الفقه» وكتب الحديث» 
والمصطلح» واهجاء لا یأتون بأدوات توکید فيهاء وإن حَدَث فار جد 
يقولون مثلا: «فلان قال ي فلانِ بن فلانِ کذا وکذا»» ویقولون في الفقه مثلا: 
« بحرم كذاء ووز كذا)» فلا يقولون: «إنه بحرّم)» أو «والله إنه حرّم)؛ لأن هذه 
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ر 4 ۶£ 


فالخ -بالسبة لله من التوكید واشتاله عليه- تلا ثلاثة أضرب کا 


رابت ويسكى الصرّْ ت الأول: : ابتداتًاء والثاني: طلا" ns‏ 


الأحكام تلقى إلى إنسان خالي الذهن» وسوف بَقبلهاء وليس هناك حاجة للتأكيد. 
لكن لو لَظرنا للخطّب مثلاء فسنجد أن فيها تأكيدات؛ لأن الخطيب قد 
طب أناسًا شبة مُنكرين؛ بسبب عَفْلةٍ منهم» وعدم قيامهم بيا يجب عليهم. 

1 يقول المؤلف رجه اله : فاخي بالسبة لوه من التوکبد واشتاله عليه 
لال اضرب کا ريت بُسكى اضرب الأول ابتدائ» . ونالاحظ هنا أن العلاء 
وکل أهل جنس من العلم هم اصطلاح» فالجحملة الابتدائية عند النحويين غير 
الحملة الابتدائية هنا: 

فعند النحويين هى التى ابتدِىئ اء أما ا لجحملة الابتدائية في البلاغة فهى الخالية 
من التوكيد سواء ادى با أو لم بّْدأء وهذا بُسمى الضرب الأول ابتدئيًا. 

[] «والثاني طَلَبيًا»» العجيبٌ أن هذا خي ر ونُسمّيه َا مع أن الطَّكّب من 
أقسام الإنشاء مثل: الأمر» والنهي» وغير ذلك. 

وهنا تنبيه: فنحن الآن لا تكلم عن وَصْف دلالة الخبر أو دلالة الجملة 
ولكننا تكلم عن وَصّْف الحملة ذاتماء فإذا ألقيت ال جملة الخبرية إلى شخص 
مترو سكَيّناها طَكَبية؛ لأن ذلك باعتبار حال السَاطّب» فكَأنُ الْحاطَبَ طالِت 
تأكيد الشر. 

هذا هو السبب في تسمية الحملة هنا بالطلبية؛ لأن المخاطبَ الآن لديه ترذ 
فكأنه يقول بلسان الخال أطلبٌ منك أن تكد لي -جزاك الله خبرًا- هذا ا لخر 
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ت و3 هه 2 
والثالث إنكارئً''. 


و 6 dG,‏ 
ویکون التوكيدٌ بان وأن"" ولام الابتداء" e‏ 


1 والثالٹ یسمی إنکاربًا. وأظنُ وجه تسمية الإنكار واضح» فالسبب 
أن المخاطب يكر فإذا قلت له: «أخوك قادم»» نكر وقال: «ما َم الظاهرُ 
أك قد يِمْتَ ورأيت في منامك أنه قاد فما هذا إلا أضغاٹث أحلام). ومن هنا 
يُلقّى الخ إلى هذا الُنكر موكد وجُوبًا. ونُسكّى هذه الحملة الكرية بالجحملة 
الإنكارية. 

ومن الموگداتِ في الحملة: 

[Y1]‏ إِن» وان القلتين والُخقفین» آي «إن» و«إِن» الْحمفة من الثقيلة» 
و«اَنٌ» و«أَنُْ» المخقفة من الثقيلة. مثال ذلك قوله تعالي: # ون ڪادوا 
ينوك € [الاسراء:۷۳] فهذه موكدة بمؤگدين: اإِن»» و«اللام». أما «أنْ» المصدرية 
فر مؤكدة. 

لام الابتداء» مثل: «لزيدٌ قائم»» فهي ليست كقولك: «رَيدّ قائم»؛ لأن 
الثانية غير مؤكدة والأولى مؤكدة» ومثل قول الشاعر: 

َعَمْركَ ما السعادة جع مَالي رَلَكنّ التَقِىّ ُو السَعيدٌ 


(۱) البيث للحطيئة برواية: ولست أرى السعادة مع مال... انظر ملحقات ديوان الحطيئة 
(ص‌:۳۹۳)» والبیان والتبیین (۲/ )۲٠۲ ۰۱۱٤-۱۱۳‏ والعقد الفريد (۳/ »)۱۸١‏ وأمالي القالي 
)۲٠۲/۲(‏ والأغاني )٠١١/۲(‏ ولباب الآداب لأسامة بن منقذ (ص:۲۲)»ء والحاسة 
البصرية لصدر الدين البصري (۲/ .)٦۷‏ كا ورد البيت بالرواية التي ذكرناها في الحماسة 
البصرية (۲/ »)٠٠١‏ وكذلك في حاسة البحتري (ص:۹١٠)‏ منسوبًا لعبد الله بن المخارق نابغة 
بني شيبان» وما من قصيدة طويلة في دیوانه (ص:٥أ۳).‏ 
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و ا ور 


(إن) و(اللام)» مثل قول الله تعالی: إن ار نی َير [الانفطار:۴٠]‏ أكدّت 
الآية هنا إن ولام الابتداء. 

111[ «وَأخحرفُ النبيه»» مثل: الهمزة» وال ويا فأحرف التنبيه من أدوات 
التوکید. ووَجْه گونا من أدوات التوكيد أنه لولا أن الخب هام ما تبه اللخاطّبُ 
علیه» وما احتاج إلى توکید. 

ومن أدوات التوكيد أيضا ما ورد في قوله تعال: ل أَقِمْ يور الك 3) 
EF‏ ق الس المد [القيامة:٠-۲]»‏ وقوله: ل اقيم بدا الیل ا وات جل ّا 
الد € [البلد:٠-۲]‏ وقوله: ما قم با ِرون [الحاقة:۳۸] وما أشبه ذلك. 

ف«لا» في قوله «لا أقسم» لا تصلح أن تكون نافية؛ لأن المقصود القَسّم» فلا 
يمكن أن نجعل «لا) نافية. إن «لا» للتنبيه» وهذا هو الصحيح في الإعراب. 

وأيضا كقوله تعال: قلا ق ب ألسرق ورب إنًا لقليرك € [المعارج:٠٤]‏ 
الصحيح أن «لا» هذه للتنبيه» وإذا كانت للتنبيه صارت الجملة مُوكدة؛ لأن 
أدوات التنبيه كلها تفيد التوكيد. 


7 ٤و‏ روو 


[ألا] كقوله تعالى: ألا ين أولتيك مم عونو [الطنفين:٤]‏ هذه أيصًّا 
للتنبيه» وتفيد التوكيد. ومثل قول عمرو بن كلثوم: 


ص ور 


لاهن أحذعَيَا هَل قوق جَهْل الجاهليت“ 


63 البيت لعمرو بن کلئوم من معلقته» انظر دیوانه (ص:۷۸)» وشرح العلقات السبع للزوزني 
(ص:٠١٠)»‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص:۲۸۸)» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 
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ووی 


ولق 1 
1 من أدوات التو كيد» للتنبيه» كقول الشاعر: 
أا وَاله إن الطم شين وما رال الُمييءٌ ُو الوم 


وعلى كل حال فأدوات التنبيه التي يتكلم عنها النحويون» بعضهم حَصَرها 
وعدّهاء وبعضهم ذكرها مُشتتة في كتب النحو. 

[1 القَسَمٌ من أدوات التوكيد» وهو موجود بكثرة في القرآن» ولا سيا في 
السور الَكيّة؛ لأنه تعالى بخاطب قريسًا الُنكرة» فتجد في آيات السور المكية كثيرًا 
من الق 
فإذا قال قائلٌ: كيف يون القَسم من أدوات التو كيد؟ فال حواب نعم هو من 

أدوات التوکید؛ لأن اقيم يود الب بالقسم» فالقَسم توكيدٌ الشيءِ بزكر مُعظَّم 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعاى: ‏ وکا كڪيدَة أَصم 4 [الأنياء:۷٠].‏ 
1 توًا التوكيد الثقيلة والخفيفة, تون التو كيد الثقيلة هى الُشدّدة هكذا 
= للأعلم الشنتمري )1/ «(IAA‏ وجمهرة أشعار العرب (f۰ YAY»‏ والعقد الفريد 

«(11/0 عيون الأخبار )1/ 11*5(« وبلوغ الأرب في فنون العرب للنوَيْري‎ «(T/1 

وأساس البلاغة للزخشري .)٠٤١ /١(‏ 

(۱) البيت منسوب لأبي العتاهية برواية: ما والله إن الظلم لوم... الحاسة البصرية (۲/ »)٤١١‏ 
والجالّسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري المالكي ,)۷١ /٥(‏ وأدب الدنيا والدين للاوردي 
۸/۷ ويبْجَة المجالس لابن عبد البر /١(‏ ٠۸)ء‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 
»)۳۹١ /٥(‏ والبداية والنهاية لابن کثیر /۱٤(‏ ۳۳۹). وهو منسوب لعّلي بن بي طالب وة 
في شَعَب الایمان للبيهقي (۹/ .)٥ ٤٨۸‏ 


۷۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والحروف الزائدةا ا eee eens‏ 


«نّ» والخفيفة هي غير المشددة هكذا «ن». وقد اجتمع النونان في قوله تعالى: 
للسجتن وکا س الصَعرنَ 4 [يوسف:۳۲] ليتر ) النون هنا هي المشدّدة 
الغقيلة « ليكو نَنْ» هذه الخففة» وكلتاهما من أدوات التوكيد. 

وهنا سوال: هل ني الاآية السابقة قسم؟ نعم» فيها فَسَمٌ. فاذن قد کون 
القَسمْ صرحا ملفوظًا به» وقد يون مُقَدَرّا» وني لتا الحالين هو من أدوات 
التو كيد. 

وأي لام تدخل على الفعل الُضارع المؤكد بالنون هي لام القَسَّم. وأما 
اللامات الأخرى فينظّر إلى السياق» فقد تكون لام الابتداء» أو قد تكون لام 
التوكيد. 

ومن أمثلة لام القَسّم ما جاء في قوله تعالى: لول أحد اه ميق لبن َا 
يڪم ين ڪب( [آل عمران:۸۱] هذه لام القسم» فقد ذكر الميثاق قبلها فهي 
لام القسم. فالمهم أن اللام الداخلة على المضارع المؤكد بالنون هي لام القسم» 
وتكون مفتو حة دات 

[ «والحروف الزائدة»: ولا يصح أن نقول: إنها زائدة بمعنى أا َو لا 
فائدة منهاء بل نقول: هي زائدة من حيث التركيب» لكنها من حيث المعنى مفيدة 
للتوكيد. 

فیصح أن نقول: هي «زائدة زائدة» نعم الأول لازمةت والثانية متعدية؟؛ لن 
زاد ونقص تستعملان متعدیتين ولازمتين» تقول: لقص ال ال»» فهذه لازمةه 
وقال الله تعالی : ل لصوم سا 4 [التوبة:٤]‏ فهذه متعدية. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) ۷ 


والتكرير''» وقَذ' أ وآمًا الّر طة'". 


إِذِنْ نقول: الحروف الزائدة «زائدة زائدة» آي زائدة في التركيب» زائدة في 
المعنى» آي تزيد في المعنى» فتكون «زائدة» الآولى من باب اللازم و«زائدة) الثانية 
من باب المتعدي» أي إن الزائد إعرابًا زاق معتّى» ِن فالزائد زائد. 

ومن آمثلة الحروف الزائدة «منْ» في قوله تعالى: # أن تقولا ما جامتا م 
مير ولا تير [الائدة:۹٠].‏ ومن هنا فليس هناك زائد في القرآن. 

[ «والتکریرا: فھو أيضا توكيدٌ: مثل أن تقول: «قَمْ فما أو ڌ تقول: «جَاءَ 
زیڈ جَاءَ زيد)» فھذا سی تو کیدًا لفظيًاء قال ابن مالك: 
«وَمَامِمَ التَوْكيد لظي يجي مُکرَرَا گقولِك: «اڏرُجي اڏرڙجي»“ 

ومنه على قول بعض العلاء: # آَلًَْ ف جه کل ڪمار عير [ق:٤۲]‏ فإن 

بعض المفسرين يقول: معنى «آلقيا» أي: آل آلق؛ لأن المخاطب واحد والتغنية 
للفاعل قثن للفعل» هکذا قیل» وقیل: إن «آلقيا» خطات للمَلكين. 

ومن ذلك أیصًا قوله تعای: ٭ کا سوف تعلمون ا ٹچ کا سوف تَعَلَمونَ 4 
[التکاثر .]٤ - ٣:‏ 

1 (قذ) تعَدٌ من أدوات التوکید, فإذا قَلتَ: «قََِ زیدٌ» فهذا غير مؤگد» 
ًا إذا قلت «قَدٌ ِم زی فهذا موکد. 

1 (أمًا) الشرطية: مثل قوله تعالی: اما الیم فا هر ا وما اساپ م 
نهر [الضحى:۹-١٠]‏ هذه أمّا الشر طية. 


(۱) ألفية ابن مالك (1/١٤)ء‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)٠١/۳(‏ 


A۰‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


الكلام على الإنشاء: 

الانشاء إما طَل أو عَيْر َل فالطَلبي ما يستدعى مطلوبًا غير حاصل 
وقتَ الطلب""» وغ الطلب ما ليس كذلك""'. والأول يَكون بحَمْسة أشياء: 
الأمرء والنهى» والاستفهام» والتمتی» والتداء"". 


«الكلام على الإنشاء»: الكلام عن الخبر بسيط وقد انتهى» والآن الكلام 
عن الإنشاء. 

1 يقول المؤلف -رحه الله-: ٳنه ينقسم الل قسمين: طَلبي» وغير طَليي» 
فالطلبي ما يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» وغيرٌ الطلبي ما ليس 
كذلك» وسیأتي إن شاء الله. ّ 

فالقسم الأول هو الطلبي: فمثآا لو قلنا لشخص: «قَمٌ» فالقيام هذا غير 
حاصل منه؛ إذ لو كان قائ نّا قلنا له: «قَمْ». كذلك: هل قامٌ زید؟ لو كنت أعلمْ 
ما سالب فهذا دن يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب. 

وما مثل قوله تعالى: # الد ءامنا ءامتوا اه وسل € [الساء:٠١٠]‏ 
فا مراد استمروا ني إيمانكم» وليس إيماتًا ابتداتبًا؛ لأهم مؤمنون. 

1 يقول رحه الله: «وغيرٌ الطلبي ما ليس كذلك» يعني: ما لا يستدعي 
مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» کا شيذكر إن شاء الله. 

1 والأول وهو الطلبي يكون بخمسة أشياء: الأمرء والنهي» والاستفهام» 
والتمني» والنداء: 

فالأمر مثل: «قيٌا» والنهي مثل: «لا تجلس»» والاستفهام مثل: «هل قامٌ 
زيد؟» والتّمني مثل: «لَيْت لي مالا فأتصدقٌ منة)» والنداءٌ مثل: «يًا زيد. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) ۸١‏ 


ت 


أا الأمرٌ: فهو لَب الفعل على وَج الاستعلاء ا es‏ 


1[ قوله: «آمًا الأمرٌ: فهو طَلّب الفعل على وجه الاستعلاء» المراد بالفعل 
في قوله: «طَلَّبٌ الفعل» ليس الفعلَ المقابل للقول» ولكن المراد به طَلَبُ إيجاد 
الشيء؛ انرق کون الطلوت تولا کی قا اتی کا لمم آی طا «أيٰ عَهُ 
قلّ: لا لله إلا الل" وقل: فعل أمرء والمطلوبُ كول. 

إِذَنْ معنی: «طَلَبٌ الفعل» أي طَلّب إجاد الشيء سواءًَ کان فعا أو قول 
حتی لو قلت ماد: «ا رك هذا)» ف ات ترٌك) : عل مر مع أنه بُطلّب به زك الشيء 
وكذلك: «کفّ عن هَدَا» ف«کفً»: فعل أمر أيصاء مع أن معناه لا تفعل. ولا 
تُسكّى هذه الصيغة ياء ولكن تُسكّى أمرّا؛ لأن النهىّ له صيغة واحدة وستأتي 
إن شاء الله. 

فإذن المرادٌ بالفعل هنا طَكَّبُ الفعل» أي طَلَبُ إيجاد شيءِ م يكن حاصا 
سواء کان قولا أو فعلاء حتی لو کان تَرکًا. 

وهنا خسن أن يقال: «هو طَلَّبٌ الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة 
مخصوصة)» فخرج بقولنا «طَلَّبُ» ما ليس بطَلّب» وخرج بقولنا «طَلّب الفعل» 
طلبٰ الك وبقولنا «على وجه الاستعلاء) خرج الالتاس» والدعاء» وما 
أشبهه|ء فما كان على غبر وجه الاستعلاء كالالتهاس» والدعاءء فهذا طلب لا على 
وجه الاستعلاء» فلا يكون آمرًّا. 

فأنت مغاا إذا قلت: «يا ري عفر لي»» فهذا لَب فخْل» وهو المغفرة» لكن 


() أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب »)۳۸۸٤(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب اول الإییان قول لا إله إلا الله .)۲٤(‏ 


AY‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


لا على وجه الاستعلاء؛ إذ ما من إنسانِ يشعر بنفسه آنه مُستعل على الله تك لكن 
لو قلت لولدك: «اجلسش»» فهذا طلب فعل على وجه الاستعلاء» وهذا واضح؛ أو 
يقول القائد للجند: «انجهوا ل اللكانِ الفلاني»» فهذا طَلّب فعل على وجه 
الاستعلاءء أو يقول المدرس للطلبة: «انتبهوا)» فهذا أيضًا طلب فعل على وجه 
الاستعلاء؛ لأنه مُعلّم. 

وإذا قال الزميل لزميله: «أعطني قلمَكً»» فهل هذا على وجه الاستعلاء؟ لاه 
الزميل لا يستعلي على الزميل» لكنه يلتمس منه ذلك» وليس على وجه الاستعلاء. 

فإذن الأمر هو: صلب الفعل على وجه الاستعلاء» وقوله: «على وجه 
الاستِعلاء» لم يقل بدلا منه: «طَلَبُ الفعل من العالي إلى النازل» کا قاله بعض 
البلاغیین؛ لأن الامرَ قد یکون دون النازل» ولکنه بشعر بأنه فوقه» وإن م یکن في 
الحقيقة أعلى منه. 

فلنفترض أن عبدًا من الأرقاء تحکّم في سَيّده» کن یکون قد انفرد به في ال 
أو العراء مثلاء وقال له العبدً: «هلًا الحطب لنا)» هكذا يقول العبدٌ للسيد فهذا 
فعل أمرء فأي) أعلى؟ لا شك أن السيد أعلى» لكن العبدً الآن شَعَر بأنه أعلء 
فلذلك يعد هذا التوجيه منه أمرّاء مع أن منزلته دون منزلة سَيّده بلا شك» لکن 
العبدً الآن انفرد بسيده» ورأى نفسه أقوى منه» وقال له: «اخطب وإلا حَطَبّت 
رجليك)» فهذا دن استعلاء» ولیس عَلوًا. 

وقول فرعون ممامان: # ابن لی ف صرحا 4 [غافر:١۳]‏ فاابْن» هذا على وجه 
الاستعلاء وهو أيصاعال فوقه في المرتبة. 


رق 
جں 9ے 9ای 
کے دج رو ’ےی 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) ۸۲ 


وله أربع ص 
فعل الأمرء تَحرّ: لذ ا[ ڪب يقو 14 '. 


فا لمهم ننا نقول: «على وجه الاستعلاء» لا على وجه العلو؛ فمثلا: لو أن 
إنسانًا عاليًا قال لشخص دونه في المرتبة: «افعل كذا وكذا»» وهو لا يشعر بأنه 
أعلى منهء فهذا لا يسمّى أمرّا؛ لأنه م يشعر تَفسَّه بأنه أعلى منه» وإن كان الشخص 
الآخر يرى أنه أعلى منه» فيشعر بالعلو» لكن الكلام يُصتف على حسب الآمر 

1 وللامر اربع صِيَع: 

أولا: قعل الأمر» نحو: ييحي مذ اكب يمرو [مريم:١٠]‏ وهذا مثال 
مُناست» فيجب علينا أيضًا أن تأخذ هذا الكتاب بقوةء تتديّره» ونعمل عليه 
بالتطبيق حتى نفهمه. والشاهد هنا في هذا المثال قوله: خد فان «خد» فعل آمر» 
وكذلك قول الشاعر مفتخرا: 

وليك آبائي فحني بوهم إا عتتا يا جير المْجًامع 

فالأمرُ في قوله: «فچئني». ومثله من عندنا کشر ک: «قّل» واجلس» 
وارك واخرح» وابحث» وغير ذلك كث من أفعال الأمر. 

وعلامة فعل الأمر دلالتّه على الطلب مع قّبوله ياء المخاطّبةء فمثلا «اضرب» 
يدل على طَلّب الضرب» ويقبل ياء المخاطبة فنقول: «اضربي)» «اجلس: 
() البيت للفرزدق» انظر ديوانه (ص:*٠٥)»‏ والنقائض ب :۲ ) ونع الهرّامع للسيوطي 


«AI T1/)‏ وشرح الأشموني )۲/ 4°< «(YTT‏ ومغنی ي اللبيب لابن هشام (ص:۱۱» 
۳)» وخزانة الآدب (۹/ .)٠١ ٤‏ 


۸٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والمصارع امرون باللام نحو لفق وسعة م من سَعَته 4 '. 
واسم فعل الأمر» نحوّ: حَيّ على الاح ۳ 


ر 2 


اجليي)» «قم: قُومي». وجب أن نفهم هذا التعريف جَيدًا؛ لأنه ستأتينا أشياءٌ 
تدل على الأمر» وليست بفعل أمر. 

[1] ثانيًا: اللضارع المقرون بلام الأمرء نحو: : لفق ذو سعَةٍ مر م من سعَیدے 
[الطلاق:۷] والشاهد قولّه تعالی: # لفق ٭ «اللام» لام الأمر» واينفق»: فعل 

مغالٌ آخر وهو قوله تعال: لفق يا ءَالَلهُ ه4 [الطلاق:۷] الشاهد: 
لفق &» وقوله تعال: وَلْسَلِل الى عليه الي وَلْيَسَن أله رَه [البقرة:۲۸۲] 
الشاهد: لويل و: #ولَيسنَ 4 وقوله تعالى: « مدد بسب لک السماي ثم 
ليقطَعَ فلبنظر هَل هل ڌڏ 4 هن كيده س ما بغيظ 4 [الحج :] الشاهد: (فليمدد» بطع » 
معلر). وأمثلة اللضارع المقرون بلام الأمر كثيرة. 

1 ثالثا: اسم فعل الأمر» نحو: «حَيّ على الصلاة» «حَيّ على القَلاح»؛ 

وهنا سؤال: لاذا م نقل فل أمر مع أنه دال على الطَلّب» وعلى معنى الأمر 
دون حروفه؟ والحواب لأنه لا يَقبل ياء المخاطًبة؛ إذ لا يمكن أن تقول للمرأة 
التي خاطنها: «حَيّي على الفلاح». 

رقد تيهنا عل هذا ون قبل» فان الكلمة قد تدل عل الطلب؛ لكنها لا تقبل 
ياء المخاطبةء مثل مثل: «هَلَّّ , بمعنی: یلوا فهي اسم فعل أمر فلا قبل ياء المخاطرة؛ 


علم المحاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) ۸0 


والمصدر اتاتب عَنْ فِعْل الأمر: نحو: سَعيا ني الخير'". 


ر ر 


وهذا لا تقبل واو الجاعة آيضا كا في قوله تعالى: #ولقايلين لإخونهم هَل ل 
[الأحزاب:۸٠]‏ ولم يقولوا: «هلموا إلينا) إن فهي اسم فعل آمر. 

أما قولتا: «نَعَالّ» فهو فعل آمر؛ لأنه يبل اتصالّه بياء المخاطبة» فنقول 
للمرآة: «تَعَالّ»» وقال الله تعالى: #قَل تاه التب تمالوا إل ڪلمةر سوم بيا 
وبنت آلا مد ل آله ولا هرد و ًا 4 [آل عمران:٤٠].‏ 

على کل حال: إذا دت الكلمةٌ على الطَلّب مع قبوها ياء امخاطبة فهي عل 
أمر» وإن دات على الطلب ولم قبل ياء الُخاطبة فهي اسم عل آمر» وإن دلت على 
الطلب بغيرها مثل اللضارع امرون بلام الأمرء فقد دل على الطلب بواسطة اللا 
و رَجَعْنا إلى الفعل ذاته لا دَلّ على الطلب» > لكنه دل على الطلب بواسطة اللام. 

1 رابعًا: المصدر النائب عن عل الأمر» نحر : «سَعَيًا في الخير»ء أي: اسع 
في الخير» ونحو : ضرا الجر 6 آي ١‏ اضرب الجر و«إكُرَامًا الطيع»» أي: رم 
المطيعء ومنه قوله تعالی: « ذا لقیت ال كقروا مسرب الراب € [عمد:٤]‏ أي: فاضربوا 
رقایہم. 

وبتدّبر هذه الصيغة نجد أا كلمة تدل على الطلب لكنها لا كقبل ياء 

اللخاطبةء فلماذا لا نقول: هي اسم فعْل أمر؟ ذلك لأا مصدر؛ إذ إن «سَعْيا) 

ومثل ذلك: «قَها الدرس»» فالمصدر النائب عن فعله هو «قَها» وعاملّه 
حذوف وُجوبًا. وهذا نأخذه من كلام ابن مالك: 


۸٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
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وق رُح صِيغ الأمر عَنْ معتاهَا الأصلٌ إلى معَانِ أحَرَ ثَمهَمٌ مِنْ سياق 
الكلام» وقرائنِ الأحوال'"'. 

وَالحَذْف حَتَمْمَعَّ ت بَدَلا من فعْله كَتَدلا اللَذُ گند“ 

فهذا مجحب حَذف عامله. 

إِذَنْ صارت صِيعُ الأمر أربعا: الأصل وهو فعل الأمرء والمضارعٌ المقرون 

وما سبق نطرح سوالا وهو: ما الفرُق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ 
الفَرق -كا تقدّم- أن فعلّ الأمر يقبل ياء الخاطبةء واسم فعل الأمر لا يقبل ياء 
امخاطبة. 

وأما الإنشاء غير الطّلبى فسيأتي -إن شاء الله- آنه مثل: التعجب» كما 
اخسن السء» وصِيّغ القود مثل: هبعت َرَت وََفْتُ. أجزْث؛ وما أثبه 
ذلك. 

[1] يقول المؤلف -رحه الله-: «قد ترح صِيع الأمر عن معناها الأصلي إلى 
معان أحَرء نّم من سياق الكلام» وقرائن الأحوال»ء إِذَنْ فا هو المعنى الأصلي 
للأمر؟ هو طَلَبٌ الفعل على وجه الاستعلاءء هذا هو المعنى الأصلى للأمر» وربا 
و غ 
خر الأمر عن هذا المعنى إلى معان أخر. 

ومعلوم أن ما کان على غير الأصل فانه لا سگم به إلا بدلیلء» فلا يخرج 
فعل الأمر عن معناه الأصل إلى هذه المعاني إلا بدليل. 


() ألفية ابن مالك (۱/ ۲۹)» وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)۱۷١/۲(‏ 


علم المحاني (الباب الأول الخبر والإنشاء) AY‏ 
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هذا كلا قيل الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل» سواء في الأمور 
الشرعية» أو في الأمور اللغويةت أو في الأمور الحسية» أو في الأمور العادية» كله 
واحد» فما دام الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل»ء وإلا فهو مرفوض ومردود 
۰ 2 ۰ ۰ 
وغا يقوي هذا قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- فیمن شك ي 
طهارته: «لاً صرف حَتى يَسْمَحَ صَونًا أو بج ريا»"؛ لأن الأصل أنه على 
2 ۰ ڪ 
طهارة» حتى يتبين زوال هذا الأصل. 
وعلى هذا فنقول لا يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي إلا إذا وجدنا دليلاء 
وهو سياق الكلام» فسياق الكلام يدل عليه» كذا قرائنٌ الأحوال تدل على هذا. 
فأنت عندما خاطب شخصًا أعلى منك رتبة قائلاً له: «أذّبْ هدا الجر 
فهل هذا آمر؟ بالطبع لاء كيف عَرَفنا آنه ليس أمرًا؟ من قرينة الحال؛ لأن الحال 
تأبى أن يكون هذا أمرًاء فلو أنك سخاطب مَلگًاء أو وزيرًاء أو أميرّا مثاء فكيف 
تأمره ونت دونه في المرتبة؟! لا تستطيع أن تأمرّه؛ لأنه أعلى منك. 
لكن لو قال الأميرٌ لخادمه: «أَدْ هذا جرم فهذا أمر» مع أن اللفظ 
واحد» لكن الذي جعل ذاك لغير الأمر وهذا للأمر هى قرينة الحال. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب من لا يتوضاً من السك حتى يَستيقن (۱۳۷)» وباب 
من لم ير الوضوء إلا من الَخْرَجَين: من القبّل والدبر (۱۷۷)ء وأخرجه أيضا في كتاب البيوعي 


باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (١١٠٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب الحيض» باب الدليل 
على أن مَّن تين الطهارةء» ثم شك ني ا لحدّث فله أن يصلي بطهارته تلك .)١٦۲ »۳٦۱(‏ 
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2 ر چ سے 
-١‏ کالدعاء» نحو: #اوزعی آن اشک ْمَك 14 


قال الله ک: اما آل ٤اموا‏ کا یلوا سیر آله ولا ألر لرام و 
ایی اک ارام ینتو ضا من يم رض وتا عَم 

َأصطادوأ# [انائدة:۲] كلمة اصطادوا فعل أمر» لكن هل المراد به المعنى الحقيقي» 
وأنه بُطلَّب ِن کل من حل من إحرامه؟ ودا حلم كأصطادوً) سياق الكلام يدل 
على أن الأمر هنا للإباحة؛ لأآنه قال: الا يلوا سَمَير لله ولا لكر لرام و 
هى ولاألمَكَيدَ ‏ ثم قال: *وإذاعلَلع َأصطادُوأ) فالأمر هنا رقع التحريم. 

فلو أن رجلا استأذن عليك» وقال: «السلام علیکم)» فقلت له: «ادخل»» 
فاذا يقال في هذاء هل هو آَمر حقيقي؟ لاء وهذا لو انصرف ل يَصِر عاصيًاء ولكن 
ني هذا إباحة؛ لأن البابَ انلق منوعٌ الدخول فيهء فإذا قال: «ادخل»» أي أَذِنْتُ 
لك في الدخول» أو أَبَحْتٌ لك أن تدخل. 

إن القاعدة ألا بخرج الأمر عن معناه الأصلي إلا بدليل» والدليل إما سياق 
الكلام» وإما قران الأحوال» وقد مثلنا لسياق الكلام وقرائن الأحوال. ويخرج 
الأمر إلى معان أخر كا قال المؤلف رحه الله: 

[ أولا: الدعاء» مثل: رب أوزعق أن أشك ْمَك 4 [الأحقاف:١٠]‏ 
«أَوْزْعَي» َوْزِعٌ: فعل أمر» لكن هل يمكن أن نقول إننا نأمر اله؟ کا لا يمكن» 
لكن هذا دعاء» فهو طلب لا على وجه الاستعلاء ندعو الله كك أي تمد يدا 
قصيرة فندعو الله أن يوزعنا شكرَ نعمته» أي ربي أهمني شكرَ نعمتك ومثل 
ذلك: «ربي اغفر لي)» فهو دعاءٌ أيصًا؛ لأنه لا يمكن لأحل أن يأمر الله أن يغفر له» 
ولکنه يدعوه. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) ۸۹ 


۲- والالتماس» كقولِكَ لن بُساويك: «أعطني الكتاب''. 
. وا لتمنو ¢ نحو 
ألا أا اليل الطويل آلا اللي بصبح وما البح منك بتر "١‏ 


1 ثانيًا: الالتماس» كقولك لن يُساويك: «أعطني الكَابَ». وهنا مسألة 
وهى أن الدعاء لا يكون إلا لا يُوجُّه إلى الله كك. أما بالنسبة لما يوجّه للمخلوق 
فينبغى أن سيه رَجاءً؛ تحاشيًا للفظ دعاءء للا نقول: هذا ذعاءٌ وجه مخلوق 
فمثاا إذا قَلنا لإانسان أكبر منا: «افعل كذا وكذا)» فهذا رَجاءٌ 

كذلك الالتماس» يقول أهل المعاني: «إنه الأمرٌ اموجه لمن يُساويك» فإذا 
وجّهت أمرًا لمن يُساويك فهو بُسكَّى التهاسّاء ن يُساويك قَدرَا مثا أو تا أو 
غير ذلك. 

فمغاد تقول للإنسان يساويك: «أعطنى القلم لكت به» فهذا التاس» ولا 
نقول: إنه أمر؛ لن هذا الطالب لم يطلب على سبيل الاستعلاء ولا نقول إنه 
رجاء؛ لأن المطلوب منه ليس أعلى من الطالب. إذَن فهو التاس» حيث تلتمس 
منه كذا وكذا. فإذن ضابطً الأمر في الالتهاس أن يو جه لمن يساويه. 

[]ئالقا: التمنى» مثاله قول الشاعر: آلا ا الليْل... إلخ». 

(1) البيت لامرئ القيس في معلقتهء انظر ديوانه (ص:۷٤١)»‏ وَمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرّشي 
(۳۱/1)» والأغاني (۲/ .)٤۷١‏ وحاضرات الأدباء وحاورات الشعراء للراغب الأصبهاني 
۳/1 وتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر لابن آبي الإصبع العدواني (۱/ ۱۲۹)» ورَهْرُ 
الأكمْ ني الأمثال و اليم لنور الدّين اليُوسي (1/ )۲٠١‏ ونقد الشعر ا منسوب لقدامة بن جعفر 


(1/ ¥(« ولباب الآداب للشعالبي ۱ )١‏ وير الفصاحة (ص:٥٦)ء‏ والمئل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر ٠ /١(‏ ونهاية الأَرّب في فنون الأدب .)١٤ /١(‏ 
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أعودٌ باله» يقول هذا الشاعر حتى لو جاء الصبح فليس هو بأمثل من 
الليلء فهذا مشغول بحبيبته -والعیاذ بالله- يسهرٌ باللیل» ويساویه بالنهارء يقول: 
«ألا أا اللي الطويل آلا انجَلي» والأمر في قوله: انجلي. «بصّبْح وما الإصباح 
منك بأمْتّل»» أي حت لو جاء الصبح فليس بأمثل من الليل؛ لأنه -والعياذ بالل - 
لديه حسرة دائمة» وهکذا کل من تعلق بغیر الله ل فهو في حسرة منه. 
وهنا سؤال: هل هناك ضابط للتمني؟ نعم فضابطه أن تُوجّه الخطابَ إلى 
ما لا پوه إلبه عاد کخطاب ما لا عل فالشاعر هنا يخاطب الليل: آلا أا 
اللي الطويل آل انجَلي»» والليل لآ يفهم» لکن کأنه يقول: «(أعنى أن ينجل 
الليل»» فهو لا يمكن أن يقول لليل وهو لا يعقل: «انجلي بصبح وما الإصباح 
منك بأمثل)» إلا على سبيل التمني؛ لأنه بُعاني من بَلاء عشقه ليل تار 
ومثل هذا قول الشاعر الآخر: 
يا اق سبري عقا ځا إل لان ترب 


رو 


العنق: نوع من السير» وقوله: : يري يو جه الخطابَ للناقة» وهو لا يقصد 
اتخاطب اقيقي؛ لأا لا تمم هذا الشيء لكنه يتمنى أن تسير» وهكذا إذا 
جه الخطابٌ لمن لا يتقّبله ولا يفهمه فهو للتمني. 


(۱) البيت لأب النجم العجلي» انظر كتاب سيبويه »)٤١١ /١(‏ ومعاني القرآن للفَرّاء »)٤۷۸ /١(‏ 
والقَتَضب )14/۳( وشرح السيرافي (۲۹/۳) وسر صناعة الإعراب (۲۷۲/۱)» وشرح 
ديوان المتنبي للبرقوقي »)۲٤/‏ والَهمْع (۲/ 1۰( والدرّر )1/ ۰(« «(1V/Y)‏ 
والصحَاح» واللسان» وتاج العروس: عنق. 


علم المعاني (الباب الآول: الخبروالإنشاء) ۹۱ 


. 4 والتهدید. نحر: اموا أ ما شن‎ - ٤ 

-٥‏ والتعجیز» دحو 
ر ا کل و رک ا ا ار ١0۶‏ 
البکرانشروالي كلا ا لبر ابن ين الفِرّار ؟ 


11 رابعًا: التهديد: يكون الأمر للتهديدء وذلك في مثل قوله تعالل: اغملوا 

ما لتم 4 [فصلت:٠٤]‏ فهل هذا مر على حقيقته؟ لا؛ لأن الإنسان ليس حرا يفعل 
ما يريد» يعمل ال معاصي ويترك الطاعات» والدليل قوله تعالى: نه يما تعملوت 

یر 4 [هود:۱۱۲] فسوف يَعلمٌ بكم وتحاسبکم. 

ومن التهديد قوله تعالی: # فمن سَاءٌ فون ومن ساء لكر 4% [الکهف:۲۹] هذه 
اللامٌ للأمرء وهو يُفيد التهديد بالسبة للكفر. 

إن فا علامة التهديد؟ علامة التهديد أن تقصد التحذيرَ منهء فإذا قصدتَ 
التحذير منه وأمرت به فهو تهديد لمن يفعله» مثلا يتوعد الانسان صَبكّه قائلً: 
«افعل هذاء أنا وراءك!» فهذا هديد ومن التهديد أيضا قولنا لشخص: «اعمل ما 
بدا لك)» فالأمر هنا قد يراد به التهديد. 

[۲] خامسا: : التعحيز: كقول الشاعر: ا لبر اشر ... إلخ» 

وكَلَيْت هذا مقتول» والشاعر ينادي هذه القبيلة فيقول هم: «أنشروا ل 
کَلًا)» آي أحيوه» وهذا غير مكن» إِذَّن الأمر هنا للتعجيز. 
(۱) البيت للمُهَلَْل بن ربيعة» انظر الكتاب (۲/ ١٠٠)ء‏ والخصائص لابن جني (۳/ ٥٠٤)ء‏ 


والعقد الفريد (١/١٠۳)ء‏ ومفتاح العلوم للسكاكي (١/١۳٥)ء‏ وتحصيل عين الذهب 
۳۱۸/۱۷) والخزانة للبخدادي (۲/ ۱۹۲). 
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“- والتسوية» نحو: #َاصيرةاً أو لا سرا 14. 

وهذا مثل قوله تعالى: ¥ بَمَعْكَرَ لن وآلإضب إن أسطعثم أن موأ من أقطَار 
الوت وَألأرّض َانمُدُواً 4 [الرهن:٣۳]‏ ونُفوذهم من أقطار السماوات والأرض غير 

وكذلك قوله تعالى: ( ون ڪن في رٻ ما رلا ع عبڍنا قاتا سور ص 
نِد 4 [البقرة:۲۳] وهم لا يستطيعون هذا فهذا هم تعجیز وتحد. ومثله قوله 
تعالى في الصيغة الثانية: ‏ ياوا حَدِيث مَنَلوِء إن انوا يقت € [الطور:٣]‏ ومثل 
قوله تعالى أيصًا: « آم هم ساو يمو ف كَياتِ مَسَسَيعْمٌ سان مَينِ 4 [الطور:۳۸]ء 
كل هذا للتعجيز. وضابط التعجیز أن وجه الأمرٌ من لا يُمكن أن يقوم به. 

[1] سادسًا: التسويةء نحو قوله تعالى: #فاصورواً أو ا روا & [الطرر:١٠]‏ 
فقد جاء بعد هذا: سواءٌ عك 4 وهذا دليل التسوية. 

إِذَنْ فالأمرٌ هنا في «اصبروا» ليس للأمر حقيقة؛ لأنهم لو صبروا فليس 
بنافع صبرّهم - والعیاذ بالل - اصبروا أو لا تصبرواء فالكل سواء عليكم. 


ومن التسوية قوله تعالى: «أَسَْعْفِر هم أو لا ضفر هم إن ضَتَعْمْر هم 


سبع مه فلن َر هه هب [التوبة:٠۸]»‏ وكذلك: # سواءٌ عَم عهرأسعمَرت لَهرَ 


e 


م م َر ج کن َحْفْرَ أله هم € [النافقرن:٠].‏ 
هذه المعاني الستة التي َرَج مما الأمرٌ عن معناه الأصليء لا يُمكن أن تحكم 
ا إلا بدليل من سياق الكلام أو فرينة الحال. 


ولهذا فاي إنسان يقول لك: الراد بهذا الأمر التسوية مثا فقَل له: أين 


علم المعاني (الباب الأول : الخر والإنشام) 4۹۲ 


f r 0 af 2‏ ۰ ره 2 
وآمًا النهئ: فهر طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاءِ وله صيغة 
ر ٍ ور ر“ ا ر ۴ I af‏ 
راجدة وهي الْصَارعٌ مع لا الاهية كقوله تعال: ولا يردوأ ف آلأرْض 
بعد إصاا 4" . 


دليلك؟ أو يقول لك المراد بالأمر التهديد فقل له: أين دليأك؟ وعلى هذا قَقّس. 
والآن إذا ضممنا المعنى الأصلى للأمر» وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء 
إلى هذه ا لمعاني» تصير سبعة معان أحدها أصل» وستة فرعيات لا تكون إلا بدليل. 
وقد يني الأمر أيضًا للإرشادء أو للإباحة أو للتحقر» وكل هذا يعينه 
السياق» وقرائن الأحرال» والله أعلم. 

[1] يقول المؤلف رحه الله: «وأما النهى فهو طلب الكف عن الفعل» إِذَنْ 
فالأمر هو طلبٌ الفعل» وهنا النهي هو طلبُ الكف عن الفعل على وجه 
الاستعلاء» أي إنه على وزان" الأم إلا أن الأمر هو طلبُ الفعلء والنهي طلبُ 
الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء فيه|. 

ولكن النهي له صيغة واحدة فقط بين للأمر أربعُ صيغ» فصيغة النهي هي 
المضارع مع لا الناهية فقطء فلا يكون تَا إلا إذا كان هذه الصيغة. 

فعليه لو قلت: «اترك هَدًا الفعْل»» ليس «اترك» هذا طلب كف عن الفعل؟ 
نعم» ولكن هل نُسمّي هذا ؟ لا؛ لأنه لا بد أن يكون ذه الصيغة الْعيَنة وهي 
الضارع المقرون بلا الناهيةء فلو قلت لك مثلا: «انته عن هَذًا النَيْءِاء فهل 
لفظ «انتو٤‏ كی ما؟ لا يسكّى نهيّا؛ لأن النهيّ لا سى نها إلا إذا كان بالصيغة 


(1) وزان الشيء: قبالته. لسان العرب: وزن. 
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المعينة کا ذكرنا مثل: : ا تفعل)» (آا د َرك)» وغيبر ذلك. 
ولو قَلْتٌ لك مثلا: «لا ڌ تترك کَدًا) فا معنی هذا؟ معناه: افعله» ومع ذلك 
لا نسمّى هذا أمرّاء بل تُسميه نيا عن الترّك» كذلك «انتهِ عن كذا» لا سيه ياء 
مع أن معناه أنه يأمرني أن أنتهيّ؛ لأنه م يكن بصيغة المضارع مع لا الناهية. إن 
فاذا نسمّیه؟ نسمیه أمرًّا بالانتهاء. 
وقول الرسول 5 تئ کا برك ل الاريك" هذا ليس جیا مع أن 
«5ع بمعنى : اترك لكنه أمرٌ بالترك. 
وقد ورد النهى في قوله لا لا تَدَعَن أن تقو بر کل صََاة ء 
کو ٤‏ ب ےت ر و 
الهم أي على ذكرك على شكرك وق کا ا ع مر 
آخر عھدو باليّتِ»" وكذلك: «لاي يع بعكم على بيع بض 
ومن النهي أيصًا قول الله کك: ولا کئوا إل الین طکموا سکم آلا 4 
[ھود:٣۱۱]‏ فھذا نہ حقیقیٌ بدلیل قوله تعالی: سکم الَا 4. وكذلك قوله: 
واعبڈوا الہ وا سرا ہو سیا € [الساء:٦].‏ 
والنسائي كتاب الأشربةء باب الح على كرك التبهات .)0۷١١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في الاستغفار »)٠١١۲(‏ والنسائي في كتاب السهوء باب 
في نوع آخر من الدعاء ٠۳(‏ ° 
(۳) خر جه مُسلم في کتاب الحج» باب وجوب طواف الوداح وسقوطه عن الحائتض (۱۳۲۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا حمل الإبل والبقر والغنم وك حَمَلة 


)۰ ۰ء ومسلم ني كتاب الطلاقء باب تحريم , بيع الرجل على بيع أخيه» وسَومه على سَوْمِه» 
وتحريم النّجَش» وتحريم التَضرية .)٠٤١١١ ۱٤1۲(‏ 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) 4۹۵ 


ي س و ± 5 سر سے ڪ چ 2 1 
ودل حرج صيغته عن معناھ الاصل إلى معان اخرّ تفهم من المقام 
وا لىسياق "': 


سرچ اص 


ومثال المؤلف -رحه الله- قوله تعالى: ولا سيدو ف آلأَرّضِ بعد 
إصكتجها ‏ [الأعراف:٦٠]‏ هذا واضح آنه طَكَبٌُ الكفٌ على وجه الاستعلاء» أي 
َمَرنا الله تعالى أن نكف عن الفاد في الأرض بعد إصلاحهاء وإنها قال لبعد 
إصكتجها € لأنه لا يتحقق الفسادٌ إلا إذا تقدمه إصلاح. أما إذا كان الفسادٌ من 
الأصل» فليس هناك إفسادء ثم إنه أبلغ في القبح أن يأتي الفساد بعد اللإصلاح. 

كذلك قول الرسول : «إذا دحل دكم الَشجد تلا تلش حتى بُصل 
رکعتین ۲ لا حلش حَتى يُصل رَكعتانِ» فهذا نهي» نقول «لا» ناهية» و«تجلس» 
فعل مُضارع مَقَرُون ومجزوم بلا الناهيةء والمضارع الذي يأتي بعد «لا» الناهية 
جب ان يکون ججزومًا. 

أما إذا آتت «لا» وما بعدها مرفوعٌء فتكون نافية» وليست ناهيةء مثل قوله 


و 


تعالى: لا حب اله الجر بالسوء من الول إلا من ظْمّ 4 [النساء:۸٤٠].‏ 


2 
[] يقول رحه الله: «وقد تخرج صيغته عن معناه الأصلى إلى معان أخَّر 
نفهّم من امقام والسياق» «قد» هذه للتحقيق» أي إن صيغة النهي تخرج عن المعنى 
الأصليء والمعنى الأصلي هو طَلّب الكف على وَجْه الاستعلاءء ومادام آن هذه 
المسألة راجعة إلى الفهم» فاعلم أن الناس سوف يختلفون فيها؛ لأن أفهام الناس 
() أخرجه البخاري في كتاب الجحمعةء باب ما جاء في التطوع مَفْتى تی »)٤۳۳(‏ ومسلم في كتاب 


صلاة المسافرين وقضرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكرَاهّة ا لجلوس قبل صلاعهاء 
وأنها مشروعة في جميع الأوقات .)۷١٤(‏ 


۹٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
-١‏ کالدعاء نحو ف تمت دک آلا چ 


ليست واحدة» آي قد آقول: هذا النهي حقيقي» وتقول آنت: هذا ّي للإرشاد» 
أقول هذا النهي للتعجيزء وتقول آنت: هذا النهي للتحدي مثلاء وما أشبه ذلك 
وإن كان التحدي والتعجيز معناهما متقارب. 

1[ أولا: الدعاء نحو: افلا ضمت وى ألأَعَدَآء ) [الأعراف:٠٠٠]‏ هذا هو 
قول هارون لآخيه موسى عليه) السلام. وحقيقة الأمر آننا ذكرنا في سبق: آنه 
ينبغي ألا سمي الكلام اموجه من محلوق إلى خلوق -ولو كان اموجه إليه الكلام 
آعلی- دعاءٌء فهل یمکن أن نقول إن هارون دعا موسی علیه) السلام؟ لاء فلا 
أحد يُذْعَى إلا الله كك. وقلنا: ينبغي أن بُسكًّى هذا ترجْيًا. 

وهذا المتال لا بحسن هناء فهذا لو وجه لله كلك لكان صحيًا؛ لأنه جاء في 
الحديث التَعَوَذُ مِنْ َة الأَعَدَاء" فلو وجه لله تعالى لكان دعاءٌء ولكن لعل 
المؤلف -رحه الله- عند كتابة الآية توم آنا من موسى عیالتم لله تعالى» لكننا 
نأتي بغير ذلك وهو قوله تعالی: ار لا راذنا إن یتآ أو سكا بَا وه 
وء € [البقرة:٠۲۸]‏ هذا هو الدعاء؛ لأنه من المخلوق إلى الخالق. 

فالمهم أن النهي رج عن معناه الأصلي إلى معان ّم من السياق» منها 


الدعاء» وذلك في) إذا كان من المخاوق إلى الخالق. 


€ 
ےہ رک ریس ہے 
من ف 


ا 


(۱) انظر صحيح البخاري كتاب الدعوات» باب التعوذ من جَهد البلاء »)1۳٤۷(‏ وني كتاب 
القَدرء باب من تَعوّذ بالله من درك الشقاءء وسوء القضاء »)1٦١1١(‏ وصحیح مسلم» کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغقارء» باب ف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغبره 
(VV)‏ 


علم المحاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) ۹۷ 


۳- والالتاس» كقولك لن يساويك: ل تبرخ من مکانِكٌ حتی آرجع 
إليك'. 


۳- والتمَتي د َخْوّ: «لا َطْلْمْ» ني قوله: 
يَالَيَلْطُليَاتَومرل ا صب ق قف لا تس ٩‏ 


1 ثاتجا: الالتماس» كقولك لن يُساويك: «ا ترح مِنْ مكانِك حتى أرجعَ 
إلبْكّ»» كان يكون زميآد لك أو صديقًا حرجت معه إلى غرض ماء وقلت له 
ذلك. ۰ 

وهذا النهي تسميه التاسًا؛ لأنه من مساو لمساويه» أي من ند لندهِ» ومثل 


ذلك أيصًا أن تقول لزميلك مثلا: «لا تعبث بكتابي»» فهذا أيصًا التهاس. 

آما لو قال الوالد لابنه: «لا تبر من مكانك حتى آتيك»» فهذا نېي حقيقي 
مع أن الكلمة واحدة» لكن هي من الأب لابنه ي حقيقي؛ لآنه طلبَ منه الكفّ 
على وجه الاستعلاء» وهي من الصديق لصديقه التهاس. أما من الابن لأبيه» آي 
لو قال الابن لأبیه: «یا أبتِ لا ترح من مکانِكٌ حتی اتیگ فھذا من باب 
الترجي. 

1 ثالتًا: التمني: مث مثل «لا تطلع» في قول الشاعر: یا َي طل ...إلخ» فهذا 
يحب أن يَسهر» فيقول: «يا ليل طٌل)» فهو لديه سهرة فيريد أن يطول الليلء 
والمراد بالأمر في قوله: «طّل» التمني؛ لأنه موجه لغير العاقلء كذلك «يا نوم رُل» 
(۱) بيت لم نقف له على قائل» انظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» لأحد إبراهيم مصطفى 


الهاشمي «(V1 VF/Y)‏ والمنهاج الواضح للبلاغة» لامد عوني (AF /Y)‏ النحو الوافي 
1/0 


۹۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


-٤‏ والتهدِيد كَمَولك اديك: لا ثطِع مي" 


24 ەھ م 


يد التمنيء بريد أن يذهب عنه اللوم وأيضا: ت صح ت لا تطلع؛ بريد آن 
قى الليلء والشاهد في قوله: «لا تطلُم» فهو َه لكنه لا يراد به المعنى الحقيقي؛ 
لأنه حاطب ما لا يَعقل» وخطابٌ ما لا يَعقل معناه التمني؛ لأنه ليس بفاهم. 
كذلك لو قال الريش: ” ی مَرَض لا ٿولنِي» فنقول هذا للتمني أيضَاء 
وكذلك: «ا مَطَرُ لا َنقَطِع» لل للتمني» وكل ما خاطبنا به ما لا يعقل فهو للتمني. 
ومن التمني أيضا: قول الشاعر: 
ER‏ 0 
يا اق لا تساي او تُذر کي مر e‏ 
فالنهيٌ هنا للتمني في قوله: «لا تسأمى»؛ لأن الناقة لا تعقل. وقد سبق لنا 
أن الضابط في| هو للتمنى من الأمر أن تخاطّب به ما لا يّعقل» فكذلك في النهى. 
[1] رابعًا: التهديدٌ: كقول السيد لخادمه: «لا تطح أَمْرِي»» فهو لا ينهاه ن 
يطيع أمرّه» ولکنه هدد ومن ذلك أيصًا قوله تعالٰی: للا يربك ملب لذب 
مروا فی لبد € [آل عمران:٦۹٠]‏ فهذا عہديد» ولكن ليس للرسول كلاف ات 
هوؤلاء الذين يتبون في البلاد؛ وهذا قال تعالى بعدها: « مع ليل تُه مأونهم 
جهکم وبس لهاد € [آل عمران:۱۹۷]. 
ومثله قول عَمْرو بن کشوم في معلقته: 
(۱) شطر بیت لأبي نواس» انظر طبقات فحول الشعراء (۱/ ۳۱۳)ء وعیون الأخبار (۱/ ١۳٠)ء‏ 


والوساطة بين المتنبي وخحصومه /١(‏ ١٥)ء‏ ورَهر الآداب ومر الألباب /٤(‏ 44۲)ء والح اسة 
المغربية (۱/ .)۲۸١‏ 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) ۹۹ 


semen EORECBEOODOCGGGBBCCCORONGCCONNNNONSNROVSCNGNeewnSANOcenonnonnOOnoNnN# 


ص 


فالمقصود بالنهي هنا التهديد لخيره بأهم إن جهلوا فسيَجُهّل عليهم أكثر. 
ومن التهديد أن يقول الأب لابنه: لا تنتظر الصيوف!» آو: «لا صل في 
مسجل جماعةً!» أو: «لا صل مح الجماعة!» كأنه يقول في المالين الأخيرين مثلا: 
إن كنت صادقًا فلا تصل» فأنا وراءك». 

ِن فالحاصلّ: أن التهديد يرجع إلى ترينة الأحوالء وكل هذه المعاني 
الأربعة تستفاد من قرائن الأحوال. 

ولكن هل يأتي النهي لغير ذلك؟ نعم قد يأتي لمعانِ ار كالتعجيزء فيا لو 
قلت لشخص: «ا تأكل طَعامًا» فا لمقصود من هذا تعجيزه؛ لأنه لا أحد يستطيع 
آن یبقی بدون طعام. 


کک 


ہے و س > ے۶ 


وقد يأتي النهي للتسوية كا في قوله تعالى: اضيا أو لا 
والدليل على التسوية قوله تعالى: «سواء عك 4. 

وقد يأتي للإرشاد مثل: «لا تعر اتاك ڀڏٽب فتَعْمَلَه)» فالمقصود من هذا 
اموعظة والتصب ومثل قولنا: «لا كَذنّ ِي الأَسيٍ فيأكلَكَ»» فهذا إرشادٌ يعضمن 
التحذير» ومثل قول الشاعر: 


روا & [الطور:٦١]‏ 


(۱) انظر دیوان عَمْرو بن کشوم (ص:۷۸)» وجهرة أشعار العرب» لأبي زيد القَرّشي (ص:٠٠۳)»‏ 
وشرح القصائد العشر للتريزي (ص:۲۸۸)» وشرح القصائد المشهورات»› لابن النحاس 
.)۲٥/۱(‏ 


۱۰۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
نوتأي ينگ عَارعَلَيْك إدَاقَعَلْتَ مضي 
تھا اراد لان موعظة :ومن الإرشاد یضا قول ار 

چ ھە ر ر 2 ے2 ®( 
هذا نی نید الارفا لأن هذا من باب النصيحة. 
وعلى كل حال المعاني كثيرة والذي يُعينها هو السياق. وهذا الكلام الذي 
يقر به العلماءٌ في هذا الباب وغيره يدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحه الله- من أنه ليس في اللغة شىء يسمّى حجارًّا؛ لأنه ما دامت السياقات 

e ك و د‎ 4 e 

والقرائن هي التي تعيّن ال معاني فإن كل لفظ في سياقه وني قرينته يكون حقيقة فيا 

دل عله . 

وذا نتخأص من مشاكل كثبرة؛ لأن أصل إنكار الصفات» صفات الله كك 
أصله مَبنّ على المجاز فيقال مغلا: اليد مجاز عن كذاء والعين مجاز عن كذاء 

(۱) البيت من الأبيات التي رویّت ف عة قصائد» ک| قال البغخدادي ف خحزانة الأدب «(17V /Y)‏ 
فنسبه سيبويه في الكتاب )٤١٤ /١(‏ للأخطل» وهو في قصيدة للمتوكل الليئي» ونب لسَابق 
الربري» وللطرسّاح بن حکیم» والمشهور آنا لي الأسود الدؤلي في قصيدة ساقها صاحب 
الخزانة (۳/ »)٩۱۸‏ ولیست في دیوانه. 

(9) البيت لقَطّري بن المَجَاءة في ديوانه (ص:١۱۷)؛‏ وحاسة أب تمام »)1۲/١(‏ وشرح ديوان 
الحجماسة للمرزوقي ۳/۷0 والأمالي للقالي (۲/ »)۱۹١‏ وخرانة الأدب (١٠/۳١١)؛‏ 
والدرر (٤/١)؛‏ وشرح عمدة الحافظ (ص:۲٤)؛‏ والمقاصد النحوية (۳/ »)٠١۳‏ ونيب 
للطرماح بن حکیم شرح ابن الناظم (ص:٤۲۳).‏ وبلا نسبة في شرح ابن عقیل (۱/ ۳۲۹)» 


وأوضح المسالك (۲/ »)۳۱١‏ وشرح الآشموني (۱/ »)۲٤۷‏ ومع الموامع .)٤١/١(‏ 
() انظر مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤۸۲‏ 


علم ا لمعاني (الباب الأول؛ الخبر والإنشاء) ۱۰۱ 

وما الاشتفهام: فهر طلَبُ العلم بسي ء''. 
والرحمة مجاز عن كذاء والرضا ماز عن كذا. 

فهذا هو الطاغوت كا سياه ابن القيم في النونية""» طاغوت المجاز الذي 
وجب لاء وغیرهم آن ينکروا حقائق ما وَصف الله کل به نفسه» و يجولوها إلى 
عازات. 

الخلاصَةٌ: أن النهى هو طَلَبُ الكف على وجه الاستعلاء وصيغته واحدف 
وهي المضارع المقرون بلا الناهيةء وليس له سوى هذه الصيغةء وهو -آي النهي- 
كحرج عن هذا المعنى الأصلي إلى أربعة معانِ -ك)ا قال المؤلف- هي الدعاء 
والالتاس»› والتمنی» والتهديد. 

1[ «الاستفهام»: طَلبُ العلم بالشيء» هذا هو المعنى الحقيقي للاستفهام؛ 
حيث تطلب من شخص ملا أن يهمَك آمرًا تَجهلّه. إذَنْ فأصل الاستفهام َكب 
الفهم» أو طلب الإفهام أي: الإعلام بالشيء. والأحسن أن يقال: طَلَبُ الإعلام 
بالشىء. 

تقول مناد: من أبوك؟) فهذا استفهام» َطْلبُ منه أن يعلمَك؛ لأنك لا 
تدري» وتقول مثلا: «في أي مدرسة تدرس؟» فأيصًا هذا معناه طَكّب العلم 
بشيء» وتقول: « کم مالّك؟» فهذا أيصًا طلب العلم بشيء» هذا هو المعنى الأصلي 
للاستفهام. وله أدوات» وأحیانًا يقول العلاء: صي . 


(۱) انظر نونية ابن القيم (ص:۲۳۷). 


1۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


۹ 2 ر f‏ ت سے 9° س e». iL‏ ا e‏ 
وادواته: اهمزة» وهل» وما ومن» ومتی» وأيّان» وكىف» واین» وانی» 
٤‏ 2 
وکَيْ» وأي 
f‏ 


[] آدوات الاستفهام: اهمزة» وهّل»› ومَا» ومَّن» ومَتی» وأیان» وگیفَ› 
وأين» وأنّى» وكَمْ» وأيٌء هذه إحدى عشرة أداة. وهذه الأدوات تأي استفهامية 
وغير استفهامية» لكن هي من آدوات الاستفهام. 

أولا: «اهمزة): مثل قوله تعالی: لول ءال اوت لک ا عل الله تروت چ 
[يونس:۹٥]٠‏ وقوله: # أصطمىّ بات عل لي € [الصافات:١١٠]»‏ وقوله: سوا 
َيه ءأندَرتَهُمَ آم لم در لا يوون 4 [البقرة:٠]‏ وأمشلتها كثبرة في القرآن. 

انیا: «هَلٌ»: مثل قوله تعالی: #هل من حلي عر آله يردفكم يِن الم 

والارَض 4 [فاطر:۳]ء وقوله: #فهل أن منهون € [الائدة:۹۱]. 


ومثل قول الشاعر: 


ر IT‏ 2 4 چ چە 2 < °4 ^ 
وَهَل آنا إلامن غَرَبّة إن غوت غویت وإن ترشد ية ارش“ 
وأمثال ذلك كثر. 


ثالتًا: «ما): کقوله تعالى: # وما أدردكَ ما هية € [القارعة:٠٠]‏ # وما أدرنكَ 4 
هذا استفهام» ماھ هة # هيه » استفهام أيصاء ف (ما) من أدوات الاستفهام. 


اص روو م ار ر 


رابعا: «مَنْ: کقوله تعالی: #امن يدوا لق ثم عيذ € [النمل وأَمٌ بمعنی: 


(0) البيت لدرَيْد بن الصّة» انظر ديوان الحماسة لأبي تمام /١(‏ ۳۳۷)ء وشرح المرزوقي على الحاسة 
(۲/ ١٠۸)ء‏ والأصمعيات »)۱٠١١ /١(‏ وحهرة أشعار العرب (١/1۸٤)ء‏ والشعر والشعراء 
لابن قتيبة (۲/ ۷۳۸)ء والعقد الفريد /١(‏ ۹٦۱)ء‏ ولسان العرب (غزو). 


یں 9ے اي 
کے دجم وروی 
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بل» أي: بل من ببداً الخلی؟ وأيصا قوله تعالى: # فل سن يريفكم يَنَ أَلسَمَلٍ 
والدرّض € [يونس:٠۳]‏ والأمثلة كثيرة. 

خامسا: «مَتی» مثل: «متی يقم الرجل؟)» وني القرآن #مىّ عد ن کو 
يِن [یونس:۸٤].‏ 


سادسًا: : يان کقو له تعالى: # يستلوتك عن لاع يان مسا 4 [الأعراف:۱۸۷]. 


ر 


ر۶ و 


سابعا: « كيف کقوله: ‏ کیت تکفروت باه و وڪنتي آمو موتا € [البقرة:۲۸]. 

ثامًا: «أَيْنَ» كقوله: ان ذَهبون © إن هو إلا َر لمن € [التکویر ٣١:‏ ۲۷-۲]. 

تاسعًا: «أنّی» کقوله: لفان رفن € [العنکبوت:۱٦].‏ 

عاشرًا: «(کي) ڌ تقول مغلا: بک وزهم اشَبْت هدا المحاع؟» ومثل قوله 
تعالی: 3 نر في رض عد سنن € [المؤمنون:١١١].‏ 

حَادي عر : «أيً» مثل: «أي القوم أحبٌ إِلبْكَ؟» ومثل قوله تعالى: لى 
الْفريَين حى لمن € [الأنعام:١۸].‏ ۰ 


آدوات الاستفهام إن إحدى عشرة أداةء وأداة النهى أداة واحدة والأمر 


ربع صيغ. 
وكثرة الأدوات أسهل للطالب؛ لأنه إذا لب منه التمثيل بمثال يستطيع أن 
يأتي بأمثلة كثيرة. 


صحيح أنه أصعب في الحفظ على الطالب» لكن من جهة توافق العلم 
لا شك أنه إذا كَثّرت الأدوات فهو أحسن له. 


¢+ شرح البلاغة من كتاب اللغة الحربية 


-١‏ فاهمزة: للب التصور أو التصديق. 


م 


ر 


والتصور: ٠‏ هر ر إدراك الغردي كقولكڭ: «أعلى مسافر م خالد؟) ) تعتقد ُن 
ر 
السَفرَ حصل 5 أحدهما ولکن تَطْلبُ عیمته» ولدا جاب بالتعيین» فقال: 
«عإّ) مثا 
والتضديق: هو إذراك السبة نحو: أسَافر عَل؟ َسْتفهم عَنْ حُصول 
السفر وعَدَمه لذا جاب َعم أو لا وعَدَمر". 


1 الممزة: هي أم الباب» والباقي من أولادها. اممزة أ وتكون للتصورٍ 
والتصديق» أي إنها تصلح فما جيعاء تصلح للتَصور والتصديق أيضًا. 

والتصور: هو إدراك ارد والتصديق: هو إدراك البق هذا هو الغرق بينهما. 

مثال ذلك إذا قلتَ: «العلمُ نامء فإدراك معنى العلم صر وإدراك 
معنى النفع تصور أيصًا؛ لأننا أدركنا المفرد وإدراكنا أن العلم نافع تصدیق. 

فالتصديق إِوَن إثبات الحكم أو نميه والتصور إدراك معنى المغردات. 

فما الحهلْ نافع)» إدراك أن «ما» للنفي» وأن «الجهل» عدم العلمء وأن 
«التفع» حُصول ما ينتفع به الإنسان فهذا ُسكيه إدراك معاني مُفرداتِ الكلاتِ» 
ونسمیه صورًا. 

أما إدراك أن اجهل لا يشم ونفي النغع الآن عن اجهل فيسكًى هذا تصديقًا. 

فالفرق إِذَنْ بين التَصورٍ والتصديتق أن التصور إدراك الْعَرّدء أي إدراك 
معنى الفردات» والتصديق إدراك اللَسبةء أي نِسْبة الشيء نميا أو إثبائاء أي الحكهُ 
عليه نفيًا أو إثباتاء هذا هو التصديق. 


علم المعاني (الباب الأول : الخبر والإنشاء) 1۰0 


أمغلة: «زيد قائ فهذا تصديق؛ لأنك حَکمت عليه بالقیام» وزی ليس 
بقائم» هذا تصديق أيصًا لاك حكمتَ عليه بعدم القيام» لكن كلمة «زيد» ذاتا 
هي اسم رجل» فإدراك هذا تصورء كذلك كلمة «قائم» آي واقف ضد قاعل» 

وإدراك هذا أيضًا تصور. 

فهناك فرق بين التصور والتصديق؛ بأن التصور أن تدرك معنى الكلمةه 
والتصديق أن تدرك نسبة كلمة إلى أخرى إثباتًا أو نفيًا. 

«ازيد اَم عمرو قائم»: في هذا لَب تصور أم تصديق؟ هذا طلبٌ تصور؛ 
لأنه يسال من القائم: زيد أم عمرو؟ ويريد التعیین باحدهاء أي بالمفردء لكن إذا 
قلت: «أزيد قائم َم قاعد؟» فهذا تصدیقٌ؛ لأنه يسأل: : هل یش يثبت له القيام أو ينفى 
عنه. أما الأول فآتا أَسأل هل القاتمُ زيد أم القائم عمرو؟ فأنا أقول في الأول 
تصور وفي الثاني تصديق. 

فاهمزة الآن يطلب ا إما التصورٌ وإما التصديق» فالتصور إدراك امرف 
أي معرفة الرد» والتصديق إدراك التسبةء أي ِسبة الشيء إلى الشيء إثباتًا أو نفيًا. 

ويظهر هذا في المثال الذي ذكره المؤلف رحه الله؛ إذ قال: «التصورٌ هو 
إدراك افر كقولك: «أعلٌ مُسافر أمْ خالد؟» فالآن أنت تدري أن هناك سَفرًاء؛ 
حیث تری رجلا شد على راحلته ومشی» فالشىبة -وهي ثبوت السفر هنا- 
معلومةء لكني أسألك: «أعلٌ مسافرٌ أم خالد؟» إن الاشتباه عندي الآن هو في 
التصور› فلا دري هل هو «علي» آم هو «خالد». 


۱٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وإذا فُلنا: «أمنْنَ القطر أم الألفية تقرأً؟» هذا تصورٌ؛ لأن القراءة عندي 
ثابتةء فأنا أعرف أنك تقرأ كتابَ نحو لكن لا أدري أهو الألفية أو القَطْر؟ 

وإذا قلنا: «أبْلوع المرام أم انى تقرءون؟» هذا تصور؟؛ لأني لا أسأل الآن 
عن: هَل أنتم تقرءون في الحديث؟» لكني أطلبُ تعيينَّ الكتاب» فالقراءة ثابتة 
عندي أنكم تقرءون في الحديث» لكني لا أدري: «أيٌ الكتابين تقرءون؟» هذا 
سيه تصورًا. 

كذلك: «أعيسّى فهم القضية َم رَشيد؟) هذا تصور؛ لأني أعلم آن احدّھا 
فاهم» لکني ل دري آ)؟ فقد يقال لي «عيسى»» وقد يقال: «رشيد)» وقد 
يقال: «كلاهما قَهِمَ القضية)» امهم أني هنا لا أسأل عن: «هل فَها القضية؟» فهذا 
سؤال عن نِسبة الفهم هما وهو تصديق» ولكني أسأل: «مَن الذي فَهمَها منها؟» 

وسَرّح المؤلفٌ -رحه الله- التصور فقال: «تعتقدٌ أن السَفْرَ حصل من 
أحدهماء ولكن تطلبٌُ تعييته»؛ إِذَنْ النسبة معلومة لك وهي حصول السفرء 
لكنك لا تدري: من الُسافر؟» فعلى هذا يقول: «ولكن تطلب تعيينه؛ ولذا جاب 
بالتعيين فيقال: «علٌ المسافر» أو «خالد المسافر». 

فهنا لم يقل: «هل حَصّل سَفرٌ أو م بحصل؟)؛ إذ إن الُستفهِمَ قد عَلِم أن 
السفرَ حصل» لكن يسأل عن التعيين. وهذا يُسميه علاء المعاني: التصور» وهو 
إدراك المفرد. 

والتصديق: إدراك النسبةء نحو: «أسَاقَرَ عَل؟» السؤال هنا ليس عَمّن 
سافر؟ ولكن السؤال عن نسبة السفر إلى عل فلا أدري: «أسَافرَ هو أم إلى الآن ¿ 


» 
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يسافر؟» فليس لدي ٳشکال في: «هل هو عَلٌ آم خالد؟» لأنه معلومٌ لدي أنه عل 
لكني لا أدري: «هل سافر أم لا؟» فأنا شاك في نِسبة السفر إليه» «هل وقع منه أم 
؟. 

يقول المؤلف رحه الله: «تستفهم عن حصول السفر وعَدّمه)؛ ولذا جاب 
بنعم» «أسافر علٌ؟» تقول: «نعم»» آي: سافر» أو تقول: «لا)» أي إنه لم يسافر. 
وقوله: «وعدمه» لیس ها معنى» ويبدو نها زائدة في الكلام. 

إِذَنْ يجاب ب«نعم» إن كان السفر حاصلاء ويجاب بلا عند عدمه. 


فا مهم الآن أن الجواب ليس بأن تأتي به فتقول: «زيد أو عمرو»» ولكن 
جاب بنعم أو لا. 

ِن القَرْق بين التصور والتصديق هو أن السائل ني التصور شاك أو جَاهل» 
ومعناهما واحده لکن في أي شيءٍ هو جاهل أو شاك؟ شاك فين حَصّل له هذا 
الشيء» فمثاا يقول: « لمن حَصّل هذا الشيء؟ أزيد أم عمرو؟)» لكن الاستفهام 
عن حصول هذا الشیء من زيد أو عدم حصوله يُسمّى تصديقًا؛ لأن فيه جهلا 
بنسبة هذا الشيء إلى فلانِ» وليس جَهلد بالمنسوب إليه» فهو جَهّل بالنسبة. 

أما المنسوبٌ إليه فمعلومٌ عندي وهو زي لكن لا دري حصل منه الشيء 
أو لإ يحصل. والتصديق عندهم ليس مُقابلَ التكذيب» وإنا هو عندهم بمعنى 
الحكم على الشيء. 


۱٩۸‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


وعَنِ المسند: «أَرَاغبٌ نت عَن الأمر آم راغب فيه؟»"". 


و ۰ ى 

[1] قوله: «المسؤول عنه في التصور ما يلى الهمزة» المطلوب في التصور 
التعيينْ»› والمسؤول عله فيه يلي الهمزة» وله معادل» فتقول: «أالْت قَعَلْتَ هدا 3 
يوسف؟» والحواب: «يوسف» أو «أنت». 

لکن لو قلت: «أَفَعَلْتَ انت هَدَا؟» فلا تقّل: «اَمُ پُوشفبٌ)» فلو قَلتَ: «أَمُ 
يُوشف» لكان خطأء فهذا نقص في الفصاحة؛ لأنك الآن تطلبُ الاستفهام عن 
التعيين لا عن الحكم» فتقول مثاا: أت الْقَابِمْ 3 وشف؟» وما أشبه ذلك 
وهذايذكر ما يعادل المسوولً عنه» وتسمّى هذه متصلة. 

[۲] أمًا إذا كان الاستفهام عن المسندِ فآنت تذكر الحم الذي يلي الهمزة 
فتقول: : «أَمُسَافر انت أ میم و تقول: «أَرَاغِتُ نت عَن الَأَمْرٍ اَم راغب فیه؟). 

وقد لا ڀذکر المعادلء لکن حلقه مشروط بان یکون مفهومًاء فمثلا إذا 
2 ‌ ۳ ت ‌ . 1 م e»‏ ۰ َه اچ۶ . ۰ ٤‏ 
قلت: «أراكبًا جئت؟)» فالمعادل هنا الضد» فقد يكون ام مَاشیًا» وقد یکون ام 
حمّولا) أو غبر ذلك. 

إن يُشترّط ذف الُعاول أن يكون معلومًاء فإن كان غير معلوم فإنه لا 
جوز حدفه. وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة في قوله: 

ذف مَاُعْلمُ با...٩‏ 


() ألفية ابن مالك (1/ ۱۸)ء وشرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك (۱/ .)۲٤۳‏ 
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مَاشيا؟»» وعن الظرفي: «آيوم ال قدمت مت أَمْ يوم ا جمعة؟»» وهكذًا. 


وقل 5 بذکر الْعَاول: نحو آأ نت قعلت هدًا؟)» «أراغْنُ انت عن 
َقَصد؟»» «أراكبا جم ؟)» «أيوم الخمیس قدمت ت؟). 


ا ك 


الأمر؟»» » اياي تقصد 
والسؤ ول عَنة ني التصديتق السْبة» ولا يون ها مُعادل» قَإن جاءَث «أمْ» 


ا ر 0 ى 2 2 ص ر ۱ 
بعدها قدرّت منقطعة» وتكون بمع «بل' أ 


[ «والمسؤول عن التصديق الثسبة»ء أي: ا لحي ولا بُذگر معها مُعاولء 
فإن ذکر مُعادِلٌ فإنہا تکون مُنْقطعة تقدیرًاء وتکون بمعنی «بل)» وهو کثیر في 
القرآن» مثل قوله: « آم حلِقوا مِن عير سىء ا 
تعالی: # ام عندهم ألمب هم يبوت 4 [القلم:۷٤]‏ ومشل: ٭ آم له له ابت ولک لون 4 
[الطور:۳۹] والأمثلة على هذا كثرة. 

أمثلة على التصور: والحواب يكون بتعيين المغرد فيه. 
رابا جِفْت آَم مَاشيًا؟» والجواب هو أن تُعبّن: راكبًا أو ماشيًا. 
" «أَسَمِعْتَ اَدَانَ مغرب 
. يوم امیس سَافَرت ت آم يوم الحمعَة؟». 
أسَمَيْت ابتك بخَاريًا 3 حَستًا؟). 

أمثلة على التصديق: والجواب يكون فيه بنعم أو لا. 
«َسَاقَرْت الْيَرم؟)» ولا يقّال: «أسَافَرْت الوم 3 ؟؛ لأن الْعاد ل لا ُذكر 

هنا. والجواب هنا إما بنعم» وإما بلا. 


۱1۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


¥ وهل طك التصديق وَتَص نحو : هَل جاءَ صديقكڭ؟) والحواب: 
fT of o‏ و و سے سے .0 T7‏ 2 9 کے 
نعم أو لا. ولا يمتنع معا ذِكُرٌ الُعادل» فلا يقال: «هل جاءَ صديمَكَ أ 


سحت الكتاب؟». 

1 يقول المؤلف -رحه الله- ني «مَلٌ): «هل لطَلّب التصديق فقط» ومعنى 
«فقط» أي لا تكون للتصور» بل بُطلّب با التصديق» وهو إدراك النسْبة فتقول 
مثلا: «هل جاءَ صَديقَكٌ؟» والحواب: نعم أو لاء ولذايمتنع معها ذکڙ مُعادِل في 
الكثير فلا َقَل: «هل جَاءَ صَيِيقَك اَم عَذٌ ا ع بل إذا ارت أن تقول: «جاء 
صديقك آَم عدوك» تأي باهمزة» فتقول: «أَجَاءَ صدِيقَكَ 3 عدو؟)» ویکون 
الجواب بالتعيين. 

أما إذا أتيت ت بل فهي للشسبة فقط فلا ُذگر معها الالء مثل: هَل جَاءَ 
ر هَل َل السرٌ؟»» کل بي و المشجد؟)» «مَل َمْطَرَتُ السَاءٌ؟»» «مل 

ضيبت الکهربًاءٌ؟»» «هل طَة ّت الْكهْرباء؟»وهكذا» والجواب بنعم أو لا 
ا او لا. 

ولا يصح أن نقول: «هل طْمِىّت الكهرباءُ أم أضيّت؟)» بل نقول: «هل 
طَمْدَتِ الكهرباء؟» فقط, فلا ذكر المعاول» فذِْكَرٌ ا لمعادلٍ ادر ولا يكون إلا في 
أحوال مُعينة» وهمذا قال: «في الكثير فلا يُذكر معها الُعادل. 
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ر ر 3 4 ص ج ۰ 2 سر ص o‏ ر ۹ ® 2“ 
و«هل» تسمى بسيطة إن استفهم ا عن وجود شيءِ في نفسهو» نحو : «هل 
رو ےر و 2 کا رر هوو n 2t of} o‏ 
العنقاء موجودة؟»؛ ومركبة إن استفهم با عن وجود شيءِ شيءِ لحو «هل 
4 3 2 و 2 111 
تبيض العنقاء وتفرخ؟» . 


يقول الله تعالى: # سواءٌ عليه ٤َأندَردَهُم‏ آَم لم زرم [البقرة:٠]‏ ففي غير 
القرآن لا يجوز أن نقول: «سواءٌ عليهم هل أنذرتهم أم لم ثنذرْهُّم مثلا؟»؛ لأن هذا 
تصورء فلا يجوز أن تأي بهل» ف«هل» لا تأتي إلا للتصديق» وبقية أدوات الاستفهام 
للتصور» وبهذا صارت الأدوات باعتبار التصور والتصديق ثلاثة أقسام: 

. قم صالح ياء وهي الهمزة. 
" قسم للتصديق فقط» وهي هَل. 
الباقي للتصور؛ لأنك إذا قَلْتَ مغلا: «مَنْ قًام؟» فإنك كطلبُ التعيينَّء وهذا 

هو التصور. 

ففي التصور يدرك الشخص أن الأمر وَقّع» لكنه لا يدري مَن الذي أوقعه» 
فهو يريد أن يتصوره» أي تَذكر له الصورة. 

1 ثم قال -رحه اله- في معنی: (هل): «تُسمّی بَسيطة إن استفھم بہا عن 
وجود شيءَ في نفسه»» ي عن وجود الشيء فقطء ونسكى مُرگبة ٳِنِ استفهم با 
عن شبة سَيء لشيء کان يُستفهَم بها عن صفة شيءِ ي شيءِ مثاا. 

مثال البسيطة: «هل العنقاء موجودة؟)» العنقاءٌ هذه تذكر في الأشعار» لكن 
ليس ها وجود» ويقولون: إنها من الطيور» وهنا قد استفهم بهل عن وجود الشيء 
فقط. 


1۲ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 
۳- وما يطلب ا شرح الاسم نحو: «ما العشجد أو واللْجَبْنٌ؟"'... 


مثال المركبة: وهي ٳن اسفهم بيا عن و جود شيء لشيء» و عن ٿُبوت شيء 
لشيء» مثل: مَل بيص العَنْمَاءُ وَمَرّخ؟» وا لجواب: : نعم او لاء وهنا تستفهم عن 
نِسبة البيض إلى العنقاء» وليس عن وجودها. 

آمثلة: «مَل اشترّی َد بیا؟» أنا الآن لا سال عن وجود محمد ولكني 
أسأل عن بوت الشراء له فهي إِذَنْ مُرگية. 

َل ولد ابن حََر؟» هذه بسيطةء «هل ولد الابن؟» لكن لو قلت: «هَلّ 
لِد لَه؟» فهذه مُركبة؛ لأ سال عن نِسبة شيء لشيء. 

الهم أنه إذا استفهم بها عن عَيَنِ فهي بسيطة» وإن استفهم بها عن صفة في 
شيء فهي بء هذا هو الق بين «هل؟ البسيطة والركية. 

وهذه مسألةٌ ليس لها تعلق با معاني في الحقيقة؛ ولهذا بع المصنفين 
لا يذكرونا إلا في المطولات؛ لأن المقصود هنا هو الاستفهاء إما عن ز نسبة» وإما 
عن تَصور» ونحن نعلمٌ أن هل لا يُستَفهّم با إلا عن التصديق أي: النسبة. 

1[ «ما»: يا من أدوات الاستفهام» ویُطلّب ہا اللَصور- لأننا قلا إن 
کل أدوات الاستفھام ما عدا مل وامزۃ بُطلّب ہا تصور- لکن تار يطلب بہا 
مزح الاسم وتارةٌ حقيقة الُسمّى» وتارةً حال المذكور معهاء فإذن يطلب با 
ثلاثة أشياء: إما شس الاسم» وهو ما يسمّى عندنا في التفسير أو في الحدیث 
تفسبرٌ الكلات» آي سرح الكلمة» قول مثا «مَا العشجَد؟»» «مَا اللْجَرُ؟» 
فنقول: : «العسجد الذَهَبُ» و«اللْجَن افص . 
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أو حَقيقة الُسكّى» تَحْرّ: ما الإنسان؟ا" n‏ 


إِذَنْ اللطلوبُ أن تعلمّه ما الجن فتقول فقط: «اللْجن الفْضةا» «ما 
الحَسْجَدٌ؟» فتقول فقط: «الذَهَُ» «ما الحَصنفَر؟)» فتقول: «الأسد» إلى غر 
ذلك. فالمقصود شرح الأسم» أي معنى الكلمة فقط. 

ولکن لو قلت «ما الذهبُ؟) فأنا أريد أن َد تضرح لي حقيقةً الذهب فيقال: 
((هو معدن مين معروف). 

وإذا قلت مثلا: «ما الإنسان؟)» فقد نجاب: «الإنسان حیوان ناطقٌ»» صحیح» 
وقد يكون الجواب: «الإنسان البشرً). 

فإذا قلت : «الإنسان البشرٌ» فهذا شرح الاسم؛ لأن هذا ليس بياتًا للحقيقة» 
والغالبُ آنه إذا كان المطلوبٌ شَرْحَ الاسم فالغالبٌ أنه يسأل عن اللفظ الخامض» 
کا بكرن اللفغً غریا» غر معرر ف ور باط ظا 

ومَرْح الاسم ني العلم الشّرعي يُسكّى حدًا لفظبًاء فالحدود اللفظية هي 
التي يطلب با شرح الاسم. 

1 و«ما» يطلب ہا أيصًا حقيقة الُسكّى» نحو: «ما الإنسان؟» إن قَلتَ: 
«الإنسان هو البشرٌ»» وأنا أسأل عن حقيقة الُسكّى» فلا يصح الجحواب؛ لأن هذا 
ا لجوابَ هو سَرَح للاسم» وأنا آريد ا الحقيقةء فإذا قال: «الإنسان حيوان 
ناطقّ)» صار الحوابُ صَحيحًاء هذه حقيقة الإنسان. 

احیوان»: تشمل ک ما فيه حياة من البهائم والإنسان» و«ناطقٌ): خر 
البهاتة؛ لأا غير ناطقةء والُراد غير ناطقة تُطقًا مفهومًاء وإلا فهي ناطقةء كا قال 
الله تعال: «علَمَتَا مى سير € [الدمل:٠٠].‏ 


۱1٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
or‏ 2 . سر سر r‏ 2 چ ص 
أو حال المذكور معَهَّاء كقولِكَ لقادم عليك: «ما أنت؟)"'. 


[1] کا بطب ب«ما» حال المذكور معهاء كقولك لقادم عليك: «مَا أَلْتَ؟) 
فمثلاً هناك شخص قد قم عليّء أعرف أنه إنسان» ولا يشكل علي ذلك فأقول 
له: «مًا أَنّتَ؟» أسألٌ عن حاله» فلا يصح أن يقول: «فلان)؛ لان هذا للتعيين. 


فإذا ردت أن أعرف اسمَه آقول: «مَنْ أَنْتَ؟» أَمّا قولى: «مَا أَنْكَ؟» 


فأستقِهمٌ هنا عن حال دليس عن عَينه» عن حاله: هل هو صديق آم هو عدو؟ 
ف|ذا قول إذا قلت: «ما أنت؟» قال: «صديق» مثا وإذا کان بنا َس قال: 
«قریتٌ»» وإذا أراد أن محدد السب قال: «این عمك» مثلا وما أشبه ذلك. 

هذه يطلب بها حال المذكور معهاء فنسأل عن حال هذا الُستفهم عنه» لو 
قال مغاا: «ما أَنْتَ؟» آي: «أجني آم اسي م مَلَك؟» فهذا يُسأل عن حاله؛ لأنه 
ريا ياتي ا الإنسان في الأسفار لَيْلاً فيأتيه شيءُ ۶ لا يدري ما هو» آهو إنسانء أم 
ملك» ام چتي؟ ؟ ويسأل: «ما أنت؟» 

فإذن صار الاستفهام ب«ما» يطلب به ثلاثة أمور: 


إما شرح الاسم. 
أو حقيقة المسمى. 
" أوحال المقرون معها. 

فلو قلت لشخص: «مًا هذا الْقَكَمٌ؟» أسأل عن حقيقتهء فيقول مثلا: «هذا 
القلم من حديد أو من فضة» أو غير ذلك». وإن كان المقصود السوالّ عن حاله 
فيقول: «هو فَلَّمٌ طيّب وجيّدء ولا يتوقف عن الكتابة). 
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٤‏ - و«مَنْ» يطلب با تَعيينْ العقلاءِء كقولِكٌ: «مَنْ فَتَحَ مِصرّ ؟)''. 
٥‏ - و می يُطْلَبُ با تين الرمانِ مَاضيًا كان أو مُستقبااء نحو: «(متّی 


جئت؟» و«متی تذهت؟)". 


لو سألت إنسانًا عن آلة معه فقلت: «مَا هَذْه؟» وقال: «هذه راديو»ء فإن 
سألته ثانيًا: «ما هذا الذي معك؟»» وقال: «حديد, ونايلون» وأسلاك ورصاص» أو 
آلة مكونة من كذا وكذا»» فهذان جوابان» فإن سألته ثالثا: «ما هذا الذي معك»؟ 
فأجاب بجواب ثالث فقال: «هذا الذي يأتي بصوت الإذاعات»» والأجوبة على 
الحو التالي: 
u‏ الأول: سرح الاسم: راديو. 
الثاني : حقيقة السمى؛ صحيح أنه آلة مكونة من حديد» ونايلون» وأسلاك 

إلى آخره. 
* الثالث: حال المسؤول عنه: يأتي بصوت الإذاعات. 

[1] «مَنْ»: يطلب با تعيين العقلاء» كقولك: «مَنْ فت مصر؟» فهذه 
يستفهّم ها عن العقلاءء والجواب: «عمرو بن العاص نةا دن فامَن») 

بطب ہا تعيينْ العاقل. 

ولو قلت لك: «مَن الذي اشتريت من الإبل؟)ء فهذا لا يصح» والسبب أن 

الإبلّ غير عاقلة؛ ولا يُستفهم بمَنْ إلا عن العقلاء. 
ر 2 2 . ت ie ⁄ ۶F‏ ھ ‏ 

[] «متی٤:‏ بُطلَّب ہا تَعيينْ الزمان ماضيًا كان أو مستقباا فإذا قلت 

لإنسان: «متى» فأنت تَطلبُ منه تَعيينَّ الزمان» وهذا الفعل الذي يلى مَتّى إن كان 


۱۱٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


ر ٍ ت 2 
-٦‏ و«أيّانَ» يطلب بها تعيين الزّمانِ المستقبل خاصَةء وتكون في موضع 
f A <‏ 


التهريلء کقوله تعالى: يسل أن م ألم" '. 
۷- و« كيف يُطلبُ بَا تعيينْ ا حال» نحرّ: «كيف أنت؟)"'. 


ماضيًا فنك تقول له مثلا: «متّی قَمْتَ؟» وإن كان مستقباا فإنك :5 تقول: «متّی 

فإذن رطلب ب(متی» ت تعيينْ الزمان ماضًا کان أو مستقباک؛ الماضي مثل: 
«متّی ا6؟)» و«متی قََْ؟)» والستقبل مثل مثل: (مَتّی َقَوم؟). 

11[ «أيانً»: يطلب ہا تَعيينْ الزمان لتقل خاصة» و«أيان) اسم استفها 
مني على الفتح في محل نصب» مثل: «أيّانَ تقو ؟ هذا مستقبل» أما «ايانَ 
قَمْتَ؟» فهذا ماضٍ» أا الصحح؟ «أيَانَ تة ق هو الصحيح؛ لأن «أَيّانَ» 
مسال بها عن الزمان الستتبل حاص ولاتكون عى الزمان الاش" 

ثم قال رحه اله أیشًا إا تکون ني موضع التهویلء کقوله تعای: عل 
َنَم َة [القيامة:٦]‏ أي إنه لا يسال ب«آبّان» إلا عن أمر يكون له مول وشدّة 
فلو قلت لك مثاا: «أيانَ تأكل عَشاءَك؟» فلا يستقيم هذا؛ لأن «أيّان» لا يستفهّم 
بها إلا في الأمور الهامة آي مقام التهويل. 

[ و« گَیف): بُطلّب ہا تعيينٌ ا لحال» فمثلا قد يكون الإنسان غضبانَ أو 
مسرورًا» أو مريصًاء أو صحيًاء فإذا أردتَ أن تسأل عن هذه الأحوال فقل: 
«گیف أنت؟» ولا تقل: «مَن آأنت؟)»؛ لله پستفهم بام عن تعيين العقلاء 
ولكن تقول: «كَيّْفَ أَنْتَ؟»» ويجوز أن شرل «إيش لونّك»؛ لأن أصلها: «أيْ 
ميءِ ونك؟). ونقول أيضصًا: «كَيْفَ جئّت؟» 


جی 9ے 9ای 
ھک د رو یی 
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۸- - و«أَينَ» : يطلب ما تعيينْ المكان» نحر: «(آد بن َذَن؟)'. 


2و و 


۹- وآتٔی): تکون بمعتی «کیف نحر: اق یی هلزو الله بعد 
متها # وبمعتی من أينَ)» نحو : ویم أن 5 ل هلدا 4 وبمعتی امتی) 


نحو «أنّى کون زيادة ة لتيل ؟»"". 


دن يستفهم باكيف» عن الحالء فإذا قلت مناد لرجل: كيف جئت؟» 
فاذا یکون الحراب؟ «ماشیًا» إن کان ماشیًاء و«راکبًا» إن کان راک و«مُسرعًا» إن 
کان رعا ومطمتتا) إن کان غير مر ع» وهكذاء فهي يُستفهّم مها عن ال حال. 

[1] «آینَ): يطلب ہا تَعيينٌ المکانء نقول: أي تَذْمَبُ؟» فاذا يكون 
الحواب؟ «إلى المسجد» مثلا لن آنا الآن أطلبُ تعيينَ المكان» «أين زيد؟» «نفي 
المسجد» مثلا. 

وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- للجارية: أي ال؟» قَالَثْ: في 
الساءِ» فهنا يطلب الرسول ية منها تعيين المكان» فيقول: : أن ال۶ فقالت: 
«في الساء». ولكن لاحظ أن المكان بالنسبة لله كك لا بحويه» ولا محصره» بخلاف 
المكان بالنسبة للمخلوق» فإنه بحويه ويحصره. 

1 «آنى»: وهي مَوجُودةٌ بكثرة في القرآن» مثل قوله تعال: « اق م 
IS‏ جام رسو مين 4 [الدخان:۱۳] وقوله تعالی: «ای پوکرتے 4 
[الائدة:۷] وقوله تعالی: لان صرفو € [غافر:۹٠]‏ وقوله تعال: ¥ واو ن هم 
شتاوس € [سبا:۲٠]‏ وغير هذا كثيرء وها ثلاثة معا 


(1) أخرجه مسلم» في كتاب ال مساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاةء وشخ ما كان 
من إباحته .)٥۳۷(‏ 


۱۸ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


* تکون بمعنی «گیف)ء فیستفّم بها عن الحال» مثل: ان سی ھہ هذه الله 
بعد مرها 4 [البقرة:۹٠۲]‏ أي: «كيف يي ال؟» والدليل على أنه اتف عن 
الكیفبة أن الله أراه الكيفيةء فهذا الرجل مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
فقال: اق بء ذو الله بعد مَوَيَهًا #. 

فعلى كلام المؤلف -رحه الله- يكون هذا الرجل يستفهم عن الكيفيةء لا عن 
وجود الحياة فأراه الله تعالى كيف حي الأرص بعد موتاء #كاماتة أله ما ما ر 
قد فارقت روځه چسمه مث عام» 9م بعلم وسأله: % ڪَم لتت 4 قا ل: لتت 
وما بعص يوم )؛ لأنه كا يقول العلاءٌ مات في أول النهار» وبُعث في آخر النهارء 
فقال: لبر وما 4 آي : كأني مبعوثٌ من اليوم الثاني أو بعص بور آي: کاني 
مبعوث في اليوم الأول. 

قال الله -سبحانه وتعالی- له: بل ينت يأكة عام ثم أراه آي وهي: 
لفانظر إل طعَّایدک ETE‏ لم يتغير الطعامٌ والشراب» 
قي مئه سنةء مَرّ عليه الشتاءٌ والصيفٌ فا تغب الشرابُ لم ييبس» والطعام ل 
يَنتّن» سبحان الله» هذه من آیات الله کك. 


ص و کک سے 


وآية أ خری: : #وانظر ل مارك رجت ١اک‏ الاس 4 [البقرة:۹٠۲]‏ 
تَظّر إلى حماره فإذا بحماره ميت» وأصبح عظامًاء أي لم يبق منه إلا العظام» ثم قال 
تعالی: #وانظ ر لک آلوگارِ َيف ننشزھا ثم تسوا لسا ) [البقرة:۹٠۲]‏ 
فنظر إلى العظام» إذ ينز الله بعضها ببعض بواسطة العَصّب» يُدخل بعص العظام 
ي بعض آمشاطاء ثم يكشوها لًا. 


علم المعاني (الباب الأول: الخر والإنشاء) 4 


کل هذا وهو یشاهد حارّه غیا: فما تب له د 
ىء مَلِِرٌ € [البقرة:۹٠۲]‏ الله أكبر. 

إِذَنْ الاستفهام في قوله تعالی: وان د یی۔ هذه الله بعد متها 4 [البقرة:۹٠٠]‏ 
استفهام عن الكيفية. 

وتکون «انّی» أیضًا بمعنی «كيفَ) في قولنا: «انّی صر الحار أَسَدَا؟» أو: 
«أنّى بَسْتَغِل هذه الّاكيتة؟» أو: «أنى ثَضىءٌ الكَهْربَاء؟» أي «كيف»»ء وذلك إذا 
كانت الكهرباء تضىء الآنء كانت «أنّی» بمعنی «(کیف)» ولیست بمعنی (متی»؛ 
لأها مُضاءَة بالفعل. 

“e‏ و ٍ ر 

فإذن لا بد من قرينة وإلا فالاصل فیا يظهر آنا تكون بمعنى «مَتى»» ومثل 
ذلك: «آنّی تَذْمَّبُ؟» أو: «نّی قَمْت؟)» أو لو أن إنسانًا جاءء وقال: «عَرق فلانء 
وأنقذته)» فقلنا له: نى َنقَذَْهٌ؟» آي: «كيف أنقذته؟». 

" وتاي «أنّی) بمعنی من َير نحو قوله تعال : ایم أ کی هدا 4 [آل 

عمران:۳۷] وليس المعنى كيف لك هذا؟ فلا يمكن ذلك؛ لأن المعنى: من أيْنَ لَك 
هَدَا؟ کقوله تعالی: « أن هم ا اکر 0 ر مين € [الدحان:۱۳] أي: من اي 
هم الذکری رکذ جاعم رشو می م اا عته وهالوا معاد بن 


.]١٤:ناحخدلا[‎ 


رو د 


وتکون انی ہمعنی: «متی)» مثل: «اُنّی تَكُون زياد النیلٍ؟ » آي متی 
تکون زيادة التيل؟ ومثل: «اتّی َقَوم؟» أي متی تقوم؟ ومثل: «أتّى قَمْتَ؟) آي 
متی قمتَ؟ 


۱۲۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


۰- و« گم): بُطلَبُ ہا عيین عدو منم نحو: 3 ۔ اخ 4 

۱- و«آئ»: بطل با عير أحد النشار كين ف أمر يَعحهاء نحر: #أى 

و ي بجا ييز أحل المتشاركين في آمر بعمهاء نحو: *اى 
القَريقَبْنِ ن حر ماما 4 


[ «گم: بطب بہا تعیین عدو میم مثل: لق کم ایام نی آلأزض عد 
سنن € [المؤمنون:١١١]‏ فهذا عدد مُبهم بطب تعیینه» ومثل: «کم مالك ؟» ومشل: 
کم أولادك؟» ومثل: «کمْ بَقیت ف هذا البلّد؟» ومشثل: کم عمرٌك؟) وهکذا 
يطلب با تَعيين عدد مُبهم غير معروف. 

[۲] و«آئ»: يطلب با تيبر أحد المتشاركين ني أمر يُعمهها -وقييز أو تعيين 
المعنى واحد- وتييز أحد المتشاركين في أمر يعمهاء أي إن شخصين اشتركا في 
ي فيّطلب تعيينٌ أحدهماء فأقول مثلا: «أما ار ماا؟» إذا استويا في كثرة 


2 


الالء وما بُدرّی آس) أكثر مالا؟ وأريد منك أن تعب لى أ) أكثر. والحجواب: 
«تحالد» مغاد. 

كذا: «أا سبق صَاحبة؟» والحوات: «أحمد» مثا عينته الآن؛ ومشل: 
ا فم ف البلاعَة؟»» والحواب: «غانم) مغلا وكذلك: «آا آذ فهم في َأصِيلِ 
مسال فراش 

إِذَنْ ف«أي» يطلب با تَعيينٌ أحد المتشاركين في شيء» و«آي» هذه تدل على 
الواحد» نحو: #أى ألفريقَينِ حي ماما [مريم:٣۷]‏ كل منه له مقام: أهل الجنة 
وأهل النار» لكن أ خير مَقامًا؟ لا شك نهم أهل الحنة. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) ۱1 


وسال ما عن الرّمَان» واكان والحال» والعدد» والعاقل وغیرو» حسب 
ما تضاف إل" . 


]1[ وسال ہا ضا عن الزمان» والمكان» والحال» والعدد» والعاقل وغبره» 
حسب ما تضاف إليه. 

ِن فهي جانا واسع. وكا ذكرنا يُسأل بها عن تعيين أحد المتشاركين في 
شي“ وعلى هذا يُشيه أن يكون المقصوڈ با التصورَء وبُطلّب ا فيا بعد تعيين 
الزمان» واكان ل آخره حسب ما تضاف إليه» فما 7 تقول: «أَیّ اليومين 
ادات الدرَاسة: السَبْت اَم الْأحَر؟» فنقول مثلا: «(السبت»» هذا سوال عن 
الزمان. 

والسؤال عن المكان كقولنا: «أَىّ البيينِ َسکن؟» وهنا الحواب يعين» 
فتقول مغاک: «البيت ا لحنوي» أو الشمالي» أو القبلي» آو الغربي» إى آخره». 

والسؤال عن الحال مثل: «أيَ الصمْيْنِ كنت عَكَيْهَا: الْعَصَب آم الرْضَا؟»» 
ومثل: «أىٌ ا الین انت عَلَيهًا: انى أو الْفَقر؟» وهكذا. 

والسؤال عن العدد نحو: «أَيّ الْقَطيعيْنِ اشرَيْت: الْعِشْرينَ ۴ الثلاثنّ؟» 

وتکون صا للعاقل» وغير العاقل؛ للعاقل مثل: «أَيّ الرّجلين ت 
وغير العاقل مثل: أي البَرَبْنِ َرگبٌ؟». 
وإذا قلنا: «هل قَدِمَ الْسَافر؟» فالمقصود السؤال على حقيقته» نريد أن 


۱۲۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وقد رج ألْمَاظُ الاستفهام عَنْ معتامًا الأصْليّ معان ار مهم مِنْ سياق 


[] ولكن الاستفهام قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معانِ أحر 
تستفادٌ وتفهّم من سياق الكلام. وهذا ما يدل على سعة اللغة العربية أن تكون 
الآداة الواحدة صالحة لعدّة معان سواءً كانت كلمةً واحدة أو حرفا واحداء 
ولیست معاني «الباء» و«اللام) و«في) علينا ببعيدة. 

وأدوات الاستفهام سواء أكانت من الحروف ك«المَمْزة)» و«مَل»» أم أساءً 
کمن وَ«مَا)» وَ«أَيّ»» هي الشيء ذاته» فيكون ها مَعانِ غير المعنى الأصلي 
بحسب السياق. 

وإذا كان كذلك» وآن المعاني الفرعية تأتي بحسب السياق» فاعلم أن آهل 
العلم بختلفون في هذا كثرّاء فتجد بعصَهم يقول: الُراد بالاستفهام كذاء وآخر 
يقول: الُراد بالاستفهام كذا؛ لأن هذه المعاني تَفهّم من السياق» والفَهُْم بختلف. 

وهذا نقول: هذه المعاني التي ذكرها المؤلف وغيره من العلماءء وقالوا: المراد 
بالاستفهام كذا وكذاء قد يُعارض فيها من يعارض» فيقول ليس المراد بالاستفهام 
كذاء وذلك مبني على حسب الفهم» وگم من أُناس ذَهموا من آية كذاء وهم منها 
آخرون خلاف هذا الفهم. ۰ 

ونمذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في كتابه المشهور العظيم» 
الذي قال عنه ابن القيم: «ما ني الو جود له نظير ثانٍ»" وهو الكتاب الذي يُسمّى: 
«دَرءٌ تعاض العقلِ والتقل» في هذا الكتاب يقول شيخ الإسلام -رحه الله-: 


.)۲۳١١ /۱( نونية ابن القیم‎ )١( 


علم المعاني (الباب الأول : الخيروالإنشاء) 1 
-١‏ کالتسویق نحر: سء مه ٤آندَرَتهُم‏ آم كم شذر ي" 


آنا مُلتزم بن أ ي إنسان مبتدح يأ بدليلل صحيح من القرآن والسنة بج به فان 
ملتزم أن أجعله حجة عليه مُصادرَة بالدليل› فهذا الذي آورد الدليل تصدره 
عليه. 

إِذَنْ فهو ملتزم أن يجعل هذا الدليل دليأا عليه لا له. وكيف يكون الشىء مثبتا 
ثم يكون منْفيًا ني آن واحد؟ وما ذاك في الحقيقة إلا من أجل اختلاف الفهم. 

وهذه المعاني التي حرج إليها الاستفهام هي : 

[] اول التسوية : ومعناها أن المستفهم عنه عنه يکون دا شَطرین» کلاهما 
سواء. وهمزة التسوية تأتي بعد كلمة ى سَواء»» مثل قوله تعال : ال آلَیے کمروا 
سء لَه ءآندرَ هم آَم م درش [البقرة [1a‏ 

وقال النحويون الذين يُعربون: «ءَأندَرَدَمّمٌ 4 إن استفهام لكنه يبق وما 
بعده بمصدر» مع أن الهمزة ليست حرفا مصدريًاء لکن في هذا الت ركيب يُسبق ما بعد 
الهمزة بمصدر» فیکون التقدير: «إنذارك وعدمه سواء عليهم). وعلى هذا فتکون 
سوا 4% خر ا مقدماء ول ءأندَردَهم آَم م ذز مسبوقة بمصدر؛ مبتداً مؤخر. 

ومن التسوية أيضا قوله تعال: سو يه اتفقزت لهد آم ل 
عفر هج 4 [النافقون:٦]‏ إلى غير ذلك. 

ومثل: «سَوَاءٌ َأحْمَنْت لله أ ا فهو س الأخلاق»» هذه أيصًا همزة تسوية. 

فالحاصل أن همزة التسوية هي التى تأي بعد كلمة سواء» وقبل شيئين متقابليّن 
حکمھ)| سواء. 


۱۲٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


۲- والفي» نحر: # هَل جرا اخسن إلا اسن 4 


[الرحن:۰٦]‏ ضع «مًا» بدلا من «هَل» وانظر هل يستقيمُ الکلام أم لا؟ «مًا جَرَاءٌ 
الإحْسَان إلا الَإحْسَان»؟!. إذَنْ فل هنا حرف استفهام» لكن معناه النفي. 

إِذَنْ الاستفهام الذي يدل على النفي له علامتان: 

الأولى: أن يحل له «مَا»» ولكن أي الاءات: النافيةء أم الموصولةء أم 
الشرطيةء آم الزائدةء آم المصدرية؟ بل هي النافية. 

الثانية: أن يأتي بعدها مله وهذه ليست علامة معردة ولكنها علامة 
غالبية» وقد تحققت هاتان العلامتان في الآية الكريمة: 3 مَل جر اخسن إلا 
آلإحسنٌ € لن أراد التطبيق. 

وهنا سؤال: ما الفائدة في جعل النفي بأداة الاستفهام؟ أي ما الفائدة من 
الحدول عن أداة النفي إلى داة الاستفهام؟ والجواب أن هذا أبلغ؛ لأن الكلام 
یکون مِشربًا معنی التحدي» مثل: لهل تعارم له سَميَّا 4 [مریم:٥٦]‏ أي: أتحداك. 

ولكن ما المرادٌ بالإحسان الأول والثاني؟ هنا قاعدة وهي: أنه إذا عاد الاسم 
مُعرَقًا فالثاني هو الأول» ومثلوا لذلك بقوله تعال: ل تح سرف © آلشذر 
[الشرح:٠-٠1‏ كر العسرٌ مرتين معرفا بأل» فالثاني هو الأول؛ وهذا يروى عن 
ابن عباس هت8 آنه قال: «لَنْ غلب عَسر يسرين» . 


(۱) آخرجه الفراء في معاني القرآن (۳/ )۲۷١‏ بإسناد ضعيف» كا قال الحافظ في فتح الباري 
11/۸( 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) ۱۲۵ 
۳- والإنکار» نحر: غير ألو تَدَعود € أل أله بكافي عَبَدَةٌ 4ا . 


وني آية سورة الرحمن كرّر الإإحسان مرتين» فهل الثاني هو الأول؟ لاء ليس 
الثاني هو الأول فالأول العملء والثاني الثواب للد خسوا لَلْسى وزيادة 
[یونس:٦۲].‏ 

[ ثالثا: الإنگار: ومعناه آن یکون المستفهَمٌ عنه مرا غير مُرْض» فینگر» 
مثل: لاير أو نَعَو € [الأنعام:٠٤]‏ فهذا إنكار» ولكنه بمعنى التوبيخ» ومثل: 
يفا اة دو اس يدود € [الصافات:٠۸]‏ فهذا أيصا إنكار وتوبيخ. 

أما قولنا مثاا: «أوّ تَزني ارّة؟» فهذا يحتمل أن يكون إنكارًا» ويحتمل أن 

وقوله تعالی: گی كروت پو ونم آموًا ‏ [البقر:٣۲]‏ يقول 
بعض العلاء: إنكار» وبعضهم يقول: تعجب. وهذا ناتج عن اختلاف الفهم» 
وهو في الحقيقة إنکار وتعجّب» إنكارٌ عليهم أن يكفروا بالله مع فدرته سبحانه 
وتعالى» وهو الذي آوجدهم» وتعجُْبُ من حاهم. 

وقوله تعالی: « الس الله اف عدم [الزمر:٠٣]‏ ما الجواب؟ بلى» أي 
إن الله كاف عبده» فلو قلنا: نعم» فالمسآلة خطيرة» ولكان معناه ليس بكافِ عبد 
ولکن نقول: بلی» وهذا بُروی عن ابن عباس زعت في قوله تعالی: الست روگ 
الوا ب 4 [الاعراف:۷۲٠]‏ آنه قال: لو قالّوا: َعَم لَكمَرُوا». وهذا صحیح. 

والقَرْق بين بَللى» ونعم؛ أن نعم للتصديق» أي للإثبات مدلول المستفهم عنه» 


٘ 2 ا 


(۱) انظر الذر الَصون في علوم الكتاب المكنون للسّمين الحلبي (۱/٦٥٤)ء‏ (۵/٣۲۳ء‏ ١١٥)ء‏ 
واللباب في علوم الکتاب لسراج الدّین الحنبلي (۲/ ۲۱۹)» (۹/ .)١١١‏ 


۱۲٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


eenanenenenmenctQceONnGCnSCOGGCVBHOONDGCODHOCOOCCNACONEDASGCOGCCARODORCCCCONOOAS 


فمثاا إذا دخلت الممزةٌ على نفي» فإذا قلت: نعم فمعناه نك صدَّقت النفي» 
وإذا قلتَ: «بلى»» فمعناه أنك نفيتَ انى . 

الس آله کافي عَبَدَم4 الله يقزر أنه كاف عبده؛ نعم يقزر ذلك؛ وهذا 
قال بعدها: لو ووت باز من دونو €. فالاستفهام يبت الكفاية ويْقرّرها 
ولا ينفیها. 

وقولنا: الاستفهام يبت الكفاية ويقررهاء أحسن من قولنا: ينفي عَدم 
الكفايةء فالله بقرر كفايته لعبده» وأن كفايته لعبده أمر مُقرر. 

والحقيقة أن ني هذا الخال الذي أتى به المؤلف للتمثيل نظرًّا؛ أن هذا 
الاستفهام للتقريرء أي إن الله كافي عبده» ووَجْه كلام المؤلف أن إنكار النفي 
إقرار» فإذا نكرت النفيّ فهو إقرار أي كأنَ المؤلف يقول: الهمزة هنا دخلت على 
النفي فهي لإنكار النفي» وإنكار النفي إقرار. 

نعم هذا وجه كلام المؤلف» لكنٌ غيره من المؤلفين يقول: الاستفهامٌ هنا 
للتقرير» مثل قوله تعالى: أل دسر َك صَدَرَك ‏ [الشرح:٠]‏ مثلها تمامًاء والاستفهام 
فیها للتقریر» وقوله تعالی: أل رَبك فا وَليدًا € [الشعرء:۱۸]. 

ويقول الشاعر: 

آم كيف ينطق بالقبيح جَاهِرا ‏ وَالْهرٌ ثُخرث ما يسا يذه 

في هذا استفهام إنكاري؛ أي معناه كيف إذا فَعَّل القبيحَ جَهَرَ بذكره؟! وار 
شحدث ما یشاء فیدفنه» ومعنی «ما یشاء» آي ذا بال آو حَصل منه شيء آخر يَدهُنه» 
فكأنه يقول: اهر أحسن منه. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبر والإنشاء) A4‏ 


<“ کن و 


° والأمر نحو: قهن آم نون 4 ونحو: ءأَسَكَمَم أي: انهو 


وأسلمُوا"". 


[1 رابعًا: الأمر: نحو للفهل نم مون € [الائدة:١۹]‏ وهي في قوله تعالى: 

ر 2 ایت ری صو ود ر رم وراه س بر , وعرے کے رر و راه ر سے وو 

لما بريد ألسَيَطنَ آن وع بتکم العدوة واليخضاء ي لبر والميسر ويصدكم عن ذكر للم 
سے سے م رر صرت ج ص چ fg‏ 

وعَنِ ألصَلَوة هل نم مهو € [الائدة:٠]‏ معنى الاستفهام هنا الأمر» أي: انتهوا؛ 


وهذا يُقال: إن عمر نة قال: «انتهيتاء نتيا . فالاستفهام في الآية للأمرء 
ومعناه: فانتهوا. 


& 


e 


وكذلك قوله: وم لََيَْ ووا التب ال كنم كين أسكنوا قر 
ادوا 4 [آک عمران:۲۰] المعنى کےا قول المؤلف: آي أسلمُواء فیکون الاستفهام 
للأمرء طسش4 أي: أسلمواء وني هذا نظ فيحتمل أن: سكن 4 في الآية 
الكريمة ليست للأمرء ولكنها للتقريرء أي يقر بعد أن عَرَّض عليهم الآيات أن 
يسلموا ويلزمُهم به» كأن هذا يعني: أبْعدَ هذا البيان أسلمْتم آم لا؟ فيكون هذا 
على سبيل الإلزام» آي لو قيل الاستفهام هنا للإلزام لكان جيدًا» وهو أحسن من 
آما قولہ تعالی: ٭ فل لا بوسح لے تما اکم إل جد فهل اشر 
مَسَلِمُو 4 [الأنبياء:۸٠٠]‏ فهذه هي التي تصلح لأن نقول: هي بمعنى: فأَسَلِمُوا. 
وقرْق بين قولنا: للأمرء وقولنا: للإلزام؛ لأن الإلزام معناه ننا أقمنا عليهم 
الحجّة أما الأمر فمعناه آمرناهم» وإن لم يكن هناك حجة. ومعلوم أن الآية: 
الأشربةء باب تحريم الخمر .)٠٥١٤١(‏ 


14 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
ك .2 SK at alec)‏ 
-٥‏ والتهي» نحو: #اضتوتهة ارد ٩‏ حي اَن gs:‏ 


ول لَلَذَْ أونوا الكتب ومن ءَأَسََمَمَر 4 [آل عمران:٠۲]‏ تدل على أن الحجة قد 
قامت عليهم. 

[۱] خامسشا: : التهي: في قوله تعالی: ونه فاه حى أن كوه € [التوبة:۳٠]‏ 
المعنى لا تخشوهم» فالله أحق أن تخشوه» ک) قال الله تعالی: إتما دل ليطن عو 
لاء لا اوشم وحافونِ ِن گم موم 4 [آل عمران:٥۱۷]‏ والشاهد: فلا تخافوهم 
أا : اوهد َه 4 فيعني: لا تخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. 

وهنا سوَال: آلا تجوز ان يکون الاستفهام في الآية للإنكار؟ مثل قوله: 
ير ألو َدَعودَ € [الأنعام:٠٤]؛‏ لأنه لو قال قاقل: إن: «أعَيرَ آلو َدَعَودَ ‏ للنهي» 
أي: لا تدعوا غير الله» لان صحيحًا. 

وكوننا هنا نقول: إن: «أعَضَتَوَتَهَدّ 4 للنهي يُضعف الاي بعص الشيء» بل 
إنها تدل على الإنكار؛ لواب حشرم خا 

فهذه الآية: «أَفْكَوَدَمَد 4 حاطب المؤمنين؛ لقوله تعاى: «فَيِلوهُم يبه 
آله انريم وخزهم وينصر عليه € [التوة:٤٠]‏ وهل وقع من المؤمنين خشية 
لأولئك؟ 

فإذا كان لم يقع هم ححشيةٌ فلا وجه للإنكار؛ لأَنٌ الإنكار إنا يكون عن أمر 
واقع» ما أمرْ ل يقع لكنه مُتوقعٌ فالذي ينصرف إليه هو النهي. 

فيبقى الآن النظرٌّ: إذا كان أمرًّا واقعًا فلا ريب أن كوله للإنكار أَوْلّء وإذا 
كان الأمر لم يقع وهو الظاهر فكونه للنهي أولى وليس للإنكار. أما إذا كان ا للخطاب 
في الآية للكافرين: فالاستفهام يكون للإنكار. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) Î‏ 


-٦‏ والتشویق» نحو: مل اذل عل رز شک ن ا 
۷- والتعظيم: :نحو و :من ۴ لی شفع عنده 


[1] سادسًا: التشویق: مثل قوله تعالى: PITPIT‏ 
€ [الصف:۰٠]‏ الله کٹ لا یسأل: آأنتم تبون ن آدلکم أم لا؟ لكنه يُشوّق» وهذا 
غا الگرَم أن الله -جل ثناؤه- یعرض علینا أمرًا لنا فيه الخیر: هل أذ عل جر 

ًن عاب ألم هذا غاية الكرم أن الله -سبحانه وتعالى- يعرض هذا الأمر 
علیناء نعم» ولا شك آن هذا الاستفهام للتشويق» | إلى آخر ما ذكر الله تعالى. 
ومن التشويق أيضا قولّه تعالى: #حَل أذلك عل سجر أل 


e 


و الخد وملك آ 
ل €: [طه:٠٠٠].‏ أما من قول البشر فمثل قولك لشخص جوعان: «هَل ذهب 
حي إل ا مطعَم؟» ففي هذا تشويق 

[ سابعا: الَعظیم: مثل قوله تعالی: من ا آلری َع عه إا بإذذدء 4 
[البقرة:٠٠۲].‏ 

يقول المؤلف -رحه الله- أن المقصود بها التعظيم» وني هذا نظ فالاستفهام 
هنا عائد على الشافع لا على الله تعالى. 

إن الاستفهام لإ يدل على التعظيم» بل إنه يدل على النفي» وفيه أيصًا علامة 
على آنه للنفي» وهي «إ. صحیح آنه لو کان التعظيم عائدًا على المستفهم عنه 
لكان بُمكن هنا أن نجعله للتعظيم» لكنه ل يمد هنا على المستفهم عنه. 

ولا ريب أن معنى الآية أنه لا أحدّ يشفع عند الله إلا بإذنهء لاذا؟ لعظمة الل 
وقصور غيره من الشافعين وغيرهم» فالتعظيم هنا تعظيم للمشفوع إليه» وهو الله 
كك. إِذَنْ فالاستفهام للنفي أولىء لأمرين: 


۱۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 
۸- والتحقر» نحوً: «أَهَدًَا الْذى مَدَحتَه كشرًا؟''. 


أولا: أن أداة الاستفهام وهي «مَنْ؛ لا تعود على ا معظّم» بل تعود على الشافع. 

ثانيًا: أنه جاء بعدها ما يدل على النفي» وهو للا“ التي تقترن دات 
بالاستفهام الذي يراد به النفي. ويئال التعظيم يأتي في قولنا: «مَن الَذِي رَفْعَ 
السَمَوَاتِ بعَيْرٍ عَمَ؟!» فهذا يُعظّم الل ويقول: «هذا هو العظيم الذي رفع 
السموات بغير عمّد). 

ثامتًا: التحقر: مثل: «أَهَذًا الذي مَدَحتَه كثرًا؟» فهناك مثا شخص 
حه داتا» وتقول: «والله هذا الرجل جيذ وفاهةًء ثم بعد ذلك أدخلته معاملّ 
اختبار» وکل سوال تجيب عنه إما بخطأء وإما أنه لا يعرف الجواب» فقال بعض 
الطلبة: «أَهَدَا ِي مَدحته کثرًا؟!) فهذا تحقر. 

ومثله قولّه تعالی عن قوم إبراهیم: هدا ایی تُر ٤الهگ)‏ 
[الانبیاء:٠۳]‏ وقوله: هدا الى بعت أله رَسرلا € [الفرقان:١٤]‏ فالمقصو د التحقي 
أي كأنمم يقولون: هذا ليس بكي أو هذا أحقرٌ من أن يَذكر أهمتنا العظيمة 
الرفيعة العاليةء ويّسبُهاء ويَعيبهاء أو أهذا الذي بَحَت الله رسولا؟! أي إنه ليس 
بگفء ان یکون رسولا کا في قوهم: #لولا تر هدا لمران عل رل ن لمرن 
عَظیم) [الزخرف:۳۱] والقریتان هما: مكة والطائف. 

سبحان الله بعص الناس لو قال له أحد أن بلده تسكَّى قرية لعَضبَ وانتفخ» 
وقال: قرية؟! إنها مدينةء والله يقول: يمري أي: مكة والطائف. 

وقوهم: لين افر عَظے 4 يدل أن هؤلاء كاذبون؛ لأهم يعلمون أن 
الرسول- عليه الصلاة والسلام- هو أعظم من في القريتين. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) ۱۴۹ 


س ار f‏ ر 4 2 
رمَا التمَنی: فهر طَلَبُ شیءِ بوب لا یرجی حخصولۂ 'ء لکونه مستحیلا 
أ بعد الوقوع كقوله: 
& چە َ س س ر2 وتي 


و 


فأخرٴ بَا قَعَلَ مش0" 

[ التمني: هو «طَلّب شيء حبوب لا يُرجّى حصوله» هذا هو التمني» 

ٍ 2 

وضده المكروه فالإنسان ا ینمنی المكروه فلا أحد یتمنی الموت»› ولا أحد 
يتمنى المرض» ولا آحد يتمنى الفقر» إن| يتمنى الإإنسان شيئًا حبوبًا. 

ويد آحر وهو: «لا يُرجّی حصوله» آي إن حُصوله بعیدٌ أو مُتعدّر نات 
هذا يُسكّى تمتا وتقول العامة: «التمني رأس مال المغاليس)ء فالُملس هو الذي 
يتمنى؛ لأنه ليس عنده إلا التمنى. 

فالتمنی هو آن يطلب الإنسان أمرّا لا بُرجى أو يرقب حصوله» إما لكونه 
مُستحيلاء أو لكونه بعيد المنال؛ لآن المحبوبَ الذي ليس عندك له ثلاث حالات: 


¢ 4 ۳ م ص 
آولا: متعذر. ثانیًا: متعسر. ثالثا: قريتٰ. 


2 س ا ى ا سے س 
ثلاث حالات: التعذر» والمتعسّر طلبه) بسمّى تمنيًاء والقريب يسمى تَرجُياء 
۰ »ت ٢‏ ت م 
فهو فيا يَقرب» أو يرقب حصوله. 
8 0 سے ص 2 0 
[۲] یقول رحه الله: «طلب شُیءٍ حبوب لا بُرجی حصوله لکونه مُستحیلا 
أو بعي الوقوع» فالأول كقول الشاعر: «لا لُت الشَبَابَ يعود يوما» وهذاغر 
(۱) البيت لأبي العتاهيةء انظر البيان والتبيين (۳/٦٥٠)ء‏ والفاضل للمبرد (١/۲۷۷)»ء‏ وديوان 


العاني للعسكري (۲/ »)٠٠١‏ وعحاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني (۲/ »)١۷‏ واية 
الأرب للنويري (۲/ »)1١‏ والإيضاح في البلاغة للقزويني .)١١۸ /١(‏ 


۱۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


تمكن أبدًا ني الدنياء فحتى لو فرض أن الإنسان استعاد قوةًء وكان بالأول صَعيمًا 
لسبب ماء تم شط بعد الشيخوخةء فإن الشباب الذي هو الس لا يُمكن أن 
يعود. إذَن فهذا التمني أمر مُستحيل» أو مُتعدر. 

و«فاخرره بها قعل المشيبُ» أي با آأَضعف العقلء وأضعف البدَنَ» وأضعفَ 
الذاكرةء وكسا لون الشعر بالبياض» وغير ذلك. وهذا بحدث يقينًاء ولا شك فيه 
أبداء كيقين القائل: «الساء فوقناء والأرض تحتنا». 

[1] قوله: «وقول المعير: «لَيْتَ لي لف دیتار فهذا مُعير» لیس عنده 
قرش واحد» یقول: «لیت لي الف دینار»» هذا تمکن» وإِن کان بعيدًاء الله تعالى 
یرزق من یشاء بغیر حساب. 

وهناك مَّن يّذكرون عن أنفسهم آم كانوا يُقمُون القمامةء والآن أصبحوا 
من أغنى أغنياء العالم؛ نعم» فالله على كل شيء قدير» لكنه شيء بَعيدٌ الحصول» 
لکن قد یقع» فربا يموت للمُعسر شخص قريب عنده ملایین الدنانیر» ولا رثه 
إلا هذا الفقبر بين عشي وضحَاها. 

إن ليس بمستحيل أن يرزق اله ك الفقير أل دينار بين شية وضحاهاء 
لکنه بعید» ویْسكّی هذا تمنیاء مثل: یلت قوی حلمو 4 [بس:٦۲]‏ فهذا بعد 
المنال» لاذا؟ لأنه لا يصل إليهم إلا من طريق الوحي. 

ومثل قوله: قال ارت بریڈوت أَلْحيوة ادنيا يت کک لیے شڈ 
دوحل عظير € [القصص:۷۹] هذا بَعيدّ» لکنه تمکن» فالله تعالى الذي رَرّق قارون 
قد يعطيهم مثلم أعطى قارون. 


علم المحاني (الباب الأول الخار والإنشاء) Dai‏ 


وإذا كان الأمر توفع اخصول إن ترقبة يمى ترجياء ویعتر عه 
بعسی)» ولَعَلّ» نحو: للع الله حت بعد دك اما ا" . 

وللتمتي أرب أدواتِ» واحدة أصلية وهی: «لَيْت»""' وثلات غير أصلية 
وهي: هَل نحو: لل ناين شُقمة مرا ٠"4‏ 

[1] «وإذا کان الأمر متو تو ق قعَ الحصول فان ترقبه بُسکّی ترجياء ویعر عنه 
باعسی)» و«لَعلً» نحو 8 حت بعد ذلك أَمَرا € [الطلاق:٠]٠‏ فهذا أمة 
مُکن وُقوعه» وهو قريب ولا سيم ني المطلقین» فالٰطلق دات يندم ثم يعود. 

وكذلك مثل: ابن لی صن ا مل ي الأب دب © اسب أَلسَمَوتِ فايع 
إل إل موس ) [غافر:٠۳۷-۳]‏ فهذا م م لکنه أظهرَه بمظهر التَرّجّي» وا على 
قومه» يقول: هذا أ مر بسيط عل وأًنا لا ممني» وأستطيع آن أصل إليه بسهوله» 
موا على قومه» وهو الكاذب» فإنه لا يمكن أن يبلغ أسباب السماوات. 

1[ للتمني آربع آدوات» واحدة أصلية وهي «اليت»)» هذه هي الأصل» 
مثل: لقال یلت قوی یعلَموت ©) یما عَقرلی ری ومع المحم 4 [یس:۲۷-۲۹] 
وهي موضوعة له بحسب اللغة العربيةء وبحسب الاستعال العرفي أيصًاء فإن 
اناس تستعملونها حتى الأن لاتمني» مثل قول اا 


o ٥‏ سمت أف 


۳ ولات غي أصلیت وهی 
(۱) البيت لعْمّر بن أي ربيعةء انظر ديوانه »)٠١١/(‏ وببْجَة المجالس لابن عبد البر (1/ ٠۹۹‏ 


۸,) والإيجاز والإعجاز للثعالبي (ص:١١٤١)ء‏ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي أيضا 
(ص:۷۳)ء ونہاية الأرب (۳/ ۷۸). 


۴٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


رس ص 


- و«لَوً): نحو فلو أن لا کر نَم لمرن 4 
و«لَعَلً»: نحو قوله: 


يزب القطَا َل من پر جاح لَمَلي لل نقذ وي ت اب0" 

«هَل» نحو: فمل امن شفعاء فيسّمَعواً نا 4 [الأعراف:١٠٠]‏ فهذا الاستفهام 
يراد به التمثي» أي يتمنون أن يكون هم شفعاء يشفعُون ههم» وكذلك: «هَل إل 
مر صن سيل € [الشورى:٤٤]‏ فهذه للتمني» فهم يتمنون أن يُرَدوا إلى الدنياء ولكنه 
لن بجصل فم. 

1 كذلك «لو» مثل: فلو أن لاکره كن اممو € [الشعراء:۲٠٠]‏ فالمعنى : 
لیت لنا کرت فهي لاتمني» ومثل قولنا: «لو نينا حٌشناه» لزه هنا فيد 
التمني المراد به الرجاء» مع أن الأصل في لو“ آنا شزطية» كا بقال: «لو جتني 
لأذرمتّك»» فهي ني الأصل سَرطيةء كا أا تأي أيصًا مصدرية» مثل: ودا لو 


ج و 


نهن هنوت € [القلم:۹]. 
[Y]‏ و«لَعَل» نحو قول الشاعر: «أَيِرْبَ الما هل... إلخ». 


فهذا إنسان مُشتاق إلى أهله» أو إلى معشوقته -والله أعلم- مرٌ به سرب من 
القطاء فتظّم البيت السابق مخاطبه به. 


(1) البيت للمجنون في ديوانه (ص:٦١٠)»‏ وللعباس بن الأحنف في ديوانه (ص:۱۹۸)ء وتخليص 
الشواهد (ص:١١٤٠)ء‏ وللعباس أو للمجنون في الدرر »)٠٠/١(‏ وشرح التصريح 
(١١ /1(‏ والمقاصد النحوية /١(‏ ١١٤)ء‏ وبلا نسبة في الأمالي للقالي /١(‏ ١٤٠)ء‏ وشرح ابن 
عقیل (ص:۸۱-۸۰). 


ونکے وی کروی 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) ۱۵ 
ولاستع ال هذه الأدواتِ في التمني يصب المضارع الواقع في جوا 
وني هذا البیت شاهدان: شاهد ل«هّل» التى للتمنى» وشاهد أيضًا ل«لعلّ» 
وقوله: «أُسِرْبَ القطًا» سِرْب: مُنادى منصوب على النداء؛ لأنه مُضاف» 
وقوله: «هل من يعير جَتاحه» القطا غير عاقل؛ لكنه تله منزلة العاقل؛ لمخاطبته 
إيّاه» والإعارة معروفة» وهي آن تذل العينَ لمن ينتفع مها يردها عليك» وقبل 


هذا البیت بيت آخر: 
9 و ر ه 4 ر رھ و ت 
بيت عَلّی سرب القَطًا إذ مَرَرْنَ ي قلت رمثي بالبگاءِ جير 


أرب الْقَطًا هَل مَنْ ير جَتَاحَهة لل إل مَنْقَذمَويث اط 
وقوله: «لعَل» هو الشاهد الذي أتى المؤلف ذا البيت من أجله؛ لأن 

طيرانه من قشم الستحيل» ولو ركب عليه مثة جناح من أجنحة الَا ما طار 

أبدّاء لکن الآن - وا لحم لله - جاء الله لنا بيا َطير بنا سرع من طَبّران القطا. 

ِن نأخذ من هذا أن «لَعَلّ» تستعمل في التمنى» ومثاها هذا البيت. 

[۱] یقول رحه الله: «ولاستعال هذه الأدواتِ ني التمني يُتصب المضارع 
الواقع في جوابها» آي إذا وقع المضارع في جواب هذه الأدوات» تَصب ب«أن» 
مُضمرة بعد فاء السببيةء مثل: #فلو أن لا كه مين [الشعراء:٠٠٠]ء‏ والشاهد 
النصب في قوله تعالى: تكن لأنه واقع في جواب التمني» وكذلك: تمل َا 
من شُقَعاءٌ فسشقغواً قمعا ا [الأعراف:۳٥]‏ يقل : فيشفعون نا ولکنه تعالی قال: 


فإف فَيسَمَعوأ لا فهي منصوبة بحذف النون» والواو فاعل. 
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f 


ا و ل ا 
وما النداءٌ: فهو طب الإقبال بحرف نائب مَناب «أدعو». 
ء۶ وو oT 4 o£ 2 [11 A e‏ م سر سے 
وادواته ثہان: «يا» » و«الهمزة). و«آی)» و(1)» و«ای)»» و«آيا)» و«هيا). 
2 2 


و«وً. 


[] يقول المولف رحه الله: «وأما النداء: فهو طلب الإقبال بحرف نائب 
مَناب «أدعو» ولو قال: النداءٌ: طَلَّب الإاقبال ب«يًا»» أو إحدى أخواتا لكان 


ع 


أاوضح. 

والنداءُ معروف تقول: «يا ريد والمعنى: أدعو زيدًا. فإذن هو طَكَّب 
الإقبال بحرف ينوب مَناب أدعو. 

وهذا من بلاغة اللغة العربية أن تأي الحروف على قَصَرها قائمة مَقَامَ 
الأفعال» بيا تحمله من ضائر؛ فهنا «يًا» ناب مناب أدعو» وأدعو فعل مُضارع 
مُشتمل على ضمير مُستتر» أما «يًا» فهي عبارة عن حرفين» وربا تكون أيصًا أداة 
النداء قل من حرفين» تكون همزة وأحدة. 

[] وهذا يقول المؤلف رحه الله: «أدواته ثمان» وهي: «يا» و«الهمزةا» 
و«اّیٰ» و(» و(آيٰ»» و«ایا» وهَيًا)» و«وا)» هذه ماني أدوات» لكن «وًا» تأي ف 
2 ع 0 سضر ۽ ٍ ر َء 
الندْبةء أي يندب الإنسان ميّّا أو ما أشبة ذلك وسَبب كثرة الأدوات كثرة النداى 
فالناس لو تأملت كلامم لوجدت أن النداءَ يشغل قسًا كبيرًا من هذا الكلام 
فكثرًا ما تدعو: «يا لان ألان»» وما أشبة ذلك؛ فلهذا كَمُرت الأدوات له. 

والشىء إذا كثرت ماسته ومارسته في اللغة العربية كثرت أساؤه» مثل 
أساء الأسد فهى كثيرة» وار أسماه أيضًا كثرة. 


علم المعاني ( الباب الأول الخبروالإنشاء) ۷ 


4 د‎ o 6 

ف(اهمزةا» و«أيّ» للقریب» وغر رهما للبعيد ا" وقد ينزل البعيد مَنزلة 

القريب» فيتادى ب«اهَمْزة»» و«آي»» إِسارة إلى أنه دة استخضاره في ذهن 

2 و ت ت َ 
المتكلم صاز كاضر مع قول الشاعر: 

شکار تعن الراك نر تقد با نكَمُو في ر ربع لبي سان 0 


[1[] يقول رحه اللّه: «ف«اهمزة) و«آيٰ» للقريب» وغبرها للبعيد» تقول 
مثاا: «أَيْ بنیّا» إِذا كان قريبًاء وتقول: «أبیّ ا» كذلك إذا کان قريبًاء ولكن ماهو 
حَد القَرْب؟ حَدّه هو إذا كان لا بحتاح إلى مَذّ صوت؛ وهذا صارت «يا٠‏ للبعيد؛ 
لأا تحتاج إلى مَدّ صَوتِ فيهاء في الياء ثم الألف 

فالقریب ! إِدَنْ هو الذي لا محتاج إلى مد الصوت» تقول له : أَرَيدا» أبتیّا» 
«أی ردا «أی ب بتيًا. 

أا إذا كان المنادى يحتاج إلى مد صوت فهو بعيد» نآتي له بالحرف الذي 
يتاسبه؛ وههذا نقول: ينادى القريبُ بحرفين من ثانيةء وهما: «اهَمُزة)ء و«أي» 
فقط» وباقي الحروف للبعيد. 

[۲] يقول -رحه اللّه-: «وقد يرل البعيد منزلة القريب» فَينادى ب(الهمزة)ء» 
و«أي»» إشارةً إلى آنه لِشدَّة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه» أي 
قد يكون الَْادَى بعيدًا فتناديّه بأداة القريب تنزيا له منزلة الحاضر؛ لأنه في 
ذهنك كأنه حاضرٌ بين ضلوعك,» فتناديه بنداء القريب» ومنه قولنا في الصلاة: 
(1) بسب البيت لابن حيُوس» ولابن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي» وللقاضي أبي محمد 


الشهرزوري. انظر: ديوان ابن حيوس (القصيدة »)٠٤٠٥‏ مطمح الأنفس (ص:۳۹۸)»ء خريدة 
القصر (۹/ /۳٠۹‏ شعراء بلاد الشام). 
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وَقَد يرل القريبٌ منزلة البعيى فينادى بأحلِ الحروف الموضوعة له 
إشارة إل أن الى عطي الشأن فيع الرتبقي حتى أن بعد ترجو في الوق 
عَنْ درجة انكلم بد ني السافةء كقولك: أ يا مَولايً»» وأنت معه ee‏ 


«السلام عل عَليْك أا النيً». 

وقوله: «أسكانَ نان الأراك... إلخ» أَسكَانَ: «اهمزة» هنا أداة نداءء أو قل 
-إن شئت- حرف نداء «شكًانَ»: مَُادَى منصوب بأداة النداء بالفتحة الظاهرة 
ونّصب لأنه مُضاف» و«شكان تان الارَاك»: هم بعيدون» لكن الشاعر نرهم 
منز القريب لشدة استحضارهم» حتی صاروا کمن عنده؛ وهذا قال هم: 
اة قرا رانک ف ني ِي شکا ومن كان في رَبْع قلبك لا بد أن یکون قريبًاء 

دن قد يرل البعيدٌ منزلة القريب» فينادى بالصيغة التى تخصه»ء مثل: «أسكانَ 
ان الأَرَاك» والشاهد قوله: «أسكان». 

وقد يكون العكسش؛ فمثلا لو رآینا شخصًا غائبَ الذهن شارداء فهو وإن 
کان قرا ل يحتاج إلى مد صوتِ» لکنی اديه بأداة البعيد؛ لخفلته. 

المهم الآن أن هذه الأدو ات تنقسم إلى قسمين: 
* قسم لنداء القريب: وما «الهمزة)ء و«أًيٌ». 
. والباقی لنداء البعيد. 

[] قوله: «وقد برل القريبُ منزلة البعيد فيُنادى بأحد الحروف الموضوعة 
له»» وهذا عكسش السابق» فيكون المنادى قريبًاء وحقه أن يُنادى ب« الحمزة)» أو 


علم المعاني (الباب الأول : الخبر والإنشاء) ۱۳۹ 
أو إشارة إلى انحطاط درجتهء كقولك: «أيا هَدّاء لم هر مع" ss‏ 


ب«آي»» لكنه بُنادى ب«يًا»» أو ب«أيا» أو ما أشبه ذلك» فينرّل منزلة البعيد. 

وهذا أسبابه» فقد تكون ملا إشارةً إلى أن الُنادى عظيمُ الشأنء رفيعُ 
المرتبةء حتى كأن بعد درجته في الوطم عن درجة التكلّم- بُعْدّ في المسافق 
كقولك: «أيا مو لانًا». 

فقد يحدث أن إنسانًا يناي رجلا عظيم المنزلة والقذر» وهو قريب منه 
فيقول: «يا فلانٌ»» وهو عند فيناديه مُنادَاءَ البعيد إشارةً إلى بُحْد مَرتبته. 

والإشارة إلى بعد المرتبة مع الحضورء كا يكون في النداء» يكون في اسم 
الإشارة أيضاء كقوله تعالى: ذلك اټ ڪت ل رب فيه 4 [البقرة:۲] فذلك الكتاب 
حاضرٌ وعلى الرغم من ذلك أي ب«ذلك» اليدة للبعدء وما ذاك إلا لعلو مرتبته. 

فا لحاصل أنه قد يرل القريبُ منزلة البعيدء فينادى بأداة البعيد؛ ليظَّم 
مرتبته» وعلوهاء كأنه بعيدٌ عنه» بسبب علو المرتبة. 

وقد مل الولف -رحه الله- بقوله: «أيّا مَوْلاى»» ونحن نمثل بقول الصحابت 
حیث کانوا کٹا ما ينادون النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو عندهم» وین 
أيدم» فيقولون: «يّا رَسولّ الله»» فينادونه ب «يا» الموضوعة للبعيد» مع أنه -عليه 
الصلاة والسلام- قريب إشارة إلى علو مرتبته» وعظيم منزلته. 

إذَنْ: السبب الأول -ك| ذكرنا- هو علو مَرتبة المنادى. 

[] والسبب الثاني: دنو مرتبة المنادى؛ فيّصير نازلً المرتبة فيّنادى بحرف 
«يا» الدالٌ على البعد مع ربه» مثل أن تُخاطب إنسانًا قريبًا منك فتقول له: «يا 
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أو إشارة إل أن السّامع غافل لتو توم أو ذهُول» کأنهُ غر حاضر ف 
اللجلس» كقولك للسًاهي: ايا فن" 


صا یں ما فا ا لج ون ی ال مرت کا ر 


«يا» الدال على البعد؛ فالقرائن تو تو 

[1 والسبب الثالث: «إشارة إلى أن السامع غافل» لنحو توم» أو ذهولء 
كأنه غير حاضر في المجلس» لعّفلتهء أو لبلاهته» «كقولك للسّاهي: ايا فَُانُ» 
وھذا کثرا ما یکون إِذا ریت إنساًا غافآا تقول: يا فلان» وإن كان قريبًا؛ تنبيهًا 
له على أنه لغفلته صار کالبعيد الذي ادى ب«یا). 

وهذا اا همك رجلا وعَلمته مساألة من امسائل» وعَجَّز أن يفهم» تقول: 
« رَجل افهَمٌا» وهو عندك ولا تقول له: «َرَجلّ افهٌا؛ لأنه لبلاهته صار کأنه 


دعد. 


ونحن إذا تَدبّرنا هذه الأدوات وجدنا أن أكثرَ ما يستعمل في النداء كلمة 
«يا»» فلو أنك تدبّرت النداء في القرآن» أو في السَتةء أو في كلام العرب» أو في 
كلام الناس ني عهدك. لوجدت أن أكثر ما يستعمَّل من أدوات النداء هي كلمة 
«يا». 

أما حرف النداء «أيّا» فليست اهمزة فيه منفردة» و«يا) منفردة» ولكن 
الهمزة والياء والألف جعبًا يتكرّن منها حرف النداء هذاء فتقول: أيّا: حرف 


نداء. 
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وع ر الطلبىّ پَکون بالتعجب ا" والس 1 وصیغ العقود: كابعْتُ) 


2 2 ره ۲ 
و«اشربْت» ویکون , بغر ذلك 1 


1[ الإنشاءُ غبر الطلبى: يكون بأساليب كثبرة» منها التعجّب كقوله تعالى: 
اسي £ م ابر وم اوتنا 4 [مریم:۳۸] وکقوله تعالی: فما بهم على لار ٭ 
[البقرة:٥۷]‏ الأول صيغة «أفعل بو» والثانية ب ا وقال الشاعر: 

ما آحْسََ الذّينَ وَالذَن] إا اجتَمَعَا وَأقبَحَ الكُمْرَ وَالإفلاس بالرّجل ^ 
آي: وما قب احفر وًالإفلاس ویر فهذا تعجّب» وهو إنشاء» ولکنه 
ليس من الإأنشاء الطلبي. 

1 كذلك أيضًا بقول المؤلف رحه الله: «القسما» تقول مثلا: «واله 
َأَجتَهدَن» فالحملة حبري لک الق م ذاته إنشاءُ؛ لن الإنسان محلف فينشيء 
ا للف وشل قولك: لله عل در ESE‏ کا)» هذه حملت خبرية» لكنها ف 
الحقيقة إنشائية» أنشأت النذرَ. 

[۳] كذلك صي العقود آي: البيع» والشراء» والإإجارة» والرّقف» والرهن» 
والنكاح» وغير ذلك. 

ومن صيغ العقود قولك: بعت عَلَيْكَ هذا بگدا»» فتقول: «اشرَیْت 
انظر إلى: «(بعت! و(اشتريت» تجد أنها حمل خبرية بفعل ماض» لکن هل اراد ا 
(1) البيت لعبد الله بن المبارك» ديوانه (ص:٥4)»ء‏ ونسبت لأبي دلامة. انظر العمدة (۲/ »)٠۷‏ خزانة 

الأدب للحموي (١/١١٠-۳۲١)ء‏ وفيهي) حكاية أبي دلامة هذا البيت» ونسب للبحتري في 


معاهد التنصیص (ص:۲۷۷)» ولیس هو في دیوانه (۳/ ۱۷۹۱-۱۷۹۰) ضمن الأبيات 
المذكورة في المعاهد. 
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الخبر؟ لا ا مراد با الإنشاء أي إنشاء البيع وعقده» وهو في الواقع إخبار ع) في 
نفس العاقد. 

وهذا لو قال قائل مثاد: «طلّقت زوجتي»» وأراد ال عن طلاق ماض» 
وهو لم بُطلّقء فلا ثُطلّق؛ لآن هذا خر كاذب لكن لو قال: «طلَقتُ زوجتي» 
يريد إنشاءَ الطلاق الآن» فإنما تَطْلق. 

كذلك لو قال: «وقفت بيتي»» يريد أن بر عن توقيف سابق» ولم يثبت 
فليس بوقف» لكن لو قال: «وقفته»» بريد الآن» يعني أنشأث وَفْفيته» لصار وَققًا. 

قصورة صِيَ العقود في الحقيقة صورة الماضي» لكن معناها الإنشاء وهي 
ليست جُلة خبرية طعا وليست جلة طلية فهي إنشاء غر طلبي؛ لنم عقود. 

ومثل ذلك أيصًا إنسان يقول: رنت هنتك بيتي٤»‏ وهو يريد ا لخب عن رَهَنِ 
ماضء ولکنه م یثبت فماذا یکون؟ یکون جل حبري كاذب ولا یکون شینًاء لکن 
لو قال: «رَهََكَ بيّتي)» يريد إنشاء الرهن» يكون رهتاء ويقع به الرهنٌ. 

وقوله: «(ک«بعت»» واش شرَبْت»» ویکون بغیر ذلك» أي بخير صيغ العقود. 
وهذه الأشياء مغلا دکرْناء الفسوخ ملد فهذه مثل: «طلَقت زوجتي)» «حلَعْت 
زوجتي»» فهذه ليست بعقد» فهي قشخ» وكذلك القذف» يقول الرَّجُل مثلا 
للشخص: «يا رَانٍ»» «يا لوطي والعياذ بالله» وما أشبه ذلك» فهذا إنشاء» وليس 
خبرا» ولیس إنشاءً طلّيًا. 

وڏا نعلم ان الإإنشاء نوعان: طلبي» وهو السابق» وغير طلبي» مثل هذه 
الأشياء. 


علم المعاني (الباب الأول: الخبروالإنشاء) ı‏ 


وأنواعٌ الإنشاءِ غير الطلبيّ ليسَّتْ منْ مبَاحثِ علم المعاني؛ فلا ضرَبْت 
۰ کا عتها. 


[] يقول املف رحه الله: «وآنواعٌ الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث 
علم المعاني؛ فلذا صَرَبَْا صَفْجًا عنها» فالموأف -رحه الله- إنا يتكلم عا يتعلق 


وتک ودی کرو کے 


E3:‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


البًاب الثاني في الذكر والح 


إا أ يد إفادةُ السامع کا فا لظ يدل عل معت ر فيه لال 
1 وأ كفظ عَم مي الكلام لدَلالة باقية عليهء فالأصل حذ 0 


[ اعلم أن الأصل أن يكون اللفظٌ بقدر المعنى» هذا هو الأصلء لا زيادة 
في اللفظ على المعنى» ولا في المعنى على اللفظ. 

وزيادة اللفظ على المعنى معناه أن يأتي اللفظ أكثرَ من المعنى» وزيادة المعنى 
على اللفظ معناه أن نحذف شيئًا من اللفظ» لكن المعنى يهم بدونه» إلا أنه لو 
ود لكان آأوضح. 

فالأصل إن في الكلام أن يكون اللفظ مُساويًا للمعنی» لا يزيد ولا ينقص» 
بمعنی آنه لیس فيه حذف» ولیس فيه زيادة. 

فا هو الأصل إِذَنْ فيا يراد إفهامه؟ الأصل الذَكرُ؛ لأن الأصلَ فيه عدم 
العلم» فالأصل الذكر. 

وإذا كان ذْكرٌ الشىء لا فائدة منه فالأصل الحذف» ولا يُذكر إلا لفائدة. آي 
إذا كان معلومًا من السياق فالأصل حذفهء ولا يذكر إلا لفائدة» وذلك لأن ذِكرَه 
مع العلم به كَطويل بلا فائدة. 

[۲] يقول المؤلف رحه الله: «إذا أريد إفادةٌ السامع حح كفُدُوم زي مثا 


علم المعاني ( الباب الثاني : في الذكر والحذف) ۱4۵ 


وإذا عارص هدَانِ الأَصلانِ فلا بُعدَل عَنْ مُقتضّى أحدهما إل مفتصًّى الآخر 
[] . ۰ لے 
إلا لداع »فمن دواعي الذكر: 


ريد أن تُخبر السامعَ بأن زيدًا قد قَدم» فإننا نآتي باللفظ مُساويًا للمعنى» فنقول: 
«قَدِم زيد». اللفظٌ هنا مساو للمعنى» وقد نقول: «قَلِمً» ويكون معلومًا بيني 
وبين المخاطَب أني إذا قلت: «قَدِما» فأنا أعني فلانًا» حتى لا يدري مَنْ حولنا من 
القادم» ولكن المخاطب يدري» مع أن اللفظ هنا أنقص من المعنى. 

والحروف الزائدة: هي أن يكون اللفظٌ زائدًا على المعنى» مثل أن نقول: 
لا ترم ريد ولا عَمْرّا»» فلو قلت: «لا تَكُرمُ رَيْدَّا وَعَمْرّا)» صح الكلام 
و«لا» هذه زائدة» فلو حذفناها لاستقام الكلام. 

إِذَنْ قد يزيد اللفظٌ على المعنى» وقد ينقص» وإلًا فالأصل التساوي» وهذا 
قال رهه الله: «فأي لفظ يدل على معتّى فيه -آي بهذا ا لحكم - فالأصل ذِكرْه» وأي 
لفظ عَلِم من الكلام لدلالة باقية عليه فالأصل حَذفه». 

إذَنْ كل لفظ يحتاج إليه الكلام فالأصل إبقاؤًه وذكزه» وكل لفظ يَستغني 
عنه الكلام فالأصل حَذْفُه؛ لأن الأصل تساوي اللفظ والمعنى. 

[1 يقول المؤلف: «وإذا تعارَّص هَذان الأصلان. فلا يُعدّل عن مُقَتقّى 
أحدهما إلى مُقتضى الآخر إلا لداع؛ أي إذا تعارض الذكرٌ والحذف فلا لعل عن 
مقتضى الذكّر إلا لسبب» ولا تَعدِل عن مُقَتضى ادف إلا لسبب. 

والمعنى ننا لا تزيد في الكلام عن معناه إلا لسبب» ولا ننقص في اللفظ عن 
معناه إلا لسبب» والقاعدة الأصل-ك| ذكرنا- مساواة اللفظ لعناهء فلا ينقص 
ولا یزاد إلا لسبب. 


1 شرح البلاغة من كتاب اللفة العريية ٠‏ 


٠ ۰ ۵ 3 .‏ ص ر 4 2 ر 7 
-١‏ زيادة التقرير» والإيضا » نحو اوليك عل هذى من بهم أؤلك هُمْ 
النیوے 4''. 


[ «فون دواعي الذكر: زيادة التقرير والإيضاح: أي أن يكون في زيادة 
الكلمة زيادة في الإيضاح والتقرير: مثل: اليك عل هُدّى من يهم اوليك هم 
ميوت ) [البقرة:٥]٠‏ فأولئك کرت مرتين» ولو رید أن يتساوى اللفظ والمعنى 
لملا -في غير القرآن- أولئك على هُدّى من ربهم» وهم المفلحون» وبهذا يتم 
الكلام تمامًاء لكن هذا لزيادة التقرير والإيضاح» ولو قال: اوليك عل هُدّى من 
€ لکفی؛ لأن کل من کان على هدی من ربه فهو مُفلځٌء لکنه كك حتمها 
بقوله : اوك هم الوت ). 

وهناك -إضافة إلى زيادة التقرير والإيضاح- شيء آخر وهو آن کل وَصفي 
مستقل عن الآخر» فزيد * وہک عل هکی ن ريه € وهذا وصف مستقل» وکفی 
بهم فخْرًا أن يكونوا على هُدّى من ربهم» وهذا جكاية عن عملهم» ول ووك هم 
مطل 4 هذا أيصًا وصف مُستقل» وهو نتيجة العمل» وهو الفلاح» وكفى ہم 
فخرًاني ذلك. 

فصارت الفائدةٌ الآن زيادةً التقرير والإيضاح» كا قال المؤلف رحه ال 
وزيادة أمر ثالث: وهو كأ كَل وصف مستقل عن الآخر. 

ومنه ما ذکرته قبل قلیل: «لا تکرم زيدًا ولا عَمْرّا» من أن «لا» ها فائدة مع 
أا زائدةء فلو قلت: «لا تكرمْ زيدًا وعمرًا)» لكان يُمكنْ لبعض الناس أن يقول: 
«لا تکرمٰھ)ا هیعّاء لا تکرمْ زیدًا وعمرًا»» أي في حال اجتہاعھاء لکن لو قَلتَ: 
لا تكرم رَيدًا ولا عَمرّا»» فالواضح أن المعنى لا تكرمْه| على انفراد ولا جتمعين. 


علم المحاني (الباب الثاني : في الذكر والحذف) ۱4۷ 


۲- والتشجيل على السامع؛ حتی لا یتأتی له الإنکار کا إذا قال الحاكم 


f ت 2 7 ه0 ەک س‎ 2 » e ە 2 ص ¢ و‎ af ر‎ ٩ 
لشاهد: «هل فر زيد هذا بان عليه كذا؟) فيقول الشاهد: (نعم» ريد هذا اقر‎ 
1 a or € 
1 بان عليه کَدَا»'‎ 


ولو قلت مثلا: «لا تلب عَنْرة رَطَاَيةَا» فهل المعنى يحتمل: لا ّنا 
جيعًاء أو لا تلبس كل واحدة ولو على انفراد؟ المعنى: لا تلبسه| حيعا. 

لكن إذا قلت: «لا كَلْبَسْ عَنرَةٌ ولا طَاقيةا» فامعنى الآن لا تحتمل الجمعَ 
بينهم|» آي: لا تلبس ولو واحدة مع الانفراد» أو: لا تلبس هذه ولا تلك. أما لو 
قلت: «لا تلبس عة أو طَاقيةً»» فا لمعنى لا تلبس إحداهماء و«أو» هنا مانِعة خلى 
وليست مانعة وُجودٍ فالمهم أن زيادة اللفظ على المعنى الأصلي لا بد ها من فائدة. 

ويقال مثلا: «حضر السارق»» جوابًا لقائل: «هل حضر السارق؟»» فالمقصود 
بیان أن من ريده حَصَّر» ولو قال: «نعم» لكفى» لكن لو قال: «حضر السارق»» 
فهو لاوٍيضاح. 

1 الثاني من دواعي الذكّر -أي ذذّر لفظ زائد على أصل المعنى- التسجيل 
على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار. 

ومعنی التسحیل: إثبات الأمر علیه؛ حتی لا یتأتی له الإنکار» کا إذا قال 
الحاكم- أي القاضي- للشاهد: «هل أَقَرّ ريد هذا بان عَلَيْهِ كذا؟» أي إن هناك 


بے ت 
کر م و 


قاضيًا لدیه ححصان» قال أحدها للقاضی: «إِن هدا الرَجُل أَقَرٌ بأن لي عِنْدَه کا 
وَكَدّا» فقال القاضى: «مَنْ سهد لَكَّ؟» قال: «يَشْهَد لي فلان»» فيقول الحاكم 
٠‏ رن و ت e‏ 


oq Tf ao For daf f2‏ < ۾ د 0 ا 
للشاهد: «ها ‏ أف رند هذا نان عله كذا؟)» ل الشاهد: انعم ريد هذا 
فر ر ید يهو نحم» ر فر 
بان عليه کذا». 


۱4۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ولو قال: «نعم» فقط لكفى» وحصل الجواب» لكن إذا قال: أقرَ بان عَلَيْه 
گلا فلا یمکن أن یتأتی إنکار الشاهلِ فیا بعد ولا یمکن ایشا للمحکوم عله 
أو المشهود عليه أن ينكر الشهادة. 

لکن لو تجرّدت من الزيادةء وقال الشاهد: (انعم)» فسنحكم بشهادته» 
ولكننا إذا أردنا أن نحکم بشهادته» فقد يقول: أنا قٌلت: :ن اتفه دَلَعَمْ؟» 
أعني با: «ماذا تقول؟» لکن إذا قال: «نَعَمْ أمَر ريد هدا پان عليه )»فلا بُمکن 
له الإنكار. 


رە ر 


وهذا قال: ريد هَدًا)» فهذا: اسم إشارة يعيّن الرَجْل المشهود عليه. ولو 
قال: «أَقرّ ي بان عليه گذا»» فقد يدعي بأنه «زيدٌ» غير هذاء فإذا قال: هذاء 

فالمهم أنه من دواعي الدّكر التسجيل على انكلم بالإقرارء أو بالشّهادة» أو 
بغیرهاء بحیث لا يُمکنه أن يُنكر أو يدعي شيئًا آخر. 

ومثال ذلك رجل قلنا له: «هل طلَقَتَ امرآتك هندًا؟» فقال: «نعم»» لکنه 
-كا سبق قبل قليل- يمكن أن يدعي أنه يقول: «نعم؟» أي إنني أستفهمُ فإذا 
قال: «نَعَم طََقَت مراي هندًا)» فقد انتھی الأمرء وسل عليه الكلام بحیث 
لا یمکنه الإنکار. 

ومذا له أمثلة كثبرة» أن يُوتّى بالكلام مع جواز الاستغناء عنه؛ لئلا يدعی 
من تكلم به ما يقتضي إنکاره. 


علم المعاني (الباب الثاني : في الذكر والحذف) 164۹ 


ومن دواعي الحفي: 
e °‏ سر 4 2 ت î‏ 4 ۶ 
-١‏ إخفاء الأمر عَنْ عبر المخاطب: تَحو: «أفبل»ء ريد علبًا مثا ''. 


[ «ومن دواعي الحذف: إخفاءٌ الأمر عن غير المخاطب» نحو: «أقبلّ)» 
تُريد عَليًا مثأا» وهذا في لو أن رجلين بينه| اتفاق على مُعامَّلة مُعينة» ويشهد على 
هذا الاتفاق شخص ثالث لا يعرفه غبهما. 

وني وقتٍ ماء والرّجلان محيطها مع من الناس» سال أحد الرجلين الآخر 
قائا: «أين فلان الشاهد؟» وعندئذ حَصَر مم آخرون والشاهد فيهم» فقال أحد 
الرَجُلين: «أقبلّ)» فا َمْعٌ لا يَدرُون مَن هو؛ لأن «أفبَلّ» كلمة عامةء ولا يعرف 
الشاهد في هؤلاء الناس إلا الرجلان صاحبا المعاملة. 

إن إذا كنت تريد أن ُخفي أمرًٌا عن غيرك فهذا من دواعي الحذف» فتقول 
مثلاً: «أُقبّ)» أو ڌ تقول: «سرق الحا ولا تذكر السارق. 

لکن احترس أن ُصيبك من الحذف شيءٌ ثُواحذ به مثل رجل کلم صاحبًا 
له باهاتف» وقال: «ماذا فعلتم؟» قال: «والله حرجنا آمس» واستأنسناء وذبحنا 
الرَجُلّ)» يقصد کبسًاء فهذه كناية عند بعض الناس» فلو سمع هذا أحدٌ فقد يظن 
أن المتكلم قتل رجلا حقيقَيًاء وتأتي الشرطة وتحدث الُساءلة. ولو فقتل أحدٌ 
بالمصادفة في هذا الوقت وهم لا يدرون من قتله فقد نهم فيه. إذَن فهذه الكلمة 
خطبرة. 

ويقول المؤلف رحه اللّه: نحو «أقبلً»» ترید علا مثلا» وهذا کثيڙ٬‏ آي 
كوننا نحذف شيتًا لإإخفائه عن الآخرين» وهو وارد في كلام الناس بكثرة. 
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ا 
a‏ . کف ء و ¥9 (11[ 
اڵ لي: كيف يف أنت؟ قَلْت: عَليل سه اوحزن وي0 


[ ثانيًا: من دواعي الحذف: ضيق الَمّام» إما لوجع أو وف قواتِ فرصةء 
أي يكون المقام صَيقًا لا حتمل أن تذكُر الكلام» إما لتوجُم» ومثاله قول الشاعر: 
َال لي: کف أ ت؟ قلت“ عَليل eee eeenensesneoneennonnn‏ 


فصل «عليل» : اتا عَليلٌ»» لكن حَذْف المبتداً «آنا» لاأنه موجوع لا يستطيع 


آن بُزید في کلامه» وحتی ين مبب عله من ول وهلةه قیل له: «مَادا عَنْدَلك؟» 
قال: «سهر دائم ورن طَويلٌ»» آعوذ بالل ما قال: «فٌ کَذا»» ولکنه قال: «سَهرٌ 
دام أي: «حَالي سَهَرّ دام وَحُزنٌ طَويلّ)» فالسهر دائم» والأحزان طويلة. وما 
دام الأمر كذلك فهو مُشرف على الموت. فالمهم أن هذا من دواعي الحذف» وهو 
ضيق المقام. 

كذلك من ضِيق اَمَام: إنسان قبل عليه العدو هو وحاعتّه فهل من 
المناسب أن يأتي» ويقف بينهم» ويخطّب» ويأتي بالأدلة الدالة على الحث على الجهاد 
من الكتاب» والسّنة» وأقوال الصحابةء والتابعين» والأئمة؛ أم المناسب منه أن 
يقول: «العدو! العدوً؟!»ء لا شك أن الخ أنسب. 

فهذا أيضا من دواعي الحذف» لئلا تفوت الفرصة؛ لأنه لو قام يمهدء 
ویزين» ويدلٌل» ويْعدٌل» لفاتته الفرصة وهو باق في مكانه. 


۷/0 والإیضاح (۲/ ٥)ء‏ (۱۲۱/۳). 


علم المعاني (الباب الثاني: في الذكر والحذف) ۱0۱ 


رمَا وف فوّات فرص لحو قول الصيّاد: «عَرّ ال . 

ومثل ذلك من یری لصا يسرف» فيقول: «السارق السارق»» دون أن بُطيل 
ويمهد ني کلامه. 

وهذا يقال عن قصة الفلاسفة وآرائهم وسَمَاهتهم التي يَدّعون أنها حكمة 
يقولون: إن عدوا في بلاد اليونانء كان محاصر البلادء وفي الوقت نفسه كان 
الفلاسفة الذين يدعون أ نہم حکاء يتنازعون في مجلس» وحوهم الناس 
میطرم تزعو هل ایض لقت اول م لدجاچة؟ وکل واحد مهم بان 
بأدلة وبراهين» والعدو حاصر البلاد» فما علموا إلا وقد داحمهم العدوء وكأ 
العدو يقول هم: «أنا أعرف أا خلق أولا» وفتح بلادهم. 

وهكذا يجب على الإنسان في بعض الظروف أن يجعل كلامه كلمح البصر؛ 
لضيق المقام؛ حتى لا تضيع الفرصة. 

[] قال المؤلف -رحه الله-: «وإما لخوف فَرّات فرصةء نحو قول الصياد: 
«غزالّ» صيادٌ رأى غزال فالموقف لا بحتاج أن يقف ويقول: «والله إن حم الخزال 
طيّب» وينبغي على الإنسان أن حرص عليهء وإن أردتم الغزالء فهو أمامكم الآن 
فاصطادوه!»» هكذا تضيع الفرصة منه» بل الواجب عليه أن يقول مباشرة: 
«عَرَال! عَرَالٌ!» في ذهب من معه ويرمونها. 

فالصياد م يفعل هذا إلا خوقا من فوات الفرصة» وضياع الأمر» وهذا من 
اسباب الحذف. 

ومن دواعي الحذف أيصًا ن يكون الإنسان على طعام» ويْكلمّه صاحبه 
بکلام طویل» فإذا كمه رد قاثًا: (نعم)» إن کان الشيءٌ منبّاء و«لا» إن كان 


کا 


CR 
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رص 


۳- والتعميم باختصار: نحو: # وله يذعرا إل دار لسر 4 آي جي 
of 7.‏ 2 
عباده؛ لان حذدف المعمول يۇذن بالعمُوم'". 


الشيءٌ مَنفياء ويي بجُمَل قصيرة حتى لا تفوت الفرصة. فهذا أيصًا من دواعي 
الحذف. 

وقد وقع هذا -ك)| يقولون- في قصة معروفة» وهي ان رجلين کان ۴ 
منه| يتحدث عن آبيه» فقال أحدها: «إن أبي ذهب إلى القوم» وفعل كذا وكذا 
وكذا»» وأخذ يق والآخر يأكل. فل اكل الطعام قال له خبرني: «ماذا عن 
أبيك؟» فقال: «أبي سقط قَاتَ)» كلمة ختصرة وانتهى کل شيء. 

فعلى كل حال من أسباب الحذف ألا يفوت الإنسان الفرصة. 

[۱] قوله رحه الله: «والتعميمٌ باختصار» أي كذلك من دواعي الحڏف أن 
يقصًد به التعميم مع الاختصار» کقوله تعالی: ‏ وسهیدعرآلل دا اسر 4 [یونس:٠۲]‏ 
فقد حف المفعولٌ لقَّصد التعميم» والمعنى يدعو جي عباده؛ لأن حف المعمول 
يؤذن عندك بالعموم. 

وقوله تعالی: # وم يدعوأإل دار لسر ) لو أن الكلام كان على وزان المحنى 
لكان يقول: يدعو الخلق إلى دار السلام» أو يدعو عباده إلى دار السلام» او ک| قال 
المؤلف رحه الله: «جميع عباده» حف ثلاثة أساء: جميع» وعبادء وااء؛ حُذْفّت 
لإفادة العموم مع الاختصار. واههداية في الاأية # وله يذعرا إل دار السك وََهّدِى من 
کا إل رط مسقي 4 حصت ب سيآ 4 أا الدعوة فعامة للجميع. 

ولاحظ هنا أنه يقول: «التعميم باختصار» آي إنه لو قال: والله يدعو حي العباد 
لوج التعميم» أي ليس العموم حاصلا من الحذف» بل العموم مع الاختصار. 


علم المعاني (الباب الثاني : في الذكر والحذف) 10۴ 


وقد يَسأل سائل فيقول: هل من الممكن أن نقدّر: «والله يدعو المؤمنين إلى 
دار السلام؟» والجواب بالنفي» فهذا لا جوز؛ لأن الله يدعو كل أحد في الدنيا إلى 
دار السلام؛ وهذا قال بعض المفسرين: «عمم في الدعوة» وخصص في المداية). 

ومثله أیصًا قوله تعای: ألم دد سا ای © روَد صَالا دی ل 
وود عاي فغق 4 [الضحى:٠-۸]‏ من الواضح أن هذه الاية تدل على التعميم مع 
الاختصارء فلو قال الله تعالى: «فهداك» وأغناك. وآواك)» لصار خاصًا للرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

وأصل كلمة «فآوى»: «فآواك). و«آوى بك» أيصًاء فكثر من الناس لحؤوا 
إلى النبي- عليه الصلاة والسلام- وهاجروا إليه» وحصل هم به إيواء. 

ومعنى: «وَوَجَدَك َال قَمَدَى » أي هداك. وهدى بك» ومعنی: «وَوَجَدَلٌ 
عايكماعَقَ 4 أي أغناك وأغنى بك. 

وقد شار النبي بل إلى هذاء حين| كان حاطب الأنصارء فیقول: يا مَعْشَرَّ 


ELE) ارو‎ 


الأنصار 1 جذ الا دام الله بي“ وکنتم متفر ۾ متفر ق ن قن فالقكم الله بي“ وکنتم 


r‏ 9ے 


اله اكم اله ي . 

فف القعول هنا لإفادة العموم» كي أن هناك متاس لفظةبالشبة لللية 
وهي مُراعاة الفواصل. 

المهم أن للحذف أسباباء ولم يعد المؤلف -رحه الله- الأسبابَ حَضرًا. 
ولكن لا بد للحذف من فائدة» كا أنه لا بد للذكر من فائدة. 


() أخرجه البخاري في كتاب المخازيء باب غزوة الطائف ( ۰ ومسلم ني کتاب الکسوف» 
باب إعطاء الَولَمَة قلومم على الإسلام ونَصَر من قوي إيمالّه ٠٠1(‏ ۰ 
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&- زيل امتعدّي مَنزلة اللازِې لعَدم تعلق العَرَض بالَعْمول» نحو 
هل سکوی لذن یعون وار کک بعلمو ا 


1 الرابع: «تنزيل النعدي منزلة اللازم؛ لعدم تعلق الغرض بالمعمول» 
والمتعدي هو الفعل المتعدي» وهو الذي ينصب مفعوله» وعلامته أن تتصل به 
«هاء» تعود على غير المصدر» نحو: «عَلم٤»‏ کا ذکر ابن مالك» ومن علامته أيصًا 
أن بصاغ منه اسم المفعول التام» غير المحتاج إلى حرف جرء مثل: «مضروب» 
ومأکول» ومشروب». 

ومثال ذلك قوله تعالی: هَل يسوی لین يعون وَين لا لمو [الزمر:۹] 
الشاهد في: # بعلمو لو4 وهي فعل تعد ول ڀُذگر هنا مفعوهاء يقولون: هنا جعل 
الفعلٌ كأنه لازم» نرلناه منزلة اللازم» الذي لا ينصب المفعول؛ لأنه ليس هناك 
غرض مقصود في ذكر المعمول» أي ليس من حاجة لذكر ا مفعول. 

فمثاا لو أننا تحدّث رجلا جاهًا ني أمر من الأمورء وقَلنا له: «هَل يسوي 
لذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِينَ لا يَعْلَمُونَ» لم نقل: «هل يستوي الذين يعلمون كذا 
وكذا؟»» أو «هل يستوي الذين يعلمون النحرَّ مثا والذين لا يعلمون؟)» أو 
(هل يستوي الذين يعلمون الفقة والذين لا يعلمون؟) ل نقل هذا؛ لأننا ليس لنا 
غرض في ذكر المفعول» فحذفناه؛ لعدم تعلق الغرض به؛ لأن الخغرض هو العلم 
إثباتا أو نفيًا. 

ومن المؤسف أن بعص الناس بزل هذه الآية على عِلَّم الصناعة في الوقت 
الحاضر « فل هَل َسْتوى ليبن يعون ور لا لمو يقولون: لا تستوي العصور 
الأول: عصور الحهلء وعصور العلم اليوم» وهذا من جَهلهم في الحقيقة؛ لأن علم 
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ر ر o‏ ت ص ۰ ص اسر 
وعد من ا لخدف إسنادٌ الفعل إلى نائب الفاعل» فيْقال: حُذِف الفاعل 
لكؤي من أو عليه أو للعلم بو أو الجهل» نحرّ: «شرق الاع» ولوق 
اسن کر کے يا 4 '. 


الصناعة ليس بشيء بالنسبة إلى علم الشريعةء فعلم الصناعة مثل: كيف يبي 
الإنسان البييت؟ وكيف يلقح النخلة؟ وما أشبه ذلك» وإن كانت تتصف بالدقة 
ونحوهاء ولکنها لا تعدو أن تکون علا دنْیوبًاء قد یکون نافعًاء وقد یکون ضارا 

ولا شك آنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» هذا آمر لا شك 
فيه» ولكن الذي يمدح هو الذي يعلم العلمَ الشرعي. 

1[ قوله -رحه الله-: «ويُعدٌ من ادف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل» 
فيقال: حذفَ ف الفاعل للخوف منه» أو عليه آو للعلم به» أو الجهل» حذف 
الفاعلْ» وهو من الحذف» وينوب المفعولٌ به عنه؛ لأسباب كثيرةت منها: الخوف 
منه» فنحذف الفاعل خوفا منهء ونقيم المفعولً به مقامه. 

ومثاله أن د تقول: «ضصُربَ راء وأنت تعرف الضارب» ولكنك تخشى مفلا 
آن يَضْربّك إن ذکرته» فتقول: اضرب رَبد٤»‏ و في مَوضع آخر تقول: شرق 
اماع فهنا أيصًا أنت تعرف السارق» ولكنك تخاف منه؛ إذ لو أعلمت أحدًا فقد 
يتعرّض لك» فتقول: شرق الحاعٌا. 

كذلك الخوف عليه فتحذف الفاعل» وتقيم المغعولّ به مقامه؛ حوفًا على 
الفاعل» كالمثال السابق ذاته» إلا أن القرينة تختلف فتقول مغلا: «سرق المتاعًا» 
فأآنت تعرف السارق» لكنك أمام حاكم ظالم» لا يكتفي بالحد الشرعي» ولكنه ربا 
یقتله» فهنا فيه خوفًا عليه. 
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sauessoenn®nssnuNecNNNANHONOOOCBOOCCLGGOCADOOCODOROHOOOOAGBRHCECCOSOCOBACOONOONSESONORS 


رل ص و 


كذلك للم به وقد قشل املف -رحه الله- بقوله تعالى: وخی لاضن 
صَعِيفًا 4 [الساء:۲۸] حَذْف الفاعل اق قيم المفعولٌ به مقامه؛ وذلك للعلم به» 
وهو الله تعالی؛ لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. 

وإعراب: لِسَعِيقًا 4 حال من الإنسان الذي هو نائب الفاعل. ومحذف 
الفاعل أيصًا للجهل به إذا كان انكلم لا يدري. 

هذه الأغراض الأربعة التي ذكرها المؤلف -رحه الله- والْلحق الذي أحقه 
به؟ لا تنحصر فيها أسباب الحذف» فأسباب الحذف كثيرة. 

فقد تکون لاختبار ذكاء الُخاطَّب» وقد تكون لضيق الوَرَو ق في الكتابة مثلا؛ 
إذ تحذف الكاتبٌ أشياءَ كثيرة؛ لأن الورقة التي معه لا تتحملها. 

والأصل في الكلام أن يكون اللفظ مساويًا للمعنى» هذا هو الأصل» وقد 
يكون هناك حذف» وقد يكون هناك زيادة. 

وعن الحذف يسال سائل فيقول: بعص الاب يتبون (ص) بعد ذكر 
النبي بيا بدلا من عبارة «صلى الله عليه وسلم» فا حكمٌ هذا؟ والجواب: أن هذا 
بكرّه» لكن قد يكون عذرّهم أن هذا يقطعه» فقد تكون الورقة كبيرة لكنهم 
يخشون إذا كتبوا: صلى الله عليه وسلم أن يكتبوها بالسطر الواحد مرتين» أو في 
کل سطر مرةًء وزمانہم حدود» لكن مع ذلك يقول العلاء: إن هذا یکره وأَكْرهُ 
من ذلك أيصًامَّن يكتبون «(صلعم» فهذه لا معنى ها. 

وأما الذين يكتبون عبارة صل الله عليه وسلم» في محل صغير» فلا شيء في 
ذلك؛ لأن العلة ليست بصغر المحل» ولكن العلة بالكتابة. 
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وخُلاصَةٌ باب الذّكر واَذّف: أن الأصل في الكلام أن يكو اللفظٌ مُساويًا 
للمعتى. وقد يزيد اللفظ على المعنى» وقد يزيد المعنى على اللفظ فزيادة المعنى 
على اللفظ معناه: أننا حَدّفنا شينًا من اللفظ. وزيادة اللفظ على المعنى معناه: أننا 
زذنا ني اللفظ ما لا يحتاج إليه. ) 

ولا زيادة في القرآن الكريم» فالزائد إعرابًا زائ معنى» أو نقول: «الزائد 
زائد». 


رق 
چں 9ے 9چیی 
سک چ هزو ’سی 
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الباب الثالث :في التقديم والتاخبر 


من المعلوم أنه لا يُمكن النطق بأجُزاء الكلام دفعة واحدة"'» ss‏ 


[1] من المعلوم بالبداهة والعقل أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دَفْعةَ 
واحدةً» هذا صحيح» مثل: ا إِلَه إلا الله فالا قبل الهمزة من «إله» و«إلا 


قبل اسم الحلالة «الله». 
ومثل: «بسم الله الر هن الرحيم» فلا نستطيع أيصًا أن ننطق بها دفعة واحدة 
فهذا شيء غير ممکن. 


ومن الخرائب أن بعض أهل البدع ادعوا أن كلام الله -سبحانه وتعالى- 
كلام يتعلتق بالمشيئة ولكنه دَفْعةً واحدة تكلم اله به» دَفْعةً واحدة مُقترنًا بعضه 
ببعض, فالباء» والسين» والميم» وبقية الحروف» كلها جاءت دفعة واحدة. 

ولا شك أن كلامهم هذا باطلء ولا يتصوّره العقل» ويكدبه الواقع» فإن 
الموجود معنا في کلام الله مثل: نے اہ ایق ایی ا الکن بے مب 
سمرت € [الفاغة:٠-۲]‏ هذا كلامه -جل وعلا- بعضه بعد بعض. وهذا الذي 
زعموه شيء لا تصوّر» لكنهم ذَرُوا من مر فوَقعواني شرٌ. 

فمم| قالوا: لو فَلنَا بالتعاقٌب لكان في ذلك ترکیب لکلام الله سبحانه وتعالی 
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ال لا من تشيم تفي الاجزاي خير لعشي رار ي ساف ر 
لتیار ااب ديم هتا عل امن دام اع وا . es‏ 


والتركيب يقتضي قبام الحوادث به» وقيام ا حوادث باله مستحیل؛ لأن الحوادٹث 
-على رعمهم- لا تقوم إلا بحال» ذو فمن أين هم هذه القواعد؟ هذه قواعد 
خلقونہا من أفكار هم الُنحرفةء ثم يأتون لينزلوا كلام الله ورسوله عليهاء وهذا 
غير مکن. 

1 إَِنْ من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدةء بل 
لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض» وليس شيء منها في نفسه آولى 
بالتقدم من الآخر؛ لاشتراك جيع الآلفاظ من حيث هي آلفاظ في درجة الاعتبارء 
فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوچبه. . وقد ذكر لنا المؤلفُ -ر حه الله - في هذا 
الكلام: ن کل کلام لا بد أن یکون مُرکبّاء ومعنی «مُرکبًا) آي إن بعضه بسب 
بعصاء هذا أمر معقول» ولا يمكن دَفعّه» ولا يمكن أن يقّال: إن الكلام يأتي دفعة 


وأاحدة. 


: 


وإذا كان كذلك فاي كلمة ليس ها مرتبة مُعينةّ وليس شيءٌ من أجزاء 
الكلام في نفسه أوّلى بالتقدم من الآخر من حيث هي ألفاظء بعد مَرّاعاة ما تجب 
له الصدارة کأدوات الشرط› وأساء الاستفهام. 

فأسماء الاستفهام كلها هما الصدارةء وأدوات الشرطء وكذلك آدوات 
التنبيه» وما أشبه ذلك. والكلات من حيث التركيب لا شك أن بعضها أولى 
بالتقديم» مثل المبتدأ والفعلء لا بد أن تكون مُصدَرةً ني الكلام. 
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فمن الدوّاعى: 
TZ, Rl TZ‏ صل کراس بے 
-١‏ التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرًا بخرابةء نحو: 
رت ۰ ت ص ا ج س رص 5 و س ۶ 0 
والذى حارت الربةفيه حيوَانٌ مشتخدث من ک0 


فإذن هي مُرتّبة بحسب اللغة العربية على أن تكون هي الالء أما الكلام الآخر 
مل المبتدأ والخبر في قولنا: رَد قَائِمٌ»» فنقدّم فيه ونُؤخر» فنقول: «قَائِمٌ ريد . 

ويّدرْس النحو العربي مواضع يجب فيها تقديم الخبر» ومواضع يجب فيها 
تأخير الخر» لكن الأصل ك) قال ابن مالك: 

وَالأَضلٌ ني لحار أن ورا وَجَوروا اقيم إذ لا صر 

الكلهات التي ها صدر الكلام وقد عرف محلها من الدواعي أي دواعي تقديم ما 
حقه التأخير. 
[الإحلاص:٤]‏ فالتقديم والتأخير لمراعاة فواصل الآیات: لفل هو آله کد ل آله 
آلسَکمڈ © م کرد ولم بود © ولم یکی لر كفو د € [الإحلاص:٠-؛]‏ 
ولو قال تعالى: « يكن له أحد كفتا»» لاختلفت الفواصل. 

[] ومن الدواعي: أولا: التشويق إلى المتأخُر إذا كان التقدّم مُشعرًّا بغرابة 
نحو قول الشاعر: «وَالَذِي حارّت الرية فيه... إلخ». 


ر 


() البيت لأبي العلاء المعري» انظر ديوانه (سقط الزند) (ص:١١).‏ 
(0) ألفية ابن مالك (ص:۱۸)» وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱/ ۲۲۷). 
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۲- جيل المسرَة أو الَسَاءَق لَحْو: «الْعَفْو عَلْكَ صَدَرَ بو الأَمْر أو: 
«الْقَصَاص حَكم بو اقاي" 

أي الإنسان فالشاعر يقول: إن البرية حارت في الإنسان» فكيف يوجد 
حیوان له حياة» وله إرادة» وله شعور» وأصله من جاد؟! ولکننا إِذا تأمّلنا وجدنا 
أنه ليس حيواًا؛ لآن هذا التحول من الاد إلى الحيوان إنا هو بأمر الله» فهو 
-سبحانه وتعالی- يقول للشيء کن فیکون. 

وهکذا يتأخر الشيء لدواع» أي لا پذکر اول وإن کان آولی بالتقدیم من 
حيث الأصلء لكن بُؤخر لدواع» منها التشويق ق إلى المتأخر إذا كان المتقدّم مُشعرًا 
بغرابة - کا ذکر- مثل المئال السابق فاللإنسان حیوان مُستحدث من جماد» ومع 
ذلك حارت البرية فیه؛ # وف اشک أا مون 4 [الذاریات:٠۲].‏ 

فالبرية تقول: «عجبًا أن شينًا من الطين يكون حيوانًا يسمع» ويبصر› 
ويعقل» ویفهم» ونجیب» ویقرل» فلهذا إذا قال: «والذي حارت البرية فيه»» 
فالانسان یشتاق» ویذهب في َصوره کل مذهب» ويقول: ما هو ذا حل الحبرة؟! 
فتقديم «وَالّذِي حَارّت» على قوله: «حَيوَانْ مُسْسَحْدَتٌ» من أجل أن يَشتاق 
القارئ»› أو السامع. 

كذلك : تقول: «الذي يدخل الجنةء ويتنعم بنعيمها وما فيهاء نما لا عَينٌ 
رت ولا أَذُنٌ سيعت»» فيشتاق الإنسان» فتقول: «هو المؤمن التقي». فكثيرًا ما 
وخر الانسان المقصودى ويو قبله بأشياء شرق إلب فهذا من دواعي التقديم. 

[1 ثانيا: قد يكون من دواعي التقديم جيل الَسَرّة أو الَسَاءة» نحو: 
«العفو عَنْكَّ صَدَرَ به الْأَمْر» أو «القصاص حَکَم به القاضي»» فكان من المغروض 
أن يُقالّ: «صَدَرَ الْأَمرٌ لَك بالْعَمْوٍ» أو «(صدرّ لامر بالعفو عَنْكَّ». 


11۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


هذا هو الأصل وهو أن يبدا الجملة بالفعل» لكنه أراد أن يفرح المخاطّب» 
فقال: «العفو عَنْكَ صَدَرَ به الأَمْرا» فقدّم «العفو)؛ لجل تعجيل المسرة. 

والحقيقة أنه ليس بين هذا التقديم وعدمه فرق كبير» فالحملة واحدة» لكنه 
قدّم هذا فقط؛ لاأنه ما ل تشوق له النفش» كا أن في هذا الكلام في حد ذاته على هذا 
التقدير ركاكةء لكر المقصود صرب الخال» فإذا أردنا أن تُعجّل له البشارَة نقول له: 
«أبشر فقد صدر أمرٌ بالعفو عنك»» أما «العفو عنك صَدَر به الأمرًّاء فهذا لا شك 
أنه كيك وليس ببليغ» لكن المؤلف -رحه اله- أراد بذلك صرب المثل. 

كذلك: «القصاص حكم به القاضي»» آي القصاص عليك» فهو على كل 
حال أولّ ما يَسمَعٌ كلمة «القصاص» يَنْفُر» ويخاف» ويرتعد لكن لو قال القائل: 
«حَكم القاضي بالقصاص عليك»» فسيقول المخاطّب عند قول القائل «حكم 
القاضي»: «هل عل آم لي؟». 

وبالعکس تعجیل المساءة» مثل: «القصاص منك حَکم به القاضی»» ول 
يقل: «حَكَمَ القَاضي بالقصاص منكَ». فلو قال: «القصاص منك)» فكأنه رماه 
با حجر من أول الأمر» فقدم «القصاص» هنا لتعجيل المساءة. 

كذلك تقول للسارق: «قَطْع يدك حَكَم به القاضِي»» قبل ن ڌ تقول: «رُفعت 
القَضية إل القاضى» وطَلَبَ الإثبات». وجاء الشهودء وشهدواء ثم درست 
القضيةء ثم أمر بقَطع يدك هکذا یکون الحم مُتأخرًاء لکن: قَطْعَ يرل مر 


القاضي»» يباغته مباشرة ب بسوؤه. 


علم المعاني (الباب الثالث؛ في التقديم والتأخير) 1۳ 


-٣‏ وَکونْ اقم ر الإنكارٍ والتَعَجْب» نحو: أَبَعْدَ طول التجربة 
نلع ملو لرعمارفی؟). 


وکا ذکرنا آنه لا يُوجَد فرق کبيڙٌ بين التقديم وعَدَمِهِ» فليس من فرق بين 
8 2 و رھ ٍ 2 سے هټ ر ا ى ۰ ٍ 
قولنا: «قطع يدك آمِرّ به) أو: «أمِرَ بقطع يدِك»» سوّى في زمن أقل من اللحظة. 

ومن تعجيل المساءة أيضا قولنا لشخص مثلا: «السمَاحُ في دارك)؛ حيث 
قدّمنا «السقاح» لتعجيل المساءة. 

ومنه تعجيل الحكم بالعفو قبل العتاب» مثل: قوله تعالى للنبي -عليه 
الصلاۃ والسلام-: عقا آله عن لم اوت لَه حى بب کک لر صدفوا 
وَعلَم الکذہیت ) [التوبة:۳٤]‏ فما عاتب الله نبيه لا أولا ثم قال: «عفونا عنك»» 
بل بدأ بالعفو قبل العتاب» وهذا من دواعي التقديم» لأنه إذا جاء العتابٌ بعد 
العفو فسيكون أهون على النفس» ويكون دالا على كَرّم المعاتب على المعائب» أن 


ب 


قابّه اول ما قابّله بالعفو. 

[] ئالثا: كون المتقدم حط الإنكار والتعخُب» نحو: «أبَعْدَ طول التجْربة 
َنْحَيِعٌ لِه الرّحارف؟!» ومن الخطاً الشائع أن الناس يقولون: «التجارب»» 
و(التجرية) رذ بضم الراء فهذا غلطٌ لخةه ولا يستقيي > بل هو بكسر الراء في المفرد» 
والجمع» «(تجربة»» و«تجارب». 

والإنسان الذي ينخدع بالزخارف لا شك أنه يلام ويُوبّخ» سواء زخارف 
الدنياء أو زخارف القول» أو زخارف الأفعال. وكل إنسان ينخدع لا شك أنه 
ملوم؛ لأن الواجب أن ينظر الإنسان إلى الحقائق لا إلى الزخارف» لكن أا أشد 
لومًا : رج طالت جاربٌه في الناس» وعَرَقّهم» ومَصَعَهم» وهَصَمَهم» وإنسانٌ 


٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


حتى الآن لم يحتك بالناس» ولم بارس التعامل معهم؟ لا شك أن الذي ماس 
الناس» وعرّف الخداع يكون لومّه أشدًّ؛ وهذا هو حط الإنكار فيقال له: «أبعدَ 
طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟!». 

ولا شك أن الانخداع بالزخارف شيء يُنكَرٌ» وكل إنسان قد ينخدع 
بالزخارف» لكن كونه بعد طول التجربة يصير أشدٌ إنکارًاء ويلام صاحبه أكثر. 

ولذلك لو عاملت إنساتًا ومگر بك فقد لا ثلام؛ لأنك لا دري عنه شيا 
لكن لو عاملّك ومر بك ثم عاملته ثانية بعد معرفتك بمَكره فإنك تلام أكثر 
وههذا قال النبي د لدع المومنْ من جخر مرن فالمؤمن يقظ فطن» 
لا بُمكن أن دع مَرتين؛ فهذا تيل إنكار ولَعجُّب؛ لأنه بَعدَ طول التجربة جب 
أن يكون الإنسان حَذرًاء مُنتبهًاء يقظًاء فلا يكون مُنخدعًاء ومثل ذلك قول الموفق 


-ر حه الله -: 
کے e‏ ص ك هوو رە ج ت 4 ج ilc‏ ە ے 
أبَعْدَ اض الشعر أعَمُر مَْكتا سوى القار إني إن فعلت لاَق 
و ا 3 4 رر 9م ال م 22 0( 
بحرن سييي ي میت ود شیکا وَيَنعاني إِر فیصدی 


الشاهد قوله: أبعد بياض الشعر أعمر مسكتًا سوى القبر. 
فالمهم أن اللإنسان قد يُقدّم الشيء؛ لأنه هو جل العَرّابة والإنكار؛ وهذا 
رو ۹ و س ےہ ۰ م 
قال: «أبَعْد طول التجربة ندع ذه الرّحارفي؟!). 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب لا يلغ المؤمن من جحْر مرتين (1۱۳۳)» ومسلم في 
کتاب الزهد والرقائق» باب لا يلغ المؤمن من جر مرتین (۲۹۹۸). 


(۲) البداية والنهاية /١١(‏ ۱۸ء الواني بالوفيات (۷/ .)٤‏ 
(۳) جواهر البلاغة .)۱١۸(‏ 


علم المعاني (الباب الثالث: في التقديم والتاخبر) 10۵ 


-٤‏ الت على عمو الشلبٍ؛ أو سَلْبٍ العُموم :لل یکو ریم 


أداة العُموم عل أداة ة التي د تخر: گل ذلك ك یکن يْ: لَمْ يَقع هَدَ 
ولا ذالًا Sesser‏ 


11 رابعًا: «النض على عُموم السَلب» أو سَلْب العموم» مثل: (عدم التقل»» 
و«لَقّل العدم»» فبينه) فرق عظيم؛ إذا قَلت: «تَقَل العدم»» أو «عَدَّم النقل»» أو إذا 
قلتَ: «سَلّب العموم)» أو «عموم السلب». 

و«اعمومٌ م السّلْب»: : معنى السَلْب النفيء ومعنی اعموم السلب»» أ اي إنني 
ريد يد عموم التفي أما «سَلْب العموم؛ فان ريد تفي العموم» مثال ذلك أن أ قول 

لك:«لم بات گل الطییهء نھنا النفي هو نفي العموم؛ آي : كم يات كل الطَبة 
ولكن جاء بعضهم أما إذا قلتٌ: «كل الطََبة لم يأنُوا»» فهذا عموم النفيء أي 
إن الجحميع لم يأتواء ومنه على ما يُررَى عن الرسول بيا لما قال له ذو اليدين: 
«أنَسِيت آَم فصر ت الصلاة» قال رَسول الله بلة: گل ذلك ك یکنْ». 

فا الفقرق بین: :ل ذلك ل یکن و 1 يکن كل ذلك؟» فإذا قال: هک 
ذلك ل یکن»» آي ما کان نِسْيان ولا قَضْرٌ وإذا قال: «م يكن كَل ذلك»» فيعني 
كان إما النسيان» أو فصر الصلاة» أي جد واحدٌ منههاء وتحتمل أيضا هنا: لا هذا 
ولا ذاك. 

فإ أردت عموم النفي فقَدّم لف العموم» مثل: «كل» أو ما شابهها على 
التفي» وإن أردت نفيّ العموم تؤخرها وتقدّم النفي. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له .)٥۷۳(‏ 


۱77 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


اشاي کون ا أداة واي ل أداة ولو نحو د تک دلك»» 


ا ف«عموم السلب» يكون «النفي» فيه بتقديم أداة العموم» وهي: «كل»» 
أو «جميع»» أو ما أشبه ذلك على أداة النفي» نحو: «كل ذلك لم يكن)» أي: لم يقع 
هذا ولا ذاك. 

1 والب اموم یکون بتقدیم أداة النفي على آداة العموم» نحو «لم 
يكن كَل ذلك»» أي م يقع المجموع» ويجتمل ثبوت البعض» کا يحتمل تمي کل 
فرد. 

وإذا سألني سَاثلٌ مثلا: «هل كَلَّمتَ قَلانًا أو فلاتًا؟» فمَلتُ: «كل ذلك 1¿ 
يكن»» فهذا عُموم السلب» أي إني م أكلم هذا ولا هذاء وإذا قَلتٌ: « يكن كل 
ذلك»» ففيه احتمال أني ل أكلمهاء أو احتال أني ل أكلمها جيعًاء بل كلمت 
واحدًا» وتركت الآخرَ. 

ولو قلت: الماد 4 شار كَل الدَرَّار» فهذا من نفي العموم» آي ما اشتريتُ 
بكلّهاء بل ببعضهاء وإذا قلتٌ: كل الَرَاهم ۾ شار 7 تر بها٤»‏ فهذا من عموم النفي» 
فالمعنی آن کل الدراهم ما اشتریت بہا. 

ولا نقول: ابل الدراهم ن أشتر»؛ لأن «بكل» متعلقة ب«أشتري)» فهي 
وإن تقدمت لفظًا فهى متأخرة رتبةء فالعبرة إِذَن يتأخر الرتبةه أمًا لو قلت: «کل 
الدراهم لم أشتر بها»» فإن هذا من باب عموم النفي؛ لأن «كل» لا تتعلق الآن بي 
بعد النفى؛ لأا مبتداً. 


علم المعاني (الباب الثالث: في التقديم والتأخبر) 1۷ 
-٥‏ التٌخصیص: نحر: «ما نا قَلْتٌ»» و لك تة 4 


ِن القاعدةٌ عندنا الآن آنه إذا تقدّمث أداةٌ العمومٌ على النفي فإا لعموم 
النفي» وإن تأخرت فهي لنفي العموم. 

ويمكن هنا أن تزيد شرطًا وهو: إذا تَقدّمت أداة العموم ولم تكن معمولا 
لعا تأحر عن أداة التفي؛ لأنك لو قلت مثلا: «كَلّ الرْجَال َه أَضربْ»» فهي 
بمعنی قولك: اضرب كَل الرْجَال»» والحملة الأحيرة لنفي العموم» لكن لو 

قلت: «كُل الرّجَال لم اضرم صارت الجملة لعموم التفي. 

إِذَنْ ينبغي أن ثيد كلام المؤلف -رحه الله- بشرط وهو: ألا تكون أداء 
العموم معمولا لا بعد النفي» فإن كانت معمولا لما بعد النفي» فهي لنفي العموم؛ 
لأا وإن تقدّمت لفظًاء فهي متأخرة رُتبة. 

[1] خامسًا: التخصيص: نحو «ما انا قَلْتٌ»» و #إتاك سد € [الفاعة:٥]»‏ 
هذا أيضا من دواعي التقديم. 

وتقديم ما حه التأخير فيد الحصر وهو التخصيص» فتقول مثلا: : ا اا 
قَلْتُ»» هنا قذّمنا الضمبر «أنا»؛ لإفادة التخصيص› وتقول: «آَنا قَمْتٌ»» بخلاف 
ما إذا قلت: «قَمْتٌ»» فإنه لا يدل على التخصيص. 

وأیضا مثل قوله سبحانه وتعالی: لک دگ وَل دينٍ# [الكافرون:٦]»‏ فهو 

كذلك: يك من 4 قدّم الله تعالى المفعولًّ للتخصيص. ولو قال تعالى: 
عبد ل دل على التخصيص» ولكان من الحائز تعبدك ولعبد غبرك لكن: 
لإاك مد 4 آي لا نعبد إلا إياك فإذن صار التخصيص من دواعي التقديم. 


4 شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


وَل يُذگز لكل من التقديم والتأخير دواع خحاصة؛ لاله إا تقدم أحدّ 
ركتي الحملة تأر الآخرء فهعا متلاز زمان. 


1 قال المؤلف -رحه الله-: «ولم يُذكر لكل من التقديم والتأخير دواع 
خاصة؛ لأنه إذا تقدَّم أحد ركني الحملة تأخر الآخرء فه) متلاز مان , بمعنی آننا إذا 
ذکرنا دواعي التقديم» ف)] کان داعا للتقديم» فهو داع لتأخبر ما دم عليه 

فلذلك يعتذرٌ المؤلفٌ رحه اله فيقول: ما دَكَرْنا دواعي التأحير؛ لأآنه إذا 
وجدت دواعي التقديم» فهي داعية للتأحير لتلازمها؛ إذ إن التقديم والتأخير 
لا يتصوّر أحدهما إلا بوجود الآخر» مثل: «قبل وبعدا» «وفوق وتحت)» وما 
أشبة ذلك» فكل کوت له ت وکل بَعْبٍ له قبل وهکذاء وهذا یسمونه تلازم 
المصَايميّن» ومعنى المتضايفَيْنِ أي اللَدَيْن لا يعمل أحدها إلا بالآخر. 


9سکے وی ودرو ٣ے‏ 


علم المعاني (الباب الرابع: في القصر) ۹ 


الباب الرابع: في القَصر 


ەو ® & م n 1Y‏ 
القضرٌ: تخصيص ثيءِ بشيءِ بطريق محصوص ٠‏ وينقسم إل حَقيقي 
وإضافي: ف«الحقيقي» ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة 


ص 
ر 


لا بحسب الإضافة إلى شيءٍ خر نحوً: «لا كاب في الميتة إلا عل إا لم 
کن عبر فيا م الكتاب". 


[ يسمّى القصر أيضًا بالحضرء يقول المؤلف: «تخصيص شيء بشيء 
بطريق خصوص» هذا هو القضر» وإن شئتَ فقل: «الحخضر تخصيص شيء بشيء 
بطريق خصوص». والطرق سيذكرها المؤلف -إن شاء اللّه- فيا بعد. 

مثال ذلك: « وما مدال رسول قد حََتٌ من هبه الرس € [آل عمران:٤٤٠]‏ فهنا 
خصص الله تعالى شينًا بشيء» فا لمخصوص «معمد» والملخصوص فيه ارسول»» 
ومثل: «مَا الطَالِتُ إلا فاه ف«الطالب» عصور و«افاهة) حصو فیه» ومثل: 
«آ اهم إل الْجدّا» «فاهم» عحصون و«المجدًا حصوز فيه» ومثل: اما آله لک 
وَحد # [النساء:١۱۷]‏ «الله» الاسم الكريم محصورء» و«إله واحد» حصور فيه 
وهکذا. 

[۲] قوله -رحه الله تعالى-: «وينقسم إلى حقيقي وإضاني)» يعني القصر› 
أو ا لحص, أو التخصيص, إما أن يكون حقيقيًا أو إضافيًا. 


ER 


۱۷۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والحقيقي ما کان الاختصاص Ù‏ فيه آو الحصر بحسب الواقع والحقيقة 
لا بحسب الإإأضافة إلى شيء آخر» نحو : لا کات 5 المديتة إل علي إذا لم 
یکن غیره فيها من الکتاب» ونحو: ولا مك في البر إل مدن وإذا قلتَ: 
لا لله إلا الله»» فالحصر حقيقي؛ لأن المقصود لا إله بحق إلا الله. 

ومثالُ ذلك أيصًا أن تقول ل ل لله» فهذا حقيقي؛ لأنه لا أحدَ 
غیره تعالی: # مل من حلاق عبر آله بررقكم مَنَ لماي لاض 1نفاطر:۳]. وأما قول 
تعالى: # وله حلت وما ملو 4 [الصافات:۹] وإضافة الخلتق إلى غير الله في قوله 
ل : «قَال: ايوا ما كف" . وكذلك قوله تعالی: #فتبارگ ا ّح نرعن 4 
[المؤمنون:٤١]‏ حيث يدل على أن هناك خالقًا غبر الله. 

فاعلم أن املق المضاف إلى المخلوق ليس إيجاداء ولكنه تحويل ولَغيير 
وهذا مل النجار عندما يصنع من لغشب كرسيًاء فيقول مثلا: «خلقت کَرْسًا»» 
فهذا لق غير حقيقي» إذ هو تعيب وتحويل من عمسب إلى كرسي» إنها الق الذي 
هو الإمجاد حقيقة فهذا لا يكون إلا لله وحده. 

ومثل رجل صنع خالا على صورة إنسان» فيقال: «حلَىَ غا »؛ لن 
الرسول ل قال: «يقالٌ: اخيوا ما نّم" وقال: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ ذَهَّبَ 
لق گکلقی. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب الْصرّرين يوم القيامة »)٥۹١١(‏ ومسلم في 

كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ولا صورة .)۲٠٠۸۰۲۱۰۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصور (۳٥۹0٥)ء‏ وأخرجه أيضا في كتاب 


علم المعاني (الباب الرابع: قي القصر) 4 


‘aoeuesanacccanaaQcnacannaQnansannanawnananCQnQnQneanQdvnnaQnQcnanacanvaQnanacerecrananaanacrecranacroen 


فاعلم أن الق الضاف إلى المخلوق إن اراد به تحويل الشيء إلى آخر أو 
تغيبره» وأما كونه إيجادًا فلاء فالمراد أن الله كلك هو الذي حلّق كل شىء لكنْ 
الخلق من الإنسان تحويل الشيء ال ر 


وإذا قَلتَ: لا الق إلا الل فا لحصرٌ حقيقي ي؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا خالق 


حفیفی 


جو و رر 7 Trl‏ ر 


إلا الله؛ لقوله تعالى: هل من خلاتي عير اله پرزقهم من السَماءِ رض الله إ ه 
ا وکر € [ناطر:۳]. 
كذلك إذا قَلت: «لا كاب في المِيتة إلا عل لم تقل: «لا كاب إلا عَلّ» 


ص 


ولو قلتَ: «لا کاتبَ ب إلا له تم اأ عيت أن ا لحصرَ حقيقي» فهذا غير صحيح؛ 
لأنه قد یکون هناك غبره یقینا 
لكن لو أن عندنا مدينة حصورة نعرف أهلهاء فنقول: «لا كاب في المِيتة 
إلاعل فهذا الحصر حقیقی . 
والحصر الإضافي: ما کان عصورًا بالنسبة اى شىء معن مثل: ا جر جو اد 
ر إلا حاتم آي: حاتم الطائي المعروف» فهذا إضافي؛ لأنه يوجد أجواد كثيرون» 
لکن آ۹ > جراد مغل باعتبار اكان الذي هو فیه» أو باعتبار الزمان»ء أو باعتبار ي 
من الحود» فالإضافي ما کان الحصر فيه باعتبار شىء مُعين» هذا هو الإضانيي 
والحصر الذي بقصّد عند الإطلاق حمل على الحقيقى» فإذا عدر احمل على 
الحقيقي قلنا: هذا إضافي. 
= التوحید» باب قول الله تعالی: واھ لک وما سلو 4 [الصافات:٦۹]‏ (۵۹٥۷)ء‏ ومسلم في 
اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان .)١١١١(‏ 


۱۷۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


و«الإصافي» ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيءِ مُعينِ 
نحو: «ما عل إلا قَاقٌِ»» أي: إن له صفة القيام ل صفة القُعودِ وليس الغرض 


نفيّ جميع الصفاتِ عَنه ما عدا صفة القياء'"'. 


أا لو فلت: لا گاب في الميتة إلا عَل»» وهناك كاب آخرون لکن 
بعضهم حط راء وبعقهم حط لا يقرأ وبعضصهم يكتب بصعوية جد فيبْطئُون 
في الكتابة» فنقول: رآ کات ت إل عل فالحصر إضافيء أي: لا کاتب مجید في 
الكتابة إلا علي إن فالحصر إضافي. ما إذا لم يكن من كاتب في المدينة كلهاء فهذا 
الحصر حقيقي. 

1 إِذَنْ فالإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء مُعين» 
أو ما كان ا لحصرٌ فيه بحسب الإإضافة إلى شيء مُعين» لا إلى كل شيء» بل إلى شيء 
مُعيّن» مثاله: «مَا عل إلا قائ)» فهذا إضاني؛ لأنك لو قلت: ما لإ َو 
حقيقي» ومعناه أنه ليس له غير صفة القيام» مع أن عَلِيّا قد يكون عاًا أو جاها 
مریضًا أو صحیحًاء أعمی أو أصم» ضاحکًا أو باكيّاء جائعًا أو عطشان» إلى غير 
ذلك من الصفات» لكن: «ما عَلٌ إلا قَايٌِ» فهذا بالنسبة إلى كفي القعود له» ومذا 
نقول: القصرٌ إضافي» فهو ليس بقاعد» وهمذا يقول المؤلف رحه الله: «أي إن له 
صفة القيام لا صفة القعود). 

مثال: # وَمًا محمد إل ر سول ل قد حلت من لِد الرس 4 [آل عمران:٤٤۱]‏ هذا 
إضافي؛ لأن النبي -عليه الصلاة و السلام- له صِفات غير صفة الرسالةء كالعبودية 
مثا في قولنا: «أشهد أن حمدًا عبده ورسوله»» فله صفات أخرى غير الرسالة. 
إِذَنْ فا حصر إضافي. 


ا 
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مثال: «لا إِلَه له إا الله)» هذا إضافي؛ لأننا لو قلنا: «لا إِلَهَ إلا الله حقيقىء 
لقال المشركون: إِذَنُ نحن ما عبدنا أحدًا ولا أشركنا لقولكم: ليست الأصنام 
بآهة» والله - جل وعلا- يقول: 8 لاجمل مم ال لها ءار [الإسراء:۲۲] ويقول: 


عت ر وو ا صر ص یں 


¥ ومن يدع مله اھ اء ار لا رہن لبد فما سابد عند ريوع € [المؤمنون:۷٠۱].‏ 

فهنا ا لحصر إضافي بمعنى أنه لا إلة حى إلا اللهء أما الآهة الباطلة فموجودةت 
والآهة التي تعبّد وهي لا تستحق أن تعد فموجودة. 

مثالٌ: ١لا‏ مْصطفى إل َحْوي)» هذا حقيقي؛ لأن هناك نُحاةَ غيرَه کثيرين» 
لكن لاحظ أيضا أن الإضاني لا بد أن تكون الصفة فيه بارزةًء أو أا لدَفع نقيض 
هذه الصفةء أي إنه لا يمكن أن نأتي بحصر إضافي لشخص في صفة لا تأي منه 
إلا نادرًا. 


ب 


ور م ت 


ملا لو قال لي شخص: «فلان نامء فأقول: «لَيْس فلان إلا يقَظَانَ». 
والغر من هذا َع ما قیل نه نائ ولو قال قائل: «ما دن إا ریب فلا بد 
أن تكون صفةٌ الكرم فيه ظاهرة. أما رجلٌ يكاد لا فق الزكاة الواجبةًء ولو أراد 
آن خرجها تجد وجه حم ویصف ويُدخل يده في جيبه وجرجهاء فهذا ليس 
بکریم» ولا يصح أن نقول: «لا گرم إلا فلانُ» وهو هذه الحال من الشح 
والبٌخل» بل قد يصح هنا أن نقول: «آا بخیل إلا فَنٌ»؛ لأن هذا بل نسبيء» 
وإن کان یطمع في حق غیره أیصًا یکون شحیځًا. 

إِذَنْ ما كان الحصرٌ فيه باعتبار الواقع فهو حقيقي» وما كان الحصر فيه 
باعتبار شيء معين فهو إضاني. 


۱۷٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ص 


گل منهتا غيم إل ضر صفة عل وضو نحو الا فار 
عل وقَصر موصوف على صفة» نحو: 3 وما مدال رسو )» فيجو 

IY] £ 
. اموت"‎ 


[1] «وكل منه) ينقسم إلى قصر صفة على موصوف)» وقصر موصوف على 
صفةء كل منهما أي: الحقيقي والإضافي» ينقسم إلى قضر صفة على موصوف» أو 
موصوف على صفة»ء والفرق بينها آنه إذا كانت الصفة ختصة بموصوفها فهو 
قصر صفة على موصوف» وإن كان الموصوف مقصورًا على الصفةء فهو فصر 
موصوف على صفة. 

والصفة: هي ما يتصف به الإنسان» والموصوف: ما يوصف بشيء فأنا إذا 
قلت مغاد: «عِل قائج)» فالصفة هي «قائم»» والموصوف «علي»» وعندما ريد أن 
أقصر الموصوف على الصفة أقول: «مَا لإا تائيا» فاعلي» مقصور» و«قائم» 
مقصور فيه. 

واعلم أن الذ 
قار باب ا ا 

ونتبّه أننا نقصد بالصفة هنا المعنى» وليس الإعراب ف«عل» مغد 
و«قائة» حبر فا لبر في المعنى صفة للمبتدأء إذَن ف| بعد إلا هو المقصور فيه. 

أما لو قلنا: «ما فام إل حا فهذا فصر صفة على موصوف» ومثل ذلك 

قولنا: ا ريم إلا رَيدّا» وهذايقول المؤلف رحه الله: 


تی بعد بعد (إلا) هو المقصور عليه» فإدا قلت: «ما ع إل 


1 


Ê 


علي). فهذا قَصر صفة على موصوف؛ لأن الفروسية صفة» والمتصف ہا «عإ»» 
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والقصرٌ الإضاق: ينقيمٌ باعتبار حال المخاطّب إل ثلاثة أقساء": 


و لے ی 


فيكون هنا قصر صفة على موصوف» أو موصوف على صفةء مثل: # وما محَمَدإل 
رسو [آل عمران:٤٤٠]‏ «حمد» بي موصوف» وارسول» صفةء فهذا قصر 
موصوف على صفة. 

والحصر في قولك: «لا قاس إلا )»إن کان لا يوجد في البلد فارش 
إلا هو فهو حقيقي» وإلا فهو إضافي. 

ل وما مدا رسول ل € [آل عمران ٤:‏ الخحصر هنا إضافي؛ لأن الرسول ية له 
صفات أخرى غير الرسالة. فهنا قصرنا موصوفًا على صفة» باعتبار أنه -عليه 
الصلاة والسلام- لیس بکاتب بل هو رسول» وباعتبار أنه جوز عليه الموت. 

ومذا قال کك: قد لَب من لھ اسل € فسیموت ک| ما ت غیره صل الله 

عليه وسلم. وهمذا قال المؤلف: «فيجوز عليه الموت» وهو رسول لا عبد» وليس 
راء ولا ملگاء ولا حَلَدًاء فا لحصر هنا إضافي. 

[1] يقول المؤلف -رحه الله تعالى-: «والقصر الإضافي: ينقسم باعتبار حال 
الملخاطب إلى ثلاثة أقسام». 

وقوله: «القصر الإضافي» احتراز من القصر الحقيقي» فالقصر الحقيقي 
لا ينقسم هذا الانقسام؛ لأنه ينحصر فيه المقصور على المقصور عليه فقط» لكن 
الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قَصَرٌ إفراد. 

والثاني: قَصْر قَلْبٍ. 

والغالث: قضر تعيين. 
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قصر إفراد: إدا اعتَقَدَ المخاطَب الشركة" 
" وقصر قَلْب: إذااعتمَدَ العكس'". 

[] أولا: فض الإفراد: إذا كان الُخاطّب مثلا يعتقد أن الذين أجابوا 
الجواب الصحيح عشرة فقلنا: لم جب إلا رَيْدٌ٤»‏ فهذا تُسمیه قَصْر إفراد؛ لأن 
الخاطبَ کان یعتقد آن لزید شریگاء ولکننا قَصَرناه على زید. 

ومثل قولنا: «لا فام إلا حَمّدٌ» تُخاطب رجلا يعتقد أن القائمين عمد 
وعلّ» فهذا القَّصر فصر إفرادء أي بعد ما كان المخاطًب يعتقد أن القائم أكثرُ من 
واحد فقلنا له: «لا قاق إلا حكَدّ» بدلا من صر المخاطّب الُسبّق أن القائمين 
محمد وعلى» فصار الآن لا يتصور إلا واحدًا. 

كذلك آيضصًا قَولّا: «لَيْسَ في ا حجر إلا محمد إذا كان المخاطَبُ يعتقد أن 
فيا عمد وعلباء وخالدًا ویکرٌا» وزیدًاء وغیرهم» فنقول: الَيْس في الحجرّة 


لوی ا 


إ9 حمدا). 


2 


ومثل: ١لا‏ حاتم لِلرسَالة إا خمد -صلى الله عليه وسلم- هذا قَضر إفراد 
بشرط الاعتقاد الْسبق للمخاطب أن هناك مُشاركا في الرسالة. 

[1] ثانيا: قَضر القَلْب: إذا اعتقدَ الْخاطّب عكس قولنا مثال ذلك أن 
يعتقد المخاطّب أن الذي نجح زيد فنقول له: «ما نَجََ إلا عَمْروا» فهذا يُسكّى 
قَصر قلب. ولذلك تجد المخاطب يتوقف قلیلا حتى يستوعبً عكس ما كان 
يعتقد من أن الذي نجح عمرْو لا زيد. 

ومثل إنسان يعتقد أن عَمْرّا هو الكاتب فقلنا له: «لا كاب إلا لاء فهذا 
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وقَصر تعيين: إذا اعتقَد وَاحدا غر مع" '. 


قَضر قَلْب؛ لأن المخاطب كان يعتقد أنه لا كاتب إلا عمروء فالآن فليا الأمر 
علیه» وقلنا: «لا گاب اله عل أو محمد المهم أننا خاطبناه بغير ما كان يعتقدء 
فهذا يُسكّى قَضر قلب؛ لأني قَلّبت مفهوم المخاطب إلى ضده. 

[ ثالئًا: قَضر تَعيين: إذا اعتقد لاطب واحدًا غير مُعين» فمثلاً هو فاهة 
أنه لر ينجح إلا واحدٌ من مجموعة ماء ولکنه لا يعرفه» فقلنا له: «ما تَجَح إلا رَيْد» 
فنسمّي هذا قصر تعيين» أي عبن له الذي نجح دون غيره» وقد کان شاکا من 
3 
قبل. 

ومثل أن يسألك سائل فيقول: «يا فلان» هَل عَمْرّو هو الْكَاتِبُ أو خالد؟»» 
فتقول: «لا گاب إلا الد فهذا تعيٌ». 

وقولنا: «لا إلَهَ إلا اء فهذا قصر إفراد» وتعيين؛ وأيصًّا قلب؛ لأننا إذا كنا 
تُخاطب مُشركاء ولا سي) إذا كان إشراكه كإشراك فرعون الذي قال لقومه: «أا 
ر لكل € [النازعات:٤۲]‏ فهو قصر إفرادء وتعيين» وقلب. 

فإذن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
ضر إفراد: إذا كان الْخاطب يعتقد الشّر كة. 
فصر قَلْب: إذا كان المخاطّب يعتقد حلاف ما قلتَ. 
قطر تَعيين: إذا كان المخاطّب لا يدري مَن المقصور عليه» فهو يعرف أنه 
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- وللقصر طرق منها النفي» والاستفناء نحو: لن دالا ملك ك ةه . 
- ومنها «» نحو ت ماهم ی 


[1] «وللقَضر طرق منها النفي والاستثناء» وهذا أعلاهاء فالنفي والاستئناء 
هو أعلى طرق القصرء فمثال النفي والاستتناء: لا إل إلا انش ف«لا إله» نفي» 
وإ لا الله» استئناء. 

ومثل: «لا جراد إلا حلّ» فهذا نفي واستئناء ومثل: «ما اَم إلا عَلِيّ 
أحَدا» تدم المستشنى بعد «إلا» على المستشنى منه. 

ومثل: لان هتا إل ملك ک4 [يوسف:۳۱] «إن» هذه نافية» آي: مَا هدا 
إا ملك كريء وهذا الحصر إضاني» يعني أن النسوة قلن: «ما هذا بشرًا إن هذا 
إلا ملك كريم». 

و«إن» هذه كثبرة في القرآن مثل: لن هلدا إلا حر مب € [الاندة: ٠١١‏ 
ومثل: لن هو إلا وی یوی € [النجم:٤]»‏ ومثل: نات إلا نر 4 [ناطر:۲۳]. 

1 كذلك أيصًا من طرق القصر «إتا» نحو: إا الفَاهمْ عل فالآن قد 
حَصرت الفهم في عي؛ لأن «إنا» يليها المحصور. 
ڪلتیٍ ما ) [طه:۸] فهذا فصر بطریق «إتا۲» ومثل: ہا اترم > 
«إنا» من طرق القصر. 

ما الفرق بين القصر بالنفي والاستفناءء والقَضر ب«إتا»؟ الجواب: الفرق أن 
القصر بالنفي والاستثناء يكون المقصورٌ عليه بعد «إلا داتاء و«إتا» بالعكس» 
فالذي يليها المقصور والمتأخرٌ هو المقصور عليه. 
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ومتھ العف بلا أو «بل»» أو «لکر“)» نحو: «أنا ر 
وما انا حَاست بل گات" '. 


وھا قدي ماح این نسر: د تة 4 


وذلك مثل: «إتا العم رفْعَة» فالمقصور «العلما؛ لأنه يى «إت» فالمقصور 
يى ت دائاء و«رفعة» مقصور عليه» لكن: «ما الل إلا عد فا يى «إلا» هو 
المقصور عليه» وليس المقصور. 

[1] يقول المؤلف -رحه الله-: «ومنها -أي من طرق القصر - العطف بلا 
و بلء أو لكن». 

أولا: العطف ب«لا»: وذلك مثل: «الْقَاهة َل لا د٤ء‏ فهنا فصر ثل في 
العطف بالا»؛ لأنك تًا قلت: «الْقَاهمُ عل لا راء فمعناه أنك حَصّرت الفهم 
في عَلي» وخر جت منه زيدًاء و مثل ذلك أيصًا: o:‏ ا اثر لا تَاظم». 

ثانيا: العطف ب«بل»: مثل: «ما رَد قَائِمٌ بل عَمْرّو»» وكذلك: «ما أا 
حَاست بل کاټٹ». 

ثالتًا: العطف ب دلَكِنْ»: مثل: «مَا ريد قائ كن جَالِس»» فهذا أيصًا حص 

[۲] رابعًا: تقديم ما حه التأخر: : نحو: لإاك بد € [الفاتحة:٠]‏ ومعناها 
لا نعبد إلا إياك. كل تقديم لا حه التأخي فهو مفيد للحصء » سواء کان مفعولًا 
به» او کان راء أو غير ذلك. 

%7 
هل هناك فرق في القصر والحصر بين هاتين العبارتين» بين قول القائل: 


Eo‏ 5 £ سن کہ 
(زيد خی)» وقوله: «اخی رید»؟ 


4۰ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


“roeucrureunnOrBuannROVDENESODRANCNDVORHDLIDRLORRDORBEVVORGQGLDMGSCGVNRNROSONOAS 


الجواب: نعم هناك فرق» فإذا قَلتَ: «أخي رَيدا» فالسائل يستفهم عن: 
«مّن أخوك؟)ء وإذا قلت: «زيدٌ أخي» فالسائل يسأل عن علاقة زي بك 
فتقول: «زيد أخي». 

فالأول: «أخي زيد» للتعيين» والثاني: «زيد أخي» للحُكم. ومذا نقول في 
قول اشاعر 

بوتا بشو أبتائا واا بوه أباء لجال الأباعر“ 


آمهم ا محكومٌ والمحكومٌ عليه؟ الثاز ي تکوم عل » الأول حكوم به؛ لأن تقدير 
الكلام: «بنو أبنائنا بنوناء بدليل قوله: «وبتائتا وهن أبناءٌ الرَجَال الأباعِد». 
فطرق الحصر إِذَنْ أربعة هي: 
النفي والاستفناء. 


w‏ الخحصر ب«إنيا). 
العف ب«لا»» أو «بل٤»‏ أو «لكن». 
تقديم ما حقه التأخير. 


چ 9 


(۱) هذا بيت مشهور والأكثرون على أنه لا بُعرف قائله مع كَثرة استشهاد العلاء به في كتب النحو 
والبلاغة والفرائض» وذّكر البعض أنه للفرزدق همام بن غالب» وقد استشهد به الرضي في شرح 
الكافية /١(‏ ۸۷)ء والأشموني في شرح الألفية رقم (١١٠)ء‏ وابن هشام في أوضح المسالك رقم 
(۷۱)» وني مُغتي اللبيب رقم .)۷٠۲(‏ وهو في: الحيوان للجاحظ /١(‏ ١۲)ء‏ وحماسة الخالدين 
۸/10) ونثر الدر في المحاضرات لأبي منصور الرازي (7/٠١۳)ء‏ وشرح ديوان الماسة 
(۳۹۹/۱)» وشرح دیوان التنبي للعكبري (۱/ ٤١۱)ء‏ وازانة (۱/ .)٤٤٤‏ 


رق 
یں 9ے ای 
کے 22 ارو یی 


علم المعاني (الباب الخامس: في الوصل والفصل ) ۸1 


الباب الخامس: في الوصل والقَّصل 


الوصل: عطف جملة على أخرى وَالقَضل: کک وَالگَلامٌ هتا قاعِرٌ 
عل لشي اواو لا العطف بغيرعا لابقع فيو اشتبا ولك من الَصلٍ 
باء والقصل مَواضع 


ا العطف بين الحملتين بالواو» والقَصل: برك ذلك العطف. 
والكلام الآن على العطف بين ا جمل» فالأصل أن اللإفراد لا يدخل في هذا الباب. 

فإذا كان العطفُ بالواو سمي وَصاا» وإن کان بغیر الواو أو کان لا يُوجّد 
عطف إطلاقا سمي فَصلا. 

فالوصل إِدَنْ: عَطف جُلة على أخرى بحرف الواو» مثل: «قَام حل وَعَمْرّو 


سے 


قاعد»» آو: َا لقعد عَنْرّوه» فهذا سيه وصلا. 


وأما الفصل فمثل: «قام َل ته دل عَمْرّوا» فهذا فصل» ومثل: يدير 
ألذْمْريفَصلُ ‏ [الرعد:۲] فهذه أيضًا فصل . 

فلو كانت الآية: «يديّر الأمرَ ويفصّل الآيات»» لكان هذا وصلاً. والوصل 
والفصل موضوعه الحمل» لا المغردات» هذه واحدة. 

1 ثانيا: تعريف الوصل: «هو عَطف جملة على أخرى بالواو» والفصل 
رك ذلك العطف» فشمل بذلك الجحملتين اللتين ليس بينهها عاطف» والجملتين 
اللتين بينهم| عاطف غر الواو. 


۱۸۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


مواضع الوصل بالواو: 

يحب الوصل في موضعنٍ 

الأوّل: إا اتفقَتِ الحمْلتان خَبا أو إنشاء وان يبنا جهة جامعةٌ أي 
مناسبة تام ولم يكن ماع من لحطف لَحْرّ: ل لار ى بير © ن 
الفجارلفی یر4 ونحو: یکا قلیاکد و لسکا گرا 4 "| 


11 قال رحه الله: «والكلامٌ هنا قاصِرٌ على العطف بالواو؛ لأن العطف 
بغيرها لا يقع فيه اشتباه»؛ لأن ا جملة الثانية مُتميّرة عن الأولى. ولكل من الوصل 
دالفصل موافع؛ موان الوصل اثنان: 

1 اولًا: إذا اتفقت ال خملتان خبرًا أو إنشاء؛ اتفقتا حبرا آي صار كل منها 
جملة خبرية» مثل: الین لغوت مح کہ رکا اکر ايفاو | التفس آل حرم اله 
لياح ولا مزر € [الفرقان:۸٠]»‏ ومثل: «قام الرَّجُل وَجَلَّس». 

أو إنشاءَ أي صارت كل منه| جملة إنشائيةء مثل: (لا 5 شرك باله ولا عق 
وَالِدَيْك». 


1 


ولو اختلفت الحملة حرا وإنشاءً بآن كانت الأولى خا والثانية إنشاءً أو 
الأول إنشاءَ والثانية خرراء يكون فصلا مثل: «قَمْ م من الدرْس ي خوك قائي»» 
3E‏ من الدّرْس» هذه إنشاء و«أخوك قاي خبرية. فهنا ل جثنا ب«الواو) 
وقلنا: «قَيْ ِن الدرْس وَأخوك فَاِيٌ»» تا استفدناء ما قم مِنَ الدزس خوك 
قائمٌ»» فهذا هو الصواب. 


علم المعاني (الباب الخامس: في الوصل والفصل ) 4۸۴ 


ولو قلنا: «جَاءَتټت السََارَةَ ارك ف جوفها)» فاجَاءَت السََارَةَ) حملة 
خبريةء و«ازْكَبْ في جَوّفها» إنشائيةء كذلك لو قلت: «جَاءَتِ السَيَارَة اركب في 
جَوفها» جاز لأنه فَصل. 

فإذا اتفقت الحملتان خبرًا وإنشاءً وكان بينها جهة جَامعة -أي مُناسبة 
تامة- وجب الوصل» أي إن متناسبتان» إما بالتقابل» أو بالتقارب؛ بتقابلهاء 
مثل: ٭ فلیضککا تیا وکا کی [التربة:۸۲ وبتقارہ) مثل إِذا قلت: «قَام رَد 
َكَل الطَعَام)» فهذا متقاربٌ. 

وعكس ذلك ألا يكون بينه) تناسب» مثل قول الشاعر: 


0 


لا ولي ُو الم أن التَوّى صب وَأنَ ًا الْحُسَبًنِ هيد 
«التّوى»: البعده صر : م مر» والشاهد قولًه: وان ًن الحسَيْن شسهيد»» 
فلا قارب ولا تَقابُل» ومع ذلك وصل الحملتين بالواو» وكان حقه) الفصلء 
لكن الشاعر خط بالوصل. 
) ويقول أيصًا: لا بد أن يكون بينهم| مُناسبة» ولم يكن مانع من العطف» فإن 
1 
كان هناك مانعٌ من العطف كان الفصل. 


(۱) البيت لأي تمام» انظر البديع لابن المعتز (١/١١٠)ء‏ وزهر الآداب وثمر الألباب للحصري 
( ۳ والعمدة (۲۳۸/۱)» وشر ح ديوان التنبي للعكبري (۲/ ۱۷۸)ء ومفتاح العلوم 
۲۷۱/۷ والتل السائر (۳/ ۲۳( تحرير التحبير /١(‏ ١١٤)ء‏ ونهاية الأب »)۷١/۷(‏ 
والإیضاح (۳/ ٩٩)ء‏ والطراز لابن طباطبا للعلوي (۲/ ۲۸)ء وخزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي (۱/ ۳۳۲). 


۸٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


إِدَنْ الول واجب في موضعين: 

الأول: إذا اتفقت اب خملتان حبرا أو إنشاءًء وكان بينهم) مناسبة تامة» و يكن 
مانغ من العطف» مثال ذلك: ‏ لن آلرار ئی یر ا ون لجار نى خير 
[الانفطار:۳٠-٤٠]‏ الحملة الأولى: #إةالاأرار لى يّير) والحملة الثانية: ون لجار لى 
يم4 الحملتان خبريتان» وبينهم] تناسب» والتناسب بينه) بالتقابل» فكلمة «الأبرار» 
تقابل «الفجار» و«النعيم) تقابل «الجحيم» فهنا وصل؛ حيث وصل بينه| لتمام 
الشروطء فالجملتان خبريتانء وبينهما مناسبة تامة ولا مانع من العطف. 

والآن لو قلا في غير القرآن: إن إن اراز هي ويم ٳِڏ اجار لي جَجيم» 
لتنافرت الحملتانء فإذا قٌلنا: «رَإِنَ الْفْسَارَ»» آي وصلنا بالواوصارت المناسبة 
بينه| أظهر. فهذا هنا وصل؛ لأننا عطفنا إحدى الحملتين على الأخرى بالواو. 

ثانیا: ‏ کا یلا لسکا کر 4 [التربة:۸۲] هاتان الجملتان اتفقتا إنشاء 
وبين كل منهي)ا مناسبة بالتقابل» ف«فليضحكوا» يقابلها «وليبكوا)» و«قلي 
يقابلها «كثررًا»؛ ولذا وجب الوصل» ولو حذفنا الواو في غير القرآن فقلنا: 
«َلْیَضحکوا تُلیاد لیبگوا گثیًا)» لم یکن بین الجحملتین تناس لکن إذا فلتا: 
«وَلْيبكوا»» آي وصلنا الجحملتين بالواو» صار بينه| مناسبة. 

مثال: «عللٌ قائم وعمرو قائم)» هذا صحيح» ويجب الوصل» أما: «عليْ 
قائ عمرّو قائم)» فهذا غير صحيح؛ لأن الواجب هنا الوصل. 

مثال: «علٌ قَاعِدٌ قَمْ قَاضرب اللَاعِبَ)» هذا صحيح» لكن لو فُلنا: «عَلّ 
اعد وَقُم اضرب اللَاعِبَ)» فهذا غير صحيح؛ لاختلافهم] خبرًا وإنشاءً. 


علم المعاني (الباب الخامس: في الوصل والفصل) 1۸0 


الثاني: إا أَوْهمَ رك العطف خلاف المقصود کا إا قلت: ١ا‏ وَسَمَاهُ 
اش جوابا لم يسألّك: «هل برئ عل من الرض؟» فرك الواو يوهم الدعاء 
عليه وغرضك الدعاء له . 

مواضع الفصل: 

بحب المصل في كسة مواضع: 

الأول: اَن کون د ن بي ا ملين اتاد ام بان تکون الثانية بده من لأر 
نحو: :ام ا باک © اا اترما eee enenennennens‏ 


[1] الثاني: «إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود»» وهذا كثيرًا ما 
يقع» ونخطى فيه الناس كثيرًاء تسل شخصًا فتقول: «هل قم رَيْدّ؟» فيقول: 
«لا رك الل أو: «لا هَدَاك اء تقول: هل شُفِيّ مِنَ المرض؟» فيقال لك: 
لا شماه ادش وما شه ذلك. 

فهنا يعن العطف بالواو وهو الوصل» فتقول: لا وَسَمَاهُ اله». فلو قَلتَ 
لمن سألك: «هّل بَرى ريد مر المرض؟» فقلت: لا شماه الله)» فسيقول لك: «ما 
الذي بینک|؟! لاذا تدعو عليه بعدم الشفاء؟!٠‏ لكن إذا قلت: «لا وَسَعَاءٌ اء 
فقد قطعت هذا الاحتال» وصار الوصل هنا واجبًا. 

1[ يجب الفصل في خسة مواضع: 

الأول: أن يكون بين الحملتين اتحاد تام» ومعنى اتاد تام أي أن تكون كل جُملة 
هى الأّخرى» إما عينها أو بيانًا هاء أو ما أشبه ذلك بأن تكون الثانية بدلا من الأولىء 
نحو قوله تعالی: امد بماتعلمون ا( آمدد بانسو وس € [الشعراء:۱۳۳-۱۳۲]. 


۱۸٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


ا ر رر م 
اؤ بان تکون بیاتا لهاء نحو: * وسوس إل والسَيَطن قال ينادم هل ذلك 
کل سجر لر 4" es‏ 


فالحملة الأوى: « امد بما عل والحملة الثانية: « أمدد بأمتر ون 4 
فالثانية بدلٌ من الأول» و علامة البدل نك لو حَدَّفت الَبدَل منه استقام لكلا 
فلو قلت في غير القرآن : «واة توا الَڍِي أَمَدَكُم انام وَين وجنات وَعيونِه لاستقام 
الكلام» «واتقوا الذي آمدکم | تعلمون»)» فیاذا أمدً؟ أمدكم بأنعام وبنین. 

ولو كانت الآية الكريمة: «أَمَدَكَْْ ا تَعْلَمُونَ وَأَمَدَكَْْ امال وبنَ)» 
لصارت الثانية غبر الأولى» والمقصود بيان أن الثانية هى الأولىء فتكون حلة: 
«أمَدَكَْْ يانام وَبنَ٤‏ بدلا ِن الأولى. 

فإذا قال قائل : ما البلاغة في كونه يآتي مَبْهًا في الأول» ثم ممصا في الثاني؟ 
قلتا: الفائدة من ذلك أمران: 

أحدهما: أن إعادته مرتین وكيد . 

والثاني: أن البيان بعد الإهام أوقع في النفس» فإن الثيء إذا جاء مَبًا 
تطلعت النفس إلى بيانه وإيضاحه» فإذا وصح بعد ذلك صار أوقع في النفس» 

[] قال رحه الله: «أو بأن تكون الثانية بياتًا ها أي بيانًا للجُملة الأولء 
والبدل مُساواءٌ الشيء للشيء مثل: «قَام مرد اوك 

أما البيان فلا بد أن يكون فيه زیادةٍ في المعنى» وحْملة البيان كقوله تعالى: 


2 1 جر‎ e 


فوسو سے إل وآلسَيطن قال مادم هل ادك عل سجرة للد € [طه:۱۲۰]» 


علم المعاني (الباب الخامس: في الوصل والفصل ) AY‏ 
of‏ ۶ 2 ۶ے ص ۰ ص سے و رر 
او بان تکون مؤكدة لها نحو فھ ل الکفرین مهھ را eens‏ 


قال تعالى: % فوسوسس إيّهٍ4 ولم يقل: «فوسوس له»؛ لأن «إليه» بلغ كأنه 
جعل هذا الوسواس واصلا إليه بالفعل. 

wee .‏ رر رر ر چوڑے رر رار ود روم > 
بنفسه» فاذا قال: لادم هل أدلك عل شجرة الد ومع لا 4 [طه:١٠٠٠].‏ 

وخملة البيان هي جملة: قال ادم 4 فهي بيان للوسواس الذي صدر من 
الشيطان لآدم. ولو قال: «فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم»» لكانت جلة: 
لقال يادمٌ 4 غير الوسوسة. 

u .‏ م وہ رر ررر دواد ود ل 

والاستفهام في قوله: #هل أدلك عل سجرة الخد وملك لا سل 4 يراد به 
التشويق» وهو كاذب بلا شك» لكن الشيطان هكذا يفعل بآدم وبنيه. 

1[ یقول رحه الله: «آو بأن تکون مؤگدة ها نحو قوله تعالی: « فَهلالکفرنَ 
انهه راه [الطارق:۱۷]) ف«مَهل) و«آمهل» معناهما واحد» و«مَهُل الكافرين» هذا 
مُطلق» فلا يُّدرّی» هل آمهلهم کثيرًا آو قلياا؟ فيذهب الذهن في هذا كل مَذّْب» 
فقال: «أمهلهم رُويدًا). 

فان قال قائل: اذا قال: مهل وآمْهل؟ 

قلنا: هذا اختلاف الفعلينء لئلا يقع التكرار» وهو ما يُسكَّى عندهم بالتفنن 
في العبارة. 

ِن لو کان في غير القرآن وقلت: «أمهل الكافرين آمْهلهم رُويدًا»» لجاز 
ذلك ويجوز أيصًا: «مَهّل الكافرين مَهلهم رويدًا». 


۱۸۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


يقال ني هَدَا الموضع : إن بين ا لجملتينِ کال الائصال''. 
الثاني: ن کور بين الحمالتین تباین تام بأن يختلفًا حرا وإنشاءً كقوله: 


OG or ej ° 720 ٤‏ چ 
للاتسال المرءعن خلائقه في وَجهه شاه مِنَ الڪر 


والحملة المؤكدة: فل والمۇكدة: 3 هله روا . دن فالجملتان بمعنی 
واحد» لكن جاء الفعلٌ مُضعَمًا في الأولى ومهمورًا في الثانية من باب تغيير اللفظ 
فقط. وححهملة: 3 هروا ما كانت موكدة للأولى ۾ تأت الواو. 


وما سبق: لو كانت الآية الأول: «أَمَدَكَمْ ج تَعْلَمُون وَأمَدَكَمْ اعام لاختلف 
المعنى» وصارت الثانيةٌ غير الأولى» والمقصوة أن تكون الثانية هى الأول. 


كذلك أيصًا لو كانت الآية: «فَوَْسْوَّس لله السَيْطَان وَفَالّ يا آدَمٌ)» لکان 
الذي وقع شيئان» ولیس شيا واحدا. 


ومثل ما سبق لو كانت الآية: «قَمَهّل الگا ين وََمْهلْهُمْ)» لکن تًا | تأتِ 


الواو» صارت الثانية هي الأولى» فإما أن تكون بد دلا أو بیانًاء أو تو كيدًا. 

[1] يقول المؤلف رحه الله: «ويُقال في هذا الوضع: إن بين الحملتين کال 
الاتصال»؛ لن حققة َة حقيقة الأمر أن الثانية هي الآول» أو بدل منهاء أو بيان A:‏ وطمذا 
قلتا: إن نھ کیال ا الاتصال» والله أعلم. 


(۱) البيت لسَلْم بن عَمْرو الخاسر» انظر عيون الأخبار (۳/ ٤‏ ۷١)ء‏ والإيجاز والإعجاز »)٠١٤ /١(‏ 
والتمثيل والمحاضرة /١(‏ ۷۷)ء وزهر الآداب وثمر الألباب »)٠٠١١ /٤(‏ وحاضرات الأدباء 
»)۱۸١ /١(‏ وخهاية الأرب /۳١(‏ ١۸)ء‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب /١(‏ ۷٥٤)ء‏ ولباب الآداب 
للثعالبي .)۱۷١/۱(‏ 


علم المعاني (الباب الخامس: في الوصل والفصل ) ۱۸۹ 


وكقول الآخر: 
NV 7 2 E Sz‏ 
وَقَال رَاِدَهُم ارد سُوانرَاولهًا فحتف کل امرئ ججري بوقدار 


1[ هذا عکس الأول» وفسّر -رحه الله- التباينَ بأن يختلفا حرا وإنشاء 
أي بن تكون إحداهما خبرًا والأخرى إنشاءء كقول الشاعر: 
لا شال المرْءَعَن حَلائقه لل 
وقوله: «لا تسأل المرء عن خلائقه» أي لا تسأله ماذا بك؟ أو ما الذي 
أغضبك؟ آو ما الذي سرّك؟ لأن في وجهه شاهدًا من الخبر. فالإنسان يعرف 
الشخص إذا رأى وجهه» يعرف إن كان مسرورًاء أو مغمومًاء يعرف إن كان 
عدوا أو صديقاء فال وجوه في الحقيقة صفحات القلوب. 
هل هاتان الحملتان اختلفتا خا وإنشاء؟ 
الجواب: نعم» الجحملة الأولى إنشاء والثانية خب 
وكقول الشاعر الآخر: 
e f o‏ ەه ےہ 2 2 ۰ 
وفال رائِدهم رسوا نزاولها eee‏ إلخ 
فبين الحملتين تباين» فالأولى إنشاءء والثانية خبر» وبين الجملتين انفصال» 
فهناك عطف في «فحَتّفٌ» لكن بغير الواو» والعطف بغير الواو فصل. 
(0) البيت منسوب للأخطل وليس في ديوانه» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد 
1۳/۷(« والکتاب لسیبویه (۳/ 47(« ومفتاح العلوم (۱/ 4( ومعاهد التنصيص 


»)۲۷١/1(‏ وخزانة الأدب ولب لباب العرب (۹/ ۸۷) برواية: فكل حتفي امرئ بجي 


بهقَدَار. 


ا 7 


1۹۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


أذ بالا يون بيا مناسبة في المعتى كقولك: «عَلٌ کات الام طائر»» 
ويقال في هَدَا اوضع :د بین الجملتین گال الاثقطاع ". 
الثالث: کون ما یو رق عَنْ سوال مَأ مِنَ ا لحملة الأولّء كقوله 
تعال: وما ری فی إن الس ساره باشو € ويقال: ن ا ملين شبة كال 
الاتصال". ٠‏ 
الرّابع: أن سبق مملة بجُملتين يصح عَطفها على إحداهما؛ لوْجُود 
الناسبةء وني عَطفها عل الأخرَى فسا فينرك العَطْف دَفعًا للوى""» 0 


[] يقول رحه الله «أو بآلا يكون بينه) مناسبة في المعنى كقولك: «عَلٌ 
كاب الام طَابِرْ». ويقال ني هذا الموضع: إن بين الجملتين كال الانقطاع»» 
فالآن لو قال قائل: «عَلٌ اتب والَامُ طَاِرٌ» لانتقده الناس؛ لأنه ليس هناك 
علاقة بن الجحملتين» فإذا قال: «علٌ كاب اام ار ففَصَلَه| ولم يجعل بينه) 
علاقة» فبينه| إن تباين تام؛ لعدم المناسبة. 

[1] الثالث: كون الحملة الثانية جوابًا عن سؤال نشا من الحملة الأو 
کقوله تعالی: ٭ وما أبری فى إن الَفَس لَذَمَاره بألسّوء € [يوسف:۴٠]‏ فكلتا ا لجملتين 
خبريتان» والثانية تعليل للأولى» فا لحملة التعليلية بينها وبين الأولى قَصلْ» فيجب 
الفصل لأا تعليل ها. ويقال هنا: إن بين الخملتين شبة كال الاتصال. 

[۴] الرابع: «أن سبق جُملة بجُملتين يصح مها على إحداهما لوجود 
المناسبةء وني عَطفها على الأخرى فسا فيك العطف دفعًا للوكم». 

سبق َة بجُملتين» فا لحمل إذَنْ ثلاث يصح عطفًها على إحداهماء أي 
على التي تليها والتي قبلها 


علم المحاني ( الباب الخامس: في الوصل والفصل ) 1۹1 


کقولو: 
وَكَظْنْ سَلمَى أنيِي أبفِي ا بدلا ارا ني الصلَال تي © 
فجملة «أرَاها» يصح عطفها عل «تظر*» لکن يمع من هدا توم 
العطف على جملة «أبغي با)» فتكون الحملة الثالثة مِنْ مَظتُوناتِ سَلْمَى» مع أنه 
ليس مّراداء ويُقال بين الحماتين في هذا الموضع شبة كال الانقطاع'". 


ويقول رحه الله فإذا عطفت فإن: «في عطفها على الأخرى فساد» أي: فساد 
معنى» «فيرك العطف دَفْعًا للوّكَم»» وتبقى الجحملة الثالثة بدون عطف منقطعة 
لیس فیها وصل» مثاله قوله: 
وَتَظُنْ سَلمَى أتيي أبفِي َا بدلا أراقاني الصَلَال تيم 
فعندنا جملتان: «تظن» و«آبغي». والجملة الثالثة «أراها» أي: اظنها في 
الضلال تهيم. 
[1] وجلة «أراها» هنا يصح أن تعطّف على «تظن»» ي تظن سلمی وآنا 
أراهاء لكن يمن من هذا وهم العطف على مملة «أبغي بها). 
وإذا عطفت على جلة «أبغي بها» فَسد المعنى؛ لأنه إذا عَطفت على جملة 
«أبغي با» صار المعنى: وتظن سلمى آنني أبغي بها وتظن أنني أراها في الضلال 
تهيم» والمعنى على هذا الوجه فاسد» ولم يقصده الشاعرء وإنيا هو يخبر نها تظن» 
ويخبر أيصًا أنه يراها هيم في الضلال» فإذا عطفنا فسد المعنى بناءً على الوهم» فإذن 
نحذف العطف دفعًا هذا الوهم. 
(1) البيت غير معروف القائلء انظر مفتاح العلوم (۱/۱١۲)ء‏ والإيضاح (۷/۳١١)ء‏ ومعاهد 
التنصیص (۱/ ۲۷۹). 


1۹۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


اکاصس: ألا بُقصد ذريك ملين في اكم لیام مانع» کول تعَالی: 
ولا لوا إل سَيطِينِهم الوا ئا معکم لما ع م وة © آله رئ بج 4 
فجملة: 3 آستبزئ ووم 4 لا صح عطفها عل: إا مه کک لاقتضائه أنه م 
مقو ولا على جملة: « ارا لاقتضائه أن استهزاء الله ن ميد بحال 
خلوهم إل شیاطینھ و ...۰.۰ e‏ 

هذا يثال فما هي القاعدة؟ 

القاعدة: أن سبق جلتانء وتأتي بعدهما ثالثةء إن أتينا بالواو احتّمل أن 
تكون معطوفة على الثانية مع فساد المعنى» أو على الأولى مع فساد المعنى إذا كان 
القصود أن الثالثة بع للثانيةء أي إذا كان فساد المعنى سواء بالعطف على الثانية أو 
على الأولى ففي هذه الحال يجب ألا تعطف» ونحذف الواو دفعًا للوهم 

ويقول المؤلف رحه الله: «ويقال بين الحملتين في هذا الموضع ثب كمال 
الانقطاع»» فلاذا لا نقول كمال الانقطاع؟ لأنه يصح أن تَعطَف الثالثة في هذا 
المغال على الأولى» فإذن لم يَصر العطف متنعًا بكل حال» ولكن العطف يصير 
متنعا إذا عطفت الثالثة على الثانية لا على الأولى. 

1[ الخامس: «ألا بقصد يقضد التشريك بين ا لحملتين ني الحكم لقيام مانع؛ أي 
معلوم» فإذا لم يققصّد التشريك بين الجحملتين في الحكم فلا نأتي بالواو؛ لأن العطف 
قتضي الشاركةء ونحن هنا لا ريد التشريك فيجب أن نحذف العطفء كقول 
تعالی: ولا لوا إل سََطیذوم الوا امعم لما ن مسیروت ا آنه رئ بم 4 
[البقرة:٤١-١٠].‏ 


علم المعاني (الباب الخامس: في الوصل والفصل ) 4۳ 


soeeuunenunanacannnnmALSORSNBODAGGSASSGCDOROLDCGCCCDABORARVRSNNNOONDDARDOREARDRCN» 


ت 


عندنا الآن عِدَّة جُمل: «تحلوا)» و«قالوا إنا معكم)» و«إن| نحن مستهزئون»» 
والله يستهزئ م 

ا لجملة الأولى «إذا خلوا» جملة شرطية ابتدائية وهي غير مُرَادة وجملة: 
«قالوا إلا معكم» أيصًا غير مُرادة؛ لأنها جواب الشرط غير صالحة للعطف» و«إنا 
معكم» غير مُرادة أيصًا؛ لأا مقول القول» و«إنا نحن مستهزئون» هذه جلة 
لا هي بمَمّول القول ولا بجواب الشرط» فهي جملة استئنافية بدون عطف. 

وكان مُقتصًّى الظاهر أن يقول: «إنا معكم وإن| نحن مُستهزئون»؛ لأن قول 
«إنها نحن مستهزئون» داخلّ في قوهم. 

وأسقطت الواو هنا؛ لأنه أبلغ» كأنهم جعلوها جملة استثنافية؛ ليكون أوقع 
في قلوب إخوانهم» أو شياطينهم على الأصح» كانم قالوا: «إنا نحن مستهزئون 
بہم على کل حال). 

والمؤلفٌ -رحه الله- لا يريد كَل هذه الجمل الأربع» لكنه بريد الجملة 
الأخحبرة: «الله یستهزئ بہم» فقد قال: «(فجملة «الله يستهزئ بہم) لا يصح عطفُها 
على «إنا معكم»» لأنه لو قلنا إنها معطوفة على «إنا معكم» لصارت من كلامهم» 
وهي ليست كذلك. 

وهذا قال: «لاقتضائه أنه من مَقَوه ولا على جملة «قالوا» فلا يصح أن 
نعطفها؛ لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقي بحال خلوهم إلى شياطينهم». 

واستھزاء الله بہم لیس مُقیدًا بہذه الحال» بل هو استهزاء دائم» فالله بستهزئ 
مم «بالمنافقين» داتا؛ سواء خلوا إلى شياطينهم أو لم يخلوا. 


۱4۹٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 
8 2 ى . 0 و 8 ر ر ت 
يقال بين ا لجملتين في هدا اوضع تَوسّط بين الكمالن'"'. 


[] ثم قال رحه الله: «ويقال: بين الجحملتين في هذا الموضع توسط بين 
الكمالين»ء وهما: كال الانقطاع» وكال الاتصال. 

وقد سبق أن الكالين يفصّل بينها ولا يوصل» إنها يكون الوصل فيا إذا 
صد التشريك بينه|. 

بعد هذا كله: لو أراد الإنسان أن يراعي كل هذه القواعد في كلامه تا 
استطاع أن يتكلم؛ لأننا لو أردنا أن تُراعيّها لكان الإنسان إذا أراد أن يكتب جُلة 
أو يتكلم بجملةء لأخذ يفكرء هل يجب هنا كال الاتصال أو جب كال الانقطاع 
أو التوسط بين الكالين؟ ومن الممكن بعد هذا ألا يكتب سطرًا واحدًا إلا بعد 
ساعة. 

وهذا يقولون: إن امرأ القيس لو دَرَّس عِلم العَروض لا استطاع أن يقول 
مُعلّقته؛ لأن دارس علم العروض إذا راد أن مجعل نَظْمَّه على القواعد» ينظر 
ويدقق: أَهُنا عِلَةٌّ من العللء أو حاف أو غير زحاف» أو ما أشبه هذا من 
مصطلحات علم العروض؟ وبعد ذلك كله قد لا ياي إلا بالشيء القليل. 

لكن نحن نستفيد من هذه القواعد في البلاغة عندما نزن كلام الناس» إذا 
أتانا كلام ننظر فيه» فنقول: لاذا لم عل هذا وصآا أو فصلا؟ فمن خلال هذه 
القواعد نستطیع أن نقول: کان وصاَا لکذاء أو کان فصآًا لكذاء أو كان البيت 
مُنکسرا لکذا. 

وهذا من نعمة الله على الإنسان أن يجعل له سليقة يستطيع أن يعبر بها 
بسهولة كتابة أو تُطقاء وإذا حصل شيء بخالف» قيل: لماذا؟ فيرجع للقواعد. 


علم المعاني (الباب الخامس: في الوصل والفصل) ۱40 


وعلى كل حال إذا قال قائل: بياذا تدرك هذه ا معاني التي قاها المؤلف؟ 

فالجواب: آنا تدرك في سياق الكلام» وما يحتمله من المعاني» ولذلك ربا 
يفهم بعص الناس أن الأول الفصل» وآخرون يرون أن الأَولى الوصل؛ لأن 
الأفهام تختلف فالشيء الذي يرجع إلى القرائن قد يختلف الناس فيه» لكن الإنسان 
إذا عرف الضابط تَرّل كلامه الذي يتكلم به على هذا الضابط. 

أما قول المؤلف رحه: «ويقالء ويقال»» فهذا تعريف اصطلاح البلاغيينء 
بمعنى نك إن شئت ألا تقول هذا فلا مَل لكي الاصطلاح لا مُشاحّة فيه. 


و 
جی 9ے جیی 
کے وچ رو یی 


۱۹٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


الباب السادس: في الإيجازوالإطناب والساواةا" 


o ¢ 


11[ هذا أيضا من المهم» فهل الأول ف الكلام الإطناب أو الاختصار» أو 
التسوية؟ هذا كله يرجع إلى ما تقتضيه الحال. 

يقولون: «إن الألفاظ قوالبٌ للمعاني»» أو بعبارة أوضح: «الألفاظ ثياب 
المعاني»» فالئوب إما أن يكون طويلاء وإما أن يكون قَصيرَا» وإما أن يكون 
مُساوبًا. 

فبعض الناس مجعل ثوبه قصبرً وبعضهم بجعله طویلاء وبعضهم ججعله 
على فده مُساويًا له. 

كذلك أيصًا إذا أردت أن تضع قلا في حافظةء فقد تكون حافظة القلم 
أطولّ» أو أقصرَ أو مساوية. 

كذلك اللفظ بالنسبة للمعنى» قد يكون اللفظ أكثرَ من المعنى» وقد يكون 
أقلٌ» وقد يكون مُساويًاء فإن كان أقل سمي إيجارًاء وإن كان أكثر سمي إطنابًاء 
وإن کان مُساویًا فهو مسارًاة. 

والأصل المساواةء وهذا إذا جاء الإحارٌ قلنا: إنه صار موجَرًا؛ لأن المعنى 
كذاء واللفظ كذاء وأيصًا نقول في الإطناب: كان مُطتًا فيه لأن اللفظ كذاء 
والمعنى كذاء إذّن هذه أحوال اللفظ بالنسبة للمعنى. 


علم المعاني (الباب السادس: في الإ يجازوالإطناب والمساواة 4۹%۷ 


کل ما مول في الصدر مِنْ معان یمک أن بعر عه بثلاثِ طْرقی: 

١-المسّاواة:‏ وهي أده المعتى الُراد بعبارَة مُساوية ل بأن کون على ا لحد 
الذي جرى به عرف أوسَاط النَّاس» وهُمُ الذينَ ل يرتقوا إلى درجة البلاغة و1" 
نحطّوا إلى درجة الاق نحو: 3 إا ابت أرب خرصو ف “ايتا اعرش 
ع ا 


[۱] یقول رجه الله: «(كل ما جول في الصدر من معان يُمکن أن بُعر عنه 
بثلاث طرق: 

-١‏ المساواة: وهي كَأدِية المعنى المراد بعبارة مساويةٍ له» بأن تكون على الخد 
الذي جری به عرف أَوْسَاط الناس» وهم الذين م يرتقوا إلى درجة البلاغة وم 
ينحطوا إلى درجة الفهاهة» كقوله تعالى: ودا رت أن بوصو ف ايتا اعرش 
عه € [الأنعام:۸٦]).‏ 

فاللفظ هنا بقدر المعنى» وقد يقول قائل: إن المعنى أكثر؛ لأن «مخوضون» 
تشمل الخوص الفعلي والقولي» لكن لحا قال -سبحانه وتعالى-: حى يصوأ في 
حَيِيثٍ عي € [الأنعام:۸٦]‏ علمنا أنه الحوض القولي» وحينلٍ يكون اللفظ بقدر 
المعنى. 

كذلك قولك: «قَام ربدا مُساواة» وأكثر الكلام مُساواة؛ فلو قَلتٌ: َل 
زيدًا علمَ البلاغة»» صار اللفظ مُساويًاء كذلك إذا قلت: «كل هَذِْ ابرةء 
فاللفظ مساو أيصًا للمعنى. 


۱۹۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


۴- والإيجارً: وهو تأدية المعتى بعبارة ناقصة عَنهُ مح وفائِها بالغرضٍ 
: نحر: إت الخال بالتگات »0 


فإذا لم تفي بالغرض سى إخلالاء کقوله: 
اليش ينيطلا ل التو من عاش كد 


مُرادةٌ أن العش الرَعْدَ في لال المت حير من العيش اشاق ني ظلال 
الع" 


1 يقول رحه الله: «والإججارٌ وهو بَأديةٌ المعنى بوبارةٍ ناقصة عنه مع وفائها 
بالغَرَّض)»» فإذا م تف بالغرض سمي إخلالا. 

إِذَنْ فالإيجاز: هو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض» وينتج 
عن هذا أنه لا بد أن يكون المعنى أكثرء واللفظ أقل» لكنه يؤدي المعنى» مثل قوله 
کيا : «إتا اَأَعال بالاتِ» فهذا إيجاز؛ لأن «إتا الْأَعَالُ باليَاتِ» يدخل فيها ما 
شاء الله ما نعلم» وما لا نعلم» من أمور الدّين في العبادة وا معاملات» وهذا يعد 
هذا الحديث نصف الدّين» والنصف الثاني: قوله کيا : «مَنْ عمل عملا ليس عَلَيّهِ 


ص 


مرا فهو راء وفي هذا أيصًا إمجاز. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل رقم (۱)» 
ومسام: كتاب اللإمارة» باب قوله 4لا : «إنا الأعال باليْيّةَ» ونه يدخحل فيه الغزو وغیره من 
الأعمال» رقم (۱۹۰۷). 

(۲) البيت للحارث بن جِلَرَة في ديوانه (ص:١٠١)‏ ولكن برواية: والتَوّك خير في ظلال العيش ممن 
عاش كدا. وهو بالرواية التي معنا في نقد الشعر (ص:٥۸)»‏ والموشح للمرزبانی (۱/ ۲۹۷)» 
والصناعتين (ص:۱۸۸)»ء وديوان المعافي »)۲٤۷/۲(‏ وسر الفصاحة (ص:٣٠٠۲)»‏ ومعاهد 
التنصيص .)۲٠۸/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صَلْح جور فالصلح مَرْدُود (۲۹۹۷)» 


علم المعاني ( الباب السادس: في الإ يجازوالإطناب والمساواة ۱۹4 


enoenventcInneScananenrtaanneneENBGOGGCGMRHGODSGDABOGNNENNIODDSANGQGAQGVOCOCENOEAGGORRS 


وكذلك قوله ي «مَنْ كان يُومِنْ بال وَالْيَوم الآخر فَليقَل حَيًا أو 
ليه ث٠"‏ ففي هذا يا إيجاز مع وضوح العتى. 

ومن الإمجاز قول الله تعالى: # وک ئ أَلْقَصَاص حوةٌ € [البقرة :4 لأننا لو 
أردنا شرح هذه الجملة لآخذت صفحات وصفحات. 

لكن هناك شرط لجاز وهو: أن يفي بالغرض» وقد ذكر المؤلف رجه الله: 
أنه وى بعبارة ناقصة مع وفائها بالغرض 

والنقص قد يكون نقصًا في الجمل» وقد يكون نقصًا با لحذف» وهذا أكثر ما 
يكون في القَصّص ني القرآن الكريم» فلو تأملنا قصة يوسف» أو قصة موسى 
عليه) السلام السلام لوجدنا فيهم| حذفا كثيرًّاء وهذا ما تسميه إمجارًا. 

وقال المؤلف رحه الله: «فإن يي بالغرض سمي إخلالاء كقوله: «وَالْعَيْش 

مُراده أن العيش الرّغد في ظلال الحَمْق خير من العيش الشاق في ظلال 
العقل؛» ومعنى «النوك الحمق - والعيش في ظلاله حبر من عاش كدًاء ومعنى 


يقول: إن العيش الرَعد ولو كان في ظلال الحمق خير من عيش التعب ولو 
في ظلال العقل. 


ومسلم في كتاب الأَفضيةء باب كَقَّض الأحكام الباطلة (۸١۷١)ء‏ وهذا لفظ مسلم. 

(۱) آخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان (TEY)‏ وشسلم ني كتا الإییان» باب 
الَت على إكرام الحار والضيف وروم الصمت إلا عن الحخر وكون ذلك کله من الإيان 
{EACEY)‏ 


۰۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وھذا الکلام ل ولا هم معنا اح مع انه غیر مُسلّم به فنحن نری آن 
العيش في ظلال العقل وإن كان شاقًا خي من العيش في ظلال النوك مع الف 
والتنعم» لكنٌ كثيرًا من الناس يُريدون حياةً البهائم» يريدون أن يعيشوا في ترف 
ورخاء» وإن م يكن عيشهم مبنيًا على العقل. 

وهذا البيت كا أن فيه إخلالاء ففيه إملالء وفيه يا عدم بلاغةء ولا يخلو 
من تعقيد» وكان من الأولى أن يوّتّى بغبر هذا المثال» مثال يكون فيه إججاز لكنه 
حل بالمعنی» ک| لو قلنا مثلا: «أذرم اليه وقصدنا أن أكرم الطلبة المجتهدين 
ففي هذا إبجاّء لكن فيه إخلالٌ بالمعنى المقصود؛ لأن المقصوة الطلبة المجتهدون. 

فلو أن المخاطَّب أكرم الجميع» وقال له المتکلم: لماذا کرم ال حميحَ؟ قال: انا 
ما قصدت إلا المجتهة» قلنا له: لا يوجد في كلامك ما يدل على ذلك» فقال: هذا 
غير صحيح» إن في كلامي ما يدل عليه؛ لأن الإكرام إنما يكون لمستحقه وهو 
المجتهد أما الطالب المهمل الكسول فلا يستحق الكرم» فسنقول له: هذا الإيجاز 
جار حل» لأنه م يبن المراد. 

وهذا قد يمر علینا کثیرًّاء فبعض الناس یتکلم بإیجازء لکنه یکون إججارًا شاد 
عير وافي بالمقصود» فهذا لا يعد من البلاغة في شيء» فيعد الكلام من البلاغة إذا 
كان الإمجاز مؤديًا للمقصود. 

إِدَنْ: إذا كان اللفظ قل من المعنى شس سمي ٳيجاراء هذا إذاوف بالغرض, فإن | 
يف بالغرض سكي إخلالا؛ وذلك لأن المخاطب ل يستفد من هذا اللفظ فيكون 
في الكلام إخلال. 


علم المعاني (الباب السادس: في الإيجازوالإطناب والمساواة ۲۰١‏ 


- والإطتابُ: وو تَأدية ا معتى بوبارة زائد عن مع الفائدة نحر: طرَب 
ای وك لظم واضتمل لرا ًا € آيٰ: گبرت. فإدا ۾ تكن في الزيادة 
فائد ةَ سمّى تَطوياا إن كانت الريّادةٌ غر متعينة» وحشرًا إن تعيَتْ. فالتطویل 


وألقی موا ذبا وم0 
والحشو ا 
و وَأَلَمُ ْم لبم وال 4 es‏ 


[1] الإطنات: هو تأدیة المعنى بعبارة زائدة عنه» أي عن المعنى» مع الفائدة 
فإن لم يكن في الزيادة فائدة س سمي تَطويآا إن كانت الزيادة غير متعينة» وتسكّى 


راس 4 2 


حَشوًا إن تعيّنت» مثل قوله تعالل: لرَبإ وََآللم واشتمل راش ا4 
[مريم:٤]‏ فهذه كناية عن كبر السن. 

ولو قال: «ربي إني كبرت» لصح الكلام أيصًا؛ لأن المقصود حَصّل» لكنه 
أراد أن يبن الدلالة الواضحة على كبره وهو الجَمْع بين هذين الأمرين: وهن 


(۱) هذا عَجُز بيت لعَدِي بن ريد العبادي» وصَْدرّه: وقدّمتِ الأديم لراهشيه. وفي اللسان والتاج 
(مين): وقَدّدت بدلا من قَدّمت» والبيت في الشعر والشعراء »)۲۲٠/١(‏ ونقد الشعر 
(ص:٠۷)ء‏ والوشح (ص:١٠)ء‏ وسر الفصاحة (ص:۲۱۹۰۱۸۹)ء والإيضاح (۳/ »)۱۷١‏ 
ومعاهد التنصيص .)١٠١ /١۱(‏ 

(۲) هذا صدر بیت لزهیر بن بي سلمی في معلقته» وعجُزه: ولکنني عن علم ما في غل عمي» وهو 
في ديوانه (ص:٠۷)‏ برواية: وأعلم ما في اليوم...» وهو بالرواية التي معنا في نقد الشعر 
(ص:*٠۷)ء‏ الموشح (ص:١٠)»‏ وسر الفصاحة (ص‌:۲۱۹۰۱۸۲)ء والإيضاح (۳/ ١۱۷)ء‏ 
ومعاهد التنصیص (۱/ .)۳٠١‏ 


۰۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


العَظم» واشتعالٌ الرأس سَيباء فلو أن أحدها تلف فليس الآخر دللا على 
الكبر؛ لأنه ربا أن تين العظم من مَرض مع صغره» وربا يشتعل الرس شيبًا مع 
صعّره» وهذا واقعٌ» لكن إذا اجتمعا كان ذلك دليلا على الكبر. 

وکا ذكر» يُغني عن هذا: «ربي إني گبرت»» لكن المقام مقام دعاء» فيقتضي 
الإطناب با يكون وسيلة للرحةء والعطف» والرأفة بالداعي. 

فلو قال: «إني کبرت)» فلا يؤدي المعنى الذي يؤديه قوله: # رب ِي وه 
ممتي فإذا حاطب شخص ذا الخطاب فإنه يستجلب الرقَةَ والعطف أكثر 
من آن لو قال مثلا: «والله يا فلان ّي كب السنّا» فيُمكن أن يقول له المخاطًب: 
کنا سیکر» لکن إذا قال: «والله لقد وهن عظمي» واشتعلت رمي شیبًا)» 


فسيكون في قلب المخاطّب رقة عليه أكثر. 
وني مَقام الدعاء ينبغي للإنسان أن يَستخدم جيعَ الوسائل التي تكون سببًا 
لإجابة الدعاء. 


وهذا نقول في الدعاء كا ورد عن النبي ية : «اللهم افر لي نبي كله ده 
وجل وَأَوَلَهُ وَآخرَةُ وَعَلانيةُ وره" » وقد بي عن ذلك كله قولنا: «اللهم 
اغفر لي ذنبي» فقط؛ لأنه مُفرد مّضاف فيّعم» لكنٌ امقام مقامٌ دعاء وإطناب مع 
المدعو سبحانه وتعال؛ لأنه كلا طال كلام الإنسان -في هذا المقام- مع بوبه 
تلذذ به. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب مايال في الركوع والسجود .)٤۸۳(‏ 


علم المعاني (الباب السادس : في الإيجازوالإطناب والمساواة ۴ 


وقوله: «وَهََألمَظممى 4 أي كل عظامي» وهذا إذا انكسر عَظْمٌ الكبير فإنه 
يبطلئ في الالتئام» ولا ينجبر بسرعة» بل يتأخر انجباره» وهذا عكس عِظام الصغير 
التي عادة ما تلتحم سريعًا. 

وقوله: # واشتعل الرس سَيّبًا) شبّه انتشارَ الشيب في الرس بانتشار 
ا لحريق في الحطب. ونعرَّب «شيبًا» هنا تمييرًا حرلا عن الفاعل» والتقديرً: «اشتعل 
شيب الرأس». 

وكل هذا تُسميه إطنابًا؛ لأنه زاد اللفظ فيه على المعنى لفائدة. 

وهذا التقدير: «اشتعل شيب الرأس» ليس معناه أنه يُغني عن ذاك أي عا 
دكرنّه الآية» لكن لبيان أنه حول عن الفاعل» مثل: وجا الذأرض عو 4 
[القمر:۲٠]‏ فهذا حول عن المفعول» ومع ذلك لا تعطي الجملة: «(فجُّرنا عيونَ 
الأرض»» ما يعطيه قوله تعالى: # جا الأرّض عيوا ‏ فالآية آعظمٌُ وأبلغ» فكأن 
الأرص كلها صارت عُيوناء لكن إذا فُلتا: «قَجَرْنا عَيْونَ الْأَرْض»» فمعناه أن 
العيون التي في الأرض تفجرت فقط . 

إِذَنّ: إذا قلنا إن التميير حول عن الفاعل أو عن المفعول فلا يلزم منه المساواة. 

وني الإطناب يكون اللفظ أكثرَ من المعنىء ولكن لفائدة. وأمثلة ذلك في 
القرآن كثيبرة» مثل: * وحلته عل ذَاتِ اوج ودسر4 [القمر:٠]‏ فيغني عنها: «(وحلناه 
على الفُلّك»» لكن هذا الإطناب فائّدة لفظية» ومعنوية: 

اللفظية: مُراعَاةٌ القواصل» فلو قال: «كملناه على القلك» لا صار مُرّافقًا 


لفواصل السورة. 


gg:‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


والمعنوية: الإشارة إلى مواد الصْنعة في السفينة؛ ليكون ذلك تعليًا للناس 
بمادة صناعة السفن» وهي: الألواح» والدّسر أي المسامير. 

وقال رجه اله «فإن م تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة 
غر متعينة» وحشوًا إن تعيّنت). أي إذا لم يكن للزيادة فائدة ولم ثد معتّى جديدًاء 
فإن ذلك ي بُسكّى تطويآا إن كانت الزيادة غر متعينة» وحَشرًا إن تعينت» ومعنى: 
«متعينة» أي إذا استطعنا تحديد الزيادة بعينهاء مثال التطويل قوله: «وَألْقَّی قَوكَهًا 
كَذْبًا وَمَيْنَا» فالكذب هو اليّن» فأيتهم) الزائدة؟ لا ندري» أهي الأولى أم الثانية؟ 
أي لو قلتَ: «فأَلمَى قولها مَینا» صحٌ» أو قلت: «فألفى قو ها كَذِبًا» صح. 

وقد يقول قائلّ: إن الزائد هو الثاني؛ لأنه لو اقتصر على قوله «كذبًا» لاستغنى 
عن الثاني؛ فيقال: إن الواو التي هي حرف العطف تقتضي الاشتراك والتشريك› 
وإذا كانت تقتضي التشريك صارت الكلمتان كأن) كلمةٌ واحدة فأحدهما 
بستختى عنه» ولا بعلم اء ولأن الزيادة لم تتعين هنا يُسكّى هذا تطويآا. أما إذا 
تعينت الزيادة فتسمّى حَشوّا» مثل: 

َاغلَمُ عِلْمَ ايوم وَالاَمُس لَه وَلکتني ڪن عِلْم ماني دمي 

أي: لا أعلمُه» و كلمة «مَبْلَه» في قوله: «وأعَلَمُ عل اليم وَالأَمْس قله 
زائدة قطكًا؛ لأن كلمة «أمس» ني عنهاء وليس بينهما عطف بالواو حتى نقول: 
إن هناك اشتراگًا 

والأمس معروف» فلا أحد يتصور أن الأمس هو الذي يأتي بعد اليوم» 
فليس في ذلك بوهم حتى توضح بكلمة «قبله». 


ملم المعائي (الباب السادس : في الإ يجازوالإطناب والمساواة ۵ 


ص ھا oo‏ و ۹ ۲ 
ومن دواعي الإيجاز: هيل المظ ا eee‏ 


ِن فكلمة «َبْلّه» حشو؛ وذلك لأن الزيادة متعية» أي إن الزائد هو هذه 

ولو قال قائل: هذه الكلمة فائدة وهي تكميل البيت» أفلا بجوز أن نجعلها 
من باب الإطناب؟ 

نقول: نحن نتكلم عن الكلات» بقطع النظر عن كوا يَضطر إليها لفضًا أو 
لا يضطرء صحيح أنه قد يضر إليها لفظًا لكننا تتكلم عن المعانيء فالفائدة إِذَنْ 
تكميل البيت» وهذه فائدة لفظيةء لكنها لم تفد شيكًا في المعنى . 

فتبين لا الآن أن الإطناب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
" فس يُسمى إطنابًاء ولا تخل ذلك بالبلاغة. 
. وقِسم آخر يُسمّی تطویلا. 
وثالث يسمی حشرا 

والتطويل والحشو لا فائدة منهماء وما حلاف البلاغة؛ لأنب) ليس فما فائدة. 

1 إذا قال قائل: ما هي آسباب الإ يجاز؟ قلنا: 

أولا: تسهيل الجفظ: وهذا صحيح» وهذا وضع العلاءُ -رحهم الله- 
للعلوم كنبا ختصرة؛ ليسهل حفظها على الناس. وهذا من دواعي الإيجاز» مثل: 
«نْْبة الْفگر» التي هي جامعة نة مُصطلح الحديث» وعدد صفحاتہا صفحتان 
أو ثلاث» ومع ذلك فهي جامعة خلاصّة المصطلح كلها. وكذلك آيضا الآجرومية 
في النحوء التي يعتني با بعص الناس» نعم هي مختصرة لكنها مُفيدة جداء 
وكذلك آلفية ابن مالك رحه الله. 


۲۰٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
قريب الهم ٠"‏ وَضيق امقام 1 واللإخفاء" nnn‏ 


[1 ثانيا: تقريبٌ القَهم: فرب) إذا طال الکلام ‏ ينيي آخرٌه أولّه» فإِذا کان 
قصيرًا فَهمّه الإنسان. وهذه العبارة جب التفصيل فيهاء فيقال: إن كنت تخاب 
فاهمًا فإن الإيجاز لا شك بُقرّب المَّهم؛ لأنه على الأقل يتلقاء ویحفظه ثم ُفگر 
فیه» أما ذا كنت سخاطِب عَبيّاء فهذا يحتاج إطنابًاء وحَشرًاء وتطويلاء وتكرارًاء 
وأسئلة» فلكل مقام مقال. 

[ ثالثا: ضِيقٌ المقام: وهذا صحیح» فلو أن شخصًا أراد أن حاطب آخرَ 
ول ي على إقلاع الطائرة إلا س دقائق مثلاء فأراد أن ياي بحْطبة طويلةء فليس 
هذا من البلاغة. فم دام امقام ضيقًاء فقد وَجَّب الاختصار بقدر الإمكان. 

كذلك عندما یكون الإنسان مُنذِرًا لشخص من ح هَلکة مثلاء كأن يكون قد 
أقبل على حُفرَة عَميقَة وهو أعمى» أو في الليل الظل أو ما أشبة ذلك» فأراد 
الإنسان أن يُنذرّه» فهل يقول له: «أما الشخص الماشي المتجه إلى الثفرة إن أمامك 
حُفرة عميقةء فاحذر أن تسقط فيها؟)» أم يقول له: «الحفرة! الخفرة؟!» بالطبع 
يقول مُباشرة وبسرعة: «الحفرة الحفرة؟!). فالتطويل الأول غير مناسب إطلاقا 
للمقام» فالمقامٌ ليس مقام تطويل؛ لأن ِي امقام يقتضي ألا طرّل. 

[۳] رابعًا: الإخفاء: أي أن يحذف الإنسان بعص الأمور إخفاءً هاء كأنْ 
يُكلّمَ رجلّ ما صديقًا له مثلاء ولا يريد أن يَعلم الحاضرون بهذا الكلام» فيقول: 
«ذَبَخنا الرَجُلّ» والمتعارف بينه| أن المراد بالرجل الكبش» فبدلًا من أن يقول: 
«الكبش الذي اشتريناه من المكان الفلاني خرجتٌ به وذبحته)» قال: «ذَبَحْنا 
الرَجُلَ». 


علم المعاني (الباب السادس؛ في ال يجازوالإطناب والمساواة ۰¥ 
[Yea 2 f aT‏ 
سَامَة المحادثة . 


وهذا جرد مِتال» وقد وقع حقيقةء وسبّب المشاكلّ» وهذا خطاأء فمن يقولٌ 
هذا الكلام ويطلقهء قد يُصادف فل أي إنسان حوله» فسيكون هو أولّ المتهمين 

وهذا من الخطأً التكنية في هذه المسألة بكلمة «الرَّجُل» وسَبَّههاء بل يقول 
مثا: «دبَخنا الأبيحة). 

[] خامسًا: سآمة المحادثة : أي إ إن الذي نخاطبه قد سيم منك» ودَشعر بهذا 
منه؛ إذ قد قال لك عبارة يُوضح فيها آنه لا يريد مَريدا من الكلام. 

فمثاا قد حدّث شخصًاء وتشيره بآنك لا ثرید مَزيدًا من الكلام» ومع 
ذلك قد تجده يقول: «كيف حالك؟ وكيف حال الأولاد؟ عساهم بخير» وكيف 
حال الحرٌ عندكم؟)ء أي تجده يُقصّل كل شيء مع نك قد أشعرته بالرغبة في 
إنهاء الكلام. 

ومثل هذا امقام بحسن فيه الإيجاز. ولذلك ينبغي إذا خاطبنا من لديم أشغال 
كثرة ألا تطيل عليهم فنقتصر على عبارات قصيرة نودي الغرض مثل: «السلام 
علیکم» کف حالکم؟ ما ڌ تقول في كذا وكذا؟»» أو تسل حاجتك التي تريد. 

إِذَنْ إذا وَجدت من المخاطّب آنه سَيّم من المحادئة» فاختصر. 

وني نظري أن هذا يري على التدريس أيصًاء فإذا وَجَّد العلمُ آن طْلابّه قد 
سَمّمواء فهذا يَنام» وهذا يلتفت» وهذا يتملّمَل» وقد أصابمم الإجهادٌ والتعبُ 
فهنا جب عليه الإمجاز والاختصار. فإذا أطال المعلم مع سآمة المحادثةء فليس هذا 


۲۰۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


* ومن دواعي الإطتاب بیت المعتى» وتوضيح اراد والتوكيد. ودقع 
۱ 


[1] من دواعى الاإأطناب: 

أولا: ثبيث المعنى: هذا صحيح» ولذلك جاء التوكیدٌ بتكرار اللفظ مَرَة أو 
مرتين» أو توكيده با معنى» مثل: «نقسه)» أو «عينه»» ومثل تأكيد ا لجمع بأ عين»» 
أو «اکتعین)» أو «أَبْصّعین»» فكل هذه توكيدات. 

قد یکون من دواعي الطنان تش تثبيتٌ المعنى» وهذا بحدث كثيرًا في الطب 
وكذلك ایا ف الدروس» فیکرّر الانا حتی يۇکد المعنى»› وما السْبّورة عنا 
ببعيدة» فتكرار الأمثلة على السّبُورة لأجل تثبيت المعاني. 

ثانيا: توضي الُراد: مثل تثبيت المعاني» لكن الفرق بينهم| أن توضيح اراد 
يآتي أولاء ثم يأتي تثبيت المعاني ثانيًا 

ثالتا: التو کید ودَفْعٌ الإام: کل هذه مَعانٍ متقاربة» آي دواع متقارية» 
فيو گد اكلم الکلا يقول مغاد: «قَدِم ربدا فإذا جد شکًا زل صاحبه» 
فیقول: «قَيِمَ ِم قَدِمَ»» ومن ذلك ما يقع كثرًا في الطلاق» فبعض الناس يطلق 
زوجته» فیقول: «آنت طالق» آنت طالق» نت طالق»» یرید أن يکد الحملة الأول 
بالثانية. 

وهنا مسألة: فلو قال هذا: أنا أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة» فسيقولون: 
صحیخ؛ لن التو کید لا فصل بينه وبين ا موکد شيءٌ. 


علم المعاني ( الباب السادس: في الإيجازوالإطناب والمساواة ۲۰۹ 
أقسام الإيجاز: 
الإيجارً: إمّا أن يكون بتضمَن العبارة القصيرة معاني كثيرة وهو مركز 
عناية البلَعاءِ» وبه تتفاوت أقدارهمْ» ويْسمّى ايجار قصَر» نحو قولِه تعالى: 
e‏ ا ر 2 ا 
¥ و کک ق ألَْصاص حيو eee‏ 


ومن دواعي الإطناب بَلاهة الُخاطّب» فإذا كان المخاطًب أب فإنه يحتاج 
إلى آن تُطیل له» وتأتي بالٔراوف» وبالتوکید» حتی يفهم» ولعله داخل في قول 
المؤلف: «توضيح ی الُراد. 

[ يكون الإيجاز بتضمُن العبارة القصيرة معاني كثيرةء وهو مركز عناية 
البلغاءء وبه تتفاوت آقدارهم» وهذا الإججاز بدون حذف» ويسمّى إيجاز فصر 
وهذا كثير في القرآن والسْنة» ففي القرآن مثل: ‏ وککم ف ألَْصاص حو 
[البقرة:۱۷۹] فهذه عبارةٌ مُتصَرة» لكنها معت بين الحم وكيفية تنفيذه» والغاية 
منه؛ فالكم: القصاص» وهو أن يُمْعَلَ بالجاني كا فَعَل» والغاية منه: الحياة. 

قال بعضهم: اشتهر عند الجاهليين عبارة يتناقلونهاء ويرون أا من أبلغ 
العبارات» وهي قوهم: «الْقَعْلّ فى لَِتّل»» لکن لو قارَنا بينها وبين هذه الاي 
لوجدنا الغزق العظيم؛ لأن «القتل أنفى للقتل» كلها تنل ليس فيها حيا وليس 

فيها دليل على أا مُقَاصة. 

وذكروا نحو عَْرة أوجه للقَرْق بينههاء مع أننا لا تحبذ هذا؛ لأنه لا شك 
آنه لا سواء ولا مقار ة بين غات اخالق وامخلوق والقرآن صغة اخالق تك 

اَن في هذه الجملة إيجارٌ قصَر؛ لأا تضمنت معان كثيرةت مع ان کلاتا 


. 
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فالآ جل لکن ها معنی عظيم. والقصاص: هو أن بعل با جني کا قَعَلء 
إذا تل يقتل» وإذا فطع طَرفًا قطع طّرفه. وني هذا حياءٌ للأمة كلّها؛ لأنه حَمَظ 
الأمنء ويّردع الجاني» ويشفي صدور المجني عليهم. 

كل هذه المعاني يتضمنها قولّه تعالى: رکم فی القساص و ثم إن في 
قوله: «حياة» ما يُشور بالإغراء بهذا الأمر» والح عليه؛ لأن كَل أحلٍ يطلب 
الحياةء لذلك صارت هذه العبارة على اختصارها جامعة لمعانِ كثبرة» منها: 
العدل» والقصاص» والحياةء والأمن» وغير ذلك» معان بتدبرها نجدها عظيمة» 
مع اختصارها. 

وكذلك أیصًا: # من يعَمَل سو٤ًا‏ َر پو [الساء:٠۲٠]‏ هذا أيصًا ختص 
جامعٌ لمعانِ كثيرة» وكذلك أيضا: ىمن يَعَمَل ينمال درو حيرا يرد 4 
[الزلزلة:۷] وأشباه ذلك كثر. 

الهم أا مع قلة ألفاظها ها معانِ كثيرة بدون حذف. وهذا يُسكّى يار 
قصَر» أي إن الكلام قصيرٌ» ومُفيدٌ لمعانٍ كثيرة بدون حذف. 

كذلك أيصًا في الأحاديث كثيرٌ من هذا النوع» قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «اخْمَظ الله يَحْمَظًكَ)" فهذه جلة قصيرة لكر ها معان عظيمة 
«احمَظ الله» افعل ما أمَرّك به من صلاةء وزكاةء وحَجٌ» وصيام» وغير ذلك 
واترك ما نهاك عنه من زناء وسرقة» وشّزْب خر واعتداء على الآخرين» وما أشبه 
ذلك «يحفظك» ني دينك» وأهلك ومالك ني دنياك وأخراك. 


(۱) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع .)۲١٠١(‏ 


علم المحاني ( الباب السادس: في الإ يجازوالإطناب والمساواة ۲۹١‏ 


وإمّا أن يّكونَ بحَذفِ كلمةء أو حملة أو أكثرء مع قرينة تعن المحذوف 
کی إعجار ڪذفا". 


كل هذا تتضمنه هذه الجملةء مع أا كلات قليلةء ملتان فقط: «احفظ 
الله» هذه حملةء و«محفظك» هذه الحملة الثانية. 

وكذلك: «إتا ااال بالتًاتِ“" فيدحل فيها من المسائل ما لا نهاية ها 
كذلك أیضًا: «حرْبُ رڪ "وني هذا إيجاز قصر» ف«خحدعة»: یدل فیها کل 
مايمكن أن دع به عدوّك» من قول» أو عملء أو كلام تَذْسّه عليه» أو غير ذلك. 
وهذا يسميه العلاءٌ إجاز قصر. 

[] يقول المؤلف رحه الله: «وإما أن يكون بحَذْف كلمةء أو خملةء أو أكثرء 
مع قرينة تَعيّن المحذوف» ولابن مالك في ألفيته كلمة موجزة في هذايقول: 

وَحَذْفْمَايُعْكَمْ جاز... n‏ 

وإذا م توجد القرينة فلا يَصيرٌ هذا إيجارًاء وإنما -ك| تدم - يكون إخلالا. 

لکن إذا كان إيجارًا بحذف كلمة» آو كلمتينء أو جملة أو جلتين» مع 
اشر ی لآن في الكلام شيئًا حذوفاء وذلك كقوله تعالى: 
لقال بل سو کم ششک ار َ فصر جيل [يوسف:۱۸] حيث حذف المبتدأ 
واتقدير: وز ف ا 


(۱) سبق تخر مجه (ص:۱۹۸). 
)۲( خر جه البخاري ف کتاب الحهاد والسبر» باب الحرب خدعة (۲۸ ۳+۹ ۳۹۲۹ °۳۹( 


ومسلم في کتاب الجهاد والسیر» باب جواز الخداع في الحرب (۱۷۳۹ء .)١۷ ٤١‏ 
() آلفية ابن مالك (١/۱۸)ء‏ وشرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك (۱/ ٤۳‏ ۲). 
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ولو قَطَعوا ريي لَدَيْكِ وَأوص اي0" 


E‏ سرا ص کر ص صدا 


111 مغال الكلمة المحذوفة قوله تعالى: E:‏ ادوا ءالهة من الأرّض م 
نروت [الأنبياء:٠]‏ ففي هذا حَذف كلمة» وهي «الهمزة» والتقدير: َه 
ينشرون»» والحرف يسكّى كلمةً كا قال ابن مالك عن الكلام الذي يشمل 
الاسم» والقعلء والحرف: 

وَاجِده كلِمَة وَالْقَول ° es‏ 


سرف ر < ون 2و 


ومثل قوله تعالی: الوا تاه فوا ټڏڪر رسف حي کوت سا 
[یوسف:٥۸]‏ والمعنى: لا تفا تذكر يو سف حتی تکون حَرَصاء وفي هذا ذف 
كلمة» لكنها معلومةء وها قرينة» ومثل ذلك أيصًا قول الشاعر: 
«فقلْت يمين الله ١ر‏ قَاعدًا. .. إلخ» 
أي عل يمين الله» «أبرځ»: أي لا بر فحُذفت هنا كلمة واحدة لكن مع 
الدليل» ف«أبرح» من أخوات كان الملازمة للنفي؛ لأن معنى «لا أبرح أفعلٌ كذا)» 
٤ء‏ وع 7ر ٤ء‏ ت 
أي لا أزال أفعل كذاء فهى من أفعال الاستمرار» وكذلك فتئ» والْفَك. 
(1) البيت في ديوان امرئ القيس (ص:۳۲)ء والجِمَل المنسوب للخليل (ص:٤١١)»‏ والكتاب 
لسیبویه (۳/ »)٥۰٩ ٤‏ والشعر والشعراء (ص:١١١)»‏ والصناعتين (ص:٤۱۸)»‏ ورسالة 
الغفران لأبي العلاء (ص:۱۲۹)» والنّل السائر »)۲٠۹/۲(‏ الطراز (۲/ ۹٥ء »)١١١‏ معاهد 


التنصيص (۲/ ۸)» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (۸/ »)٥ ٤۹‏ ( ۰ ۳/۱ 40(. 
() ألفية ابن مالك (ص:۹)ء وشرح ابن عقيل على الألفية »)١١ /١(‏ وأوضح المسالك .)١/١(‏ 


علم المعاني (الباب السادس: في الإيجازوالإطناب والمساواة 1۴ 


ر۹ س ت ا س ی او س کے و ی کڪ ٍ 
وحَذْف الحملة كقوله تعال: #ولن كيوك فقذ كذبت رسن من بلك € أي: 
فاس وا 
3 چ ص KK‏ ک4 لھ چ س ت ي e‏ 
وحَذف الأکثر» نحو قولِه تعالى: *#ارسلون )يوش ف أا لذن أي: 
AT a Fc BA oof) 7. TF fF‏ ِ 
ارسلوني إل يوس لاَسْتَعْرة الرُوياء ففعلوا فتاه وقال لَه: يا يوشف'"'. 


۶ء ورور Pt‏ 


[ ویئال حَذف الحملة قوله تعالی: لون كروك فقذ بت رس من َك 4 
[فاطر:٤]‏ آي فتأسً» واصبر؛ لأنه معلوم أن الله -سبحانه وتعالى- ما قال لي وا 
هذا الكلام إلا لأأجل أن يصبرء ويتسلى بمن سبقه» ويتأسّى بهم» فيهون عليه الصبر. 

وهناك مئال وضح من مثال ا مؤلف» وهو قوله تعالى: وم اميس أو 
عل سَمَرفودة مااي َر 4 [البقرة:٠۸]‏ والتقدير: «من كان مريضا أو على سفر 
فصر فعليه عة من يام ار E‏ هذه حملت وافعليّه» جزءٌ جملة. 

[۲] ومثال حذف الأكثر نحو قوله تعالى: ئا يئڪم بَأويلء فأرسلون ن 
وسم اا أَلصَدَق) [یوسف:٥٤-٦٤]‏ فهل کان یوسف حاضِرًا؟ لاء إِدَنْ فلا بد أن 
هناك حَذْقًا يستقيمٌ به الكلام. 

والمعنى: فأرسلوه» فذهب إلى يوسف» فدخل عليه» وقال: يا يوسفه أا 
الصديق... كل هذه الكليات. 

وهذا يقول المؤلفٌ -رحه الله- في تقدير الحذف: «أي أرسلون إلى يوسف 
لأستعبره الرؤياء ففعلواء فأتاه» وقال له: يا يوسف»» كل هذا؛ لأنه مفهوم من 
السياق. 

وإيجارٌ الحذف كثيرًا ما يقع في قَصَص القرآن وغيرها؛ وذلك لأن القصة 
يُعلَّم ما فيها من سياقهاء فيسهل أن بحذّف منها ما دل عليه السياق. 


۲1٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
سام الإطتاب : 
0 2 
الإطْنابُ يَكون بأمور كثيرة: 
[منها] ذكرٌ الخاص بعد العام نحرً: «اجتهدوا في دروسكمْ واللغة 


العربيّة». وفائدنّة: التنبية عل فضل الخاص كانه لرفعته جنس آحرٌ مغايرٌ لحا 
- 147[ ّ 
قبله . 


ذكرنا فيا سبتق أن يكون اللفظٌ في الإطناب أكثر من المعنى» وهناك فَرْقّ بين 
الإطناب المحمود والإطناب غير المحمود» فإذا كان للإطناب عَرَض صحيخ» فهذا 
محمو وإذا م يكن له غرض فهذا غير المحمود ويْسًى: تطوياا أو حشرًا. 

والإطناب يكون بأمور كثيرة: 

1 أولا: ذِكرُ الخاص بعد العام: وهذا کثیرء مثل قوله تعالى: «حلفِظوأعَلّ 
الصسلوات والصلۈو الوس [البقرة:۲۳۸] ف فظو عل الوت 4 هذا عام» 
#وألصَكلَوٰة الوس 4 هذا خاص» فهذا ذكر الخاص بعد الم 

وله أيضا قول الولف: «اجتهدوا ني روسك وَاللعَة الْعرييةا» ف«اجتهدوا 
ف دروسکم» هذا عام» «واللغة العربية» هذا خاص؛ لأن املف ملف ف 
البلاغة» وإلّا فهناك أهمٌ من اللغة العربيةء فنقول: «اجْتَهدوا ني دروب كم وَعِلْم 
التمیر» مثا أو «علم الحديثِ» أو علم الفقه» أو السو حي أو القرآن». 

یقول رحه الله: «وفائدته التنبيةُ على قَضل الخاص» کأنه لرفعته جنس آخر 
مُغایر ما قبله» کاله لا در ورج من العامٌ جنس آخر مستقل. 


الک م 


ومن أمثلة ذلك أيضا: * رل الملتيكة ورو فيا € [القدر:٤]‏ فالمرادُ بالروح 
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و[منها] ذكرٌ العام بعد الخاص: كقَوله: رب آعَفِر لي ولولدَىّ ومن 
حل بتو مهتا وللمۇمنين والْمۇمتىي 4" . 
جبريل بالك فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. 

وقد اختلف العلماءٌ رحمهم الله في إذا عَطَمنا خاصًا على عامٌء أيكون ذلك 
مُقتضيًا لكر الخاص مرتين: مَرَّة بطريق العموم» ومَرّة بطريق الخُصوص» أو أن 
التنصيص عليه يدل على أنه ليرد دخولّه في العموم؟ اختلفوا ني هذاء والظاهر أن 
هذا يقتضي ذكره مرتين» مَرة بطريق العموم» ومَرة بطريق الخصوص. 

[1 ثانيًا: ذِكرٌ العام بعد الخاص: وهو عَكس الأولى» يُذگر العام بعد 


ا اکر لے کے کے 


ا لخاص» مثل قوله تعالی عن نوح الاح : ر اغف رل ولودی ولس دل بتو 
مومسًا ممن وَأَلمُوَمِّت € [نوح:۲۸] «من دخل بيتي مُؤمتا» أعمٌ من قوله: «لي 
ولوالدي»» «وللمؤمنين والمؤمنات» أعم أيضًاء فيشمل المؤمنين والمؤمنات الذين 
دخلوا بيته» والذين م يدخلوا بيته» فهذا من باب عطف العام على الخاص. 

وفائدتّه مثل الأول الاعتناء بذكر الخاص» ثم إرادة العموم. وقد يكون 
اكلم ني الأول ما أراد إلا الخاص» ثم طرأ له أن يذكر العام» مثل أن يقول 
لإنسان: «اذهب فادع لي الطلبة الذين في المسجد»» ثم يّطرأً عليه طارئ فيقول: 
(«ومَنْ في المسجد جيعًا» فيكون ذكرّه الخاصء كأنه أراد الاقتصار عليه» ثم بدا له 
أن يكون ذلك على سبيل العموم. 

وفي الآية الكريمة ذِكرٌ الحاص ثم العام أو الأعمء دكر ذلك ابتداءً بالآهم 
فالآهم: «اغفر لي ثم تابع بقوله: «ولوالدي»؛ لأها أحق الناس بالرّه ثم: «لمن 
دخل بيتي مؤمتا)» فيشمل بقية أهله» وللمؤمنين وللمؤمنات» فيكون أعم. 
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[منها] الإيضاح بعد الإبام: : نحو: لامر يما مون ل أمدد بتر 
ع ون 14 . 


ومِنها] التكريرٌ لغرض: كطول القصل في قوله: 


ون مرا دامَتْ مَوَاثيقٌ هده َل ثل هدا إن َكَريم [Ns‏ 


هنا سؤال: هل کان ابوا نوح مُؤمتێن؟ 
الجواب: نعم» فكونه دعا هما فآقره الله كلك فهذا دليل على أا كانا 
مؤمتين. وهذا قال إبراهيم عيالتل: # را أعَفر لي ولولدى وللمۇمين يوم يقم 
اَلْحسَابُ چ [إبراهيم ۰ لکن الله تعالٰى قال: # وما کات اسیَخقار هير لِأَيِهِ 


إل عن مودو وعدا إا ملا یی لہ اک عدو له ترا من إا برهي لذو حلي 
[التوبة٠٤١١]‏ فدل هذا على أن أم إبراهيم كانت مؤمنة» أما أبوه فكان كافرًا. 

[1۱ ثالثا: الإیضاځ بعد الإبہام: کقوله: «وائق ار امد بنا َل © 
مدد يامو ون 4 [الشعراء:۰ ۰۱۳۳-۱۳۲ اواتقو ای امک ما تعلمور هذا مهم | 
ي ما الذي أمدهم به» ثم قال: امد بانعر وَس 4 هذا تفصيل لقوله: «با 
تعلمون)» والا ام في و «ب) تعلمون»؛ لأن «ما» اسم موصول مبهم»› «أمدكم 
بأنعام وبنين» هذا مُفصّل» فيكون هذا من باب الإيضاح بعد الإبهام. 

[ رابعا: التكرير لعَرّض: حيث يكرّر الكلام» أو ا ملةء لعَرَض» والأغراض 
كثيرة في باب التکریر» فمثلا التأکید» ت تقول مثلا: 


)1( بیث غر منلسوب» انظر دیوال الحاسة )۲/ 10۰(« وعيول الأخبار )1/ 10۲(« والبديع 
(ص:٤‏ ۷)» والمثل السائر (۳/ .)١١‏ 
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وَكزيادة الرْغيب في العفو في قولِه تعالى: لات من روک اوك رڪم 
د وڪم ادروم ون تعقو وََصَمَځوا وروا وت الله عورم 14" 

م فم قم قم صل فھذا تأکید أو تقول مثا: «آا فع كا لا َفْعَلّ 
لا تَهَعَل)» فهذا أيصًا من باب التأكيد» وهو إطتاب. 

ومنه أيضًا طول الفصل في قول الشاعر السابق: «وَإِنَ امْراً دامَبْ مَوَاثِيقٌ 
عهیو.. إلخ» فالاطناب فی دإنه ولا لكان يقول: و امراًداقت مواثيق عهدِ, 
على مثل هدا لگریم». 

ومثله أیصا قوله تعالی: ٭ لا سین ال يریما آنا وَحِبون آن دوا بَا 
َم علو فلا سبكم يِمَمَارَمَ من لداب # [آل عمران:۱۸۸] أعاد الله كلك الفعل: «فلا 
تحسبنهم» لطول الفصلء وإلا لو قيلّ: «لا تحسبن الذين يفرحون با توا ويحبون 
أن محمدوا با لم يفعلوا بمفازة من العذاب» لاستقام الكلام» لكنه لطول الفصل 
وللإیضاح أيضًا أعاد الفعلَ؛ لأنه لو حذف «فلا تحسبنهم» لحدث التباس في 
المعنى. 

فعلى هذا نقول: التمثيل بالقرآن إذا أمكنَ أو بالسََّة خير من التمثيل بالشَعر 
أو بكلام العرب» لكن المؤلف -رحه الله- أحيانًا قد لا يَستحضرٌ عند كتابة المثال 
غير ما كتبه من كلام العرب» أو من كلام الشعراء» والمقصود بالتمثيل الإيضاح» 
وهذا إذا أعوزتنا الأمورٌ فلم نجد مثالا في القرآن والسنة نآتي بمثال من عندناء 
ولا مانع في هذاء فالمقصود هو إيضاح الكلام. 

[1 وأيصا يكون التكرير لزيادة الترغيب في العفو كقوله تعالى: لك 


ھج م ر کح پر ۵ے ب کر ٥‏ 


> 1 2 . ےر ت و کک 
من أزویکم وأو رڪم عد وا لڪم فاح ذروهم ورن تعوا وص فحوأ وغو روا وت 
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د ٣ک‏ 


آله عمو حي € [التغابن:٤ ۲١‏ إت من اروہ کہ ووک رڪم عدو ڪڪ 4 ليس 
فیها شاهد. 

و«من»: ين أَرَكَيك 4 للتبعيض» أي بعض الأزواج» لا كلهم» وكذلك 
الأولاد. 

وقوله: #وإن فوا وتصفحوا عفرا قات الله فود يميم 4 هذا هو 
التكرار الذي ذهب إليه المؤلف رحه الله وهو الترغيب في العفو «تعفواء 
وتصفحواء وتغفرواء فإن الله غفور رحيم؟ء فظاهر كلام المؤلف أن الآية من باب 
التكرار» وأن الجمل الثلاث معناها واحد» لكن هذا ليس بصحيح» فالجمل 
الثلاث معناها ختلف: فالعفو: عدم المؤاخذة وتصفحوا: أي تعرضون عن هذا 
الذنب بالكلية 

بحیث لا تذکرونه ولو في نفوسکم» وولونه صح عُنقکې فصار أبلغ 
من جرد العفو» ومعنى تغفروا: الستر» أي ألا تذكروه لحد فتستروه ولا يبقى 
في قلوبكم شي فيكون هذا من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. 

فالذي يعفو ربا يعفو لكن لا يصفح» ويذكر ذلك الذنب» ويكون قله 
متعلقًا به داتًاء وأيصًا الذي يصفح ربا بر الئاس به ويقول: فلان فَعَّل فجّ كذا 
وكذاء أو زوجتي فَعَّلت بي كذا وكذاء أو وَلَدِي فعل بي كذا وكذاء فلا يُخفر. وعلل 
هڌاء وعلی ما قررناه لا یکون في الآية تکراز. دن في التمشيل بالآية السابقة نظرء 
ولا يصح. 

لکن التکرار للترغیب كير في كلام الحرب» وي کلام الناس أيصًّاء یکرر 

لأجل زيادة الترغيب. 
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وکتأکیدِ الإنذار: في قوله تعال: ٭ کا سوف تعلسون ل ثے کا سوی 
کر ۱1 


[1] بقول المؤلف رحه الله: وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى: کل سو 
تعلمون ا ) دې کلاسوی تعلمون [التکاثر:٣-٤]‏ هذا صحيح» فإن قوله: ¥ کلاسوک 
مون 4 کافي للوعید» لکن قوله: ثم ا سَوْفَ نممو € زيادةً في التوكيد 
وكيد الإنذار هؤلاء الكذبين الذين ماهم التكاثر عا جب عليهم من طاعة الله 
سبحانه وتعالی. 

وذكرنا الآيتان السابقتان بلطيفة في قوله تعالى: 3 كلا لوتعلمون عِلم القن 
َرَو حي € [التکائر:٠-٠]‏ فكثب من الناس يصل هذه هذه وهذا خطاً 
لسببین: 

أولا: لأا آية مستقلة. 

وثانيًا: لن المعنى يختلف اختلافا ناء لأنه إذا قال: «كلا لو تعلمون علم 
اليقين لترّون الجحيم» موصولة» فمعناه آنهم لا برون الجحيم إلا إذا علموا علم 
اليقينء وليس الأمر كذلك» فجواب «لو» محذوف» والتقدير: «لو تعلمون علم 
اليقين ما اكم التكائر عن طاعة اله»» ثم استأنف» وقال: الَنَرَوّن» وال جملة هنا 
واقعة في جواب القسّم» آي: «ارالله لََون». 

ومن تأكيد الإنذار أيضا قوله تعالى في سورة النبأً: د سيعانون ان كن 
ساون [الباً:4 -ه]. 
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5 ا ٍ 2 ۾ ٠‏ سے ع ۴ه ص 
و[منهًا] الاعتراض: وهر توسُط لفظ بين أجزاءِ ملق أو بين جملتين 
مُرتبطتنٍ معنی لغرض» نحو: 
ن ال نين -وبغتها- 


قَذ خوج ث سنوي إلى تزجان ٠0‏ 


[۱] خامسًا: الاعتراض: وهو توسّط لفظ بين أجزاء حملة» أو بين حملتين 
مرتبطتین معتی» وهذا يسمونه الاعتراض. 
وأجزاء الحملة مثل: المبتداً والخبر» أو الفعل والفاعل» أو ما أشبه ذلك» أو 
بين جلتين مرتبط بعضه| ببعض» فياتي اسم آو فعل یعترض بینهماء وهذا أيضًا 
من الإطناب على رأي المؤلف» وال جحملة المعترضة ها معى مستقل. 
وني البيت السابق: رجل محدّث خليفة من الخلفاءء فكلا حدّثه الخليفة قال 
الرجل: ماذا تقول؟ فيرفع الخليفة صوته فيقول الرجل أيصًا: ماذا تقول؟ أنا 
لا آسع؛ فقال له الخليفة: ما بالك؟! فقال الرجل البيت السابق: إن الاىَ 
و بلغتها ... إلخ». 
فالأصم بحتاج إلى مترجم» وقد يحتاج إلى بلغ يرفع صوته ليسمع. وأيصًا 
ربا يدرك الأصم بعص الأصوات دون بعض» وهذا شيء مُشاهَد» فالأصوات 
التي الها قد يدر كها أكثر من غيرها. 
)١(‏ البيت لعف بن مَلحم في فقه اللغة وسر العربية لابن الانباري (ص:۲۷۸)ء والأمالي 
(ص:٠٥)»‏ وشرح ديوان الحاسة (ص:٠۲۸» ۹۸٠‏ ١١١١)ء‏ والإعجاز والإيجاز للثعالبي 


(ص:۱۷۲)». والعمدة (۲/ »)٤١‏ وسر الفصاحة (ص:۷٤١)»‏ والبديع (ص:۱۳۰)» وشرح 
دیوان المتنبي للغکبري (۲۱۹/۳)» /٤(‏ ۲۹۰). 


علم المعاني (الباب السادس: في الإيجازوالإطناب والمساواة ۲۲۹ 
اې ام U‏ ورا م ت e e‏ 2 
ونحو قولِه تعالى: # وتجعلون للم لَب س سند وھ ا پوت 4" . 


وا مخال يقول: «إن الثانينَ» هذه إن واسمهاء والبر: «قَذ أحْوَجَتْ سَمْعِي 
إلى رجان»» وجلة «وبلغتها؛ جملة خبرية دُعائيةء أي إن المقصود بها الدعاء» وهي 
بلفظ الخر. 

يقول هذا الرجل هذا الخليفة: «إِنَ اللَانينّ -وأسأًل الله أن يبلَعَّك إياها- قد 
أحوجت سمعي إلى ترجمان»» يعني آنه تقل سمعه لا بلغ الثهانين» واحتاج إلى 
ترجمان» أي إلى من يع لأن الل مترجم. 

وصواب التق : وبُلغتها «(بقتح التاء» لا بالضم؛ لآنه لحا قال: إن 
الثانين قد أحوجث سمعي إلى رانء عَلم أنه قد بَلَعَهاء وأيصًا هو يريد أن 
يدعو هذا الخليفة» فيقول: «إن الثانين وبلغتها»» أي: «أسأل الله أن بعك 
إياها»» آي کا نقول: «أطال الله عمرك). ولا ينبغخي للاإنسان آن يدعو بطول 
العمر إلا مَقيدًا 

1 ومثال الاعتراض أيصًا قوله تعال: « وجحلو رم الي سبحم وهم ّا 
سوب € [النحل:۷٥]‏ هذا اعتراض بين حلتين» # وصعلون ي الب # هذه جملة» 
والحملة الثانية: لوهم ما مشو 4 وهي جملة أخرى مُستقلةء فجاء بينه) قوله 
تعالى: (سبحانه). 

والفائدة من الاعتراض أو الحملة الاعتراضية تكون حسب السياق» فالفائدة 
هنا من قوله تعالى: «سبحاته» المبادرة بتنزهه -سبحانه وتعالى- ع ادعوا عليه 
من أن له البنات» فقالوا: الملائكة بنات الله وهم لا يُريدون إلا الأبناء الذكور 
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و[منها] التَذبيلً: وهر تَعقيبُ ا لملة بأخرى ستل عل معتَاها تأكيدًا 
ھا وهر إا أن کون جَاريًا بجر الثّل؛ لاستقلال مَعْناه واستغنائه عا قبْكهٌ 
کقولو تعالی: 3 فل جا لحن و لسع عل رهوا ). 

واا ن کون غير جار بجر الثل؛ لعَدَم استائ عا ْلَه كَمَولِهِ تعَال: 
< درك جرهم بماکفروا وکل ررد لكشو چا . 


3 e 


ولا بير دهم ا صمب الارن مت) وهو الأئشى «عَلّ هة سو 
وهو كظِيمُ € [الزحرف:۱۷] والعياذ بالله» هم يكرهون البنات» ثم ينسبونها إلى الرب 
سبحانه وتعالی!. 

وكلمة «(سبحانه» في هذا الموضع من الآية من أحسن ما تكون» كقوله 


e e‏ و A‏ رق رم 


تعالى: #اإدا جاك المكفوت قالوا سهد إنك لرسول اله واف يلاتك لرسولة 4 [النافقون:٠]‏ 
فالاحتراز هنا من احسن ما يكون. 
[۱] سادسًا: التڏييل: وهو مَأخودٌ من الذيل» وهو مُؤخر الحيوان» الراد به 
ٍ ۶ £ 
تعقيبٌ الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدًا اء لكن هذه الجملة التالية 
ليست هى الحملة الأولى؛ إذ لو كانت هى الحملة الأول عينها لكان هذا من باب 
التأكيدء لكنها تشتمل على المعنى دون اللفظ» تقوية ها. 
ثم دكر المؤلف -رحه اله- أن التذييل قد يکون جاريًا بجّرى الثل 
لاستقلاله بنفسه واستغنائه ع| قبله» وقد یکون غي جار ځجری اتل لأنه لا بد أن 
i‏ سے س ا i‏ ت 
مثال ما جَرّی مَجرّی المثل: * 
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قل جاء الى ورَهَقَ أَلَبَطِلٌ € [الإسراء:1۸1. في 


علم المعاني (الباب السادس: في الإيجازوالإطناب والمساواة YY‏ 


هذه الآية إثبات أن الباطل قد زهق» ثم قال: ن اكل كان رَه ) فهذه جلةٌ 
أكَدَت التي قبلهاء أكدت قوله: ردكي ألبَطِل ) بلفظ غير اللفظ الأولء فكأنها 
تعلیل لا قبلهاء اذا زهق؟ لأنه كان زهوقًا. 

وهذه الجملة جارية مجرى الّل؛ لأا لو فصلت عا سَبقها لكانت حل تامة 
مستنية عنهاء فلو فلنا: «إِن الباطِل كان رَهُوقًا» بقطع النظر عا قبلها فسيستقيم 
الكلام. 

وهذا کا لو فلت: «فُل الح إن الح وَاجِبُ الْقَوْل بوا» فهذا أيضًا تذييل 
ملة سابقةء تشتمل على معناهاء جارية جرى الثل. 

وقد تكون الجملة غير جارية مجرى المثل» مثل: # كلك جرهم يما كفروا وَل 
رۍ لہ الم € [سہا:۱۷] ف وهل جرۍ إلا اكمور 4 تأكيد لما سبقء لكنها ليست 
جارية مجرى المغل؛ لأنه لو قيل: «وهل تَجَازِي إلا الكفور» على وجه الاستقلال لا 
ظهر المعنى. 

فالحاصل الآن أن من أنواع الإطناب التذييل» وهو تعقيبُ جملةٍ بأخرى 
تشتمل على معناها تأكيدًا هاء ثم إن كانت تستقل بنفسها وتستغني عم|ا سبق فهي 
جارية مجرى المثلء وإن لم تكن كذلك لم تكن جارية رى المثل. 

والتذييل» والحاشيةء والهامش» بينها فرق» فا مامش يكون عن اليمين أو 
اليسار من الورقة أو أعلاهاء والحاشية أسفلهاء والتذييل أن يوتّى بجملة تعقب 
جلة لكن ها اتصالّ مهاء ونوعٌ من التكميل. 


Af‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 
و[منها] الاحتراس: وهو أن يوتى في كلام بوهم خلاف المقصود با 
يدفعه» نحو 
)111(0 


سے يټ 3 


قى وارك عير مُفييكا صَوْبُ الربيع وَدِيمَة توي 


[ سابعًا: الاحتراس: أي أن بجترس الإنسان عن معنى قد تومه الخاطب» 


I a A e, > Ch ° Mar al 3 | OF 
فیحترس منه» مثل قوله تعالی: لا يسوی منک مَنْ نق مِن بل لوقل أك‎ 
اَم دة الان بد وتو [احديد:٠٠] أعقبها الله تعالى بقوله: او‎ 


مھ 


وعد أله سس [الحديد:٠١].‏ 

فلولا هذا الاحتراس لتوهُم الإنسان أن الذين تأخر إسلامهم وإنفاقهم 
م منحطة رتبتهې ولیس هم وعد با سني ¢ وهذا قال تعالی: ووک وعد آنه الس &. 

ومنه أيصًا قول الشاعر: «فَسَقَى ديرك عَيَْ مُفْيدِهًا... إلخ». 

الديمَةً: السحابة التي يستمر مطرّهاء و«َبوي»: كنزل با لمطر» و«صَوْبُ» 
فاعل «سقی)» وقوله: «غير مُفسها» هذه حال» أي حالة گنه غي مُفسدهاء 
وحور أن تکون استشناء. 

المهم أنه قال: «سقى ديارّك صَوبٌ الربيع»» أي المطرٌ النازل في زمن الربيع» 
وهذا قد يَسقي الديارّ ولكنه يفسدها بالهدم» وإغراق الزرع» وما أشبه ذلك» فلا 
قال: «غبر مفسدها» احترّس. 
(1) البيت لطَرّفة بن العبد البكري» انظر البيان والتبيين »)۱۹٤ /١(‏ ونقد الشعر (ص:۹٤)»‏ 

والموشح (ص ٤۰:‏ ۲)» والوساطة (ص:۳۹۸)»ء والصناعتین (ص:۳۹۰)» والعمدة (۲/ »)٥١‏ 


وسر الفصاحة (ص:٤۲۷)»‏ والبديع (ص:٦٥)»‏ ومفتاح العلوم (ص:۲۸٤)»‏ والإيضاح 
(۳/ ۲۰۹ والطراز (۲/ ۱۰۰)» (۳/ 0۸). 


علم المعاني (الباب السادس : في الإ يجازوالإطناب والمساواة ۵ 


وني نظرنا أن هذا للحشو أقرب منه للإطناب؛ لأن كل إنسان يدعو لغيره 
بأن يَسقي الله بلاده صوبَ الربيع» فلا أحدَ يتوهم أنه يدعو لصوب مُفسد. فهذا 
للحشو أقرب منه للإطناب؛ لأن المقام لا يقتضي أن يقصد سقَيًا مُفْدًا» ولكن إن 
عَلِم سوء القصد من الداعي» وأنه إذا قال: «سقى ديارّك)» فالمراد: أغرَقٌ ديارك 
فهنا يکون الاحتراس صحيحًا. 

ولفظ الإطناب هو الغالب في الدعاءء وقد يكون إيجارًاء مثل: ءا 
ف الاما َة وف خرو نة وقنًا عَدَابَ السار € [البقرة:٠٠٠]‏ فهذا إيجاز 
بشمل مالا يجصی. ا ما مثل: 

قوله ڳ: «اللهمَ اعَفِر لي جڌي وڪَزلي» وَحَطيي وَعَمُدِيء وَل دَلِكَ عِٽڍي 
الهم اغفر فزي ما دمت وما رت وما أَسرَرت وما أغلَنْتُ» فهذا کله إطناب. 

وهناك إطناب غير حمود في الدعاء» كأن يقول: «اللهم اغفر ليء ولابي» 
ولأمي» ولخالي» ولعمي» ولجاري» ولصديقي». 

فإن قال قائل: الله -سبحانه وتعالى- يسمع من العبد كلامه» ويعلم معناه 
ومقصده» ويعلم کل شيء» فيا الفائدة من الإطناب في الدعاء؟ 


فا لجواب: إلفائدة ھی: 
أولا: إظهار الفقر إلى الله كك وكلما كثر الدعاء فهذا يكثر من إظهار الحاجة 
والفقر إلى الله كك. 


(1) أخحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التَعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعمل (۲۷۱۹). 


۲۲٢‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


ثانيًا: جرت العادة أن الحبيب مع حبيبه جب التبسط معه والزيادة في المناجاة. 

ثالثا: استحضار معنی کل شیء على جد فمثلا: «اغفر لي ذنبي «کلٌّ) 
ده واجل»» فنحن إِذن نستحضر جيع آنواع الذنوب: الدقيق» والجليل› 
والذي اسررته» والذي أعلنته. 

انتهى الكلام على علم المعاني» وعلم المعاني غالبه يعتمد على الذوق والمعنى» 
وهذا -ك| تقدم- تجد المعاني تستفاد من السياق» كمعاني الاستفهام» وحروف 
ا لجر» وهناك أشياء تجدها لللإطناب» وأخرى للإجاز» وغبرهما للمساواةء وكل هذا 
يعتمد على الفهم» فليس هذا شيا ملموسًا؛ وهمذا يمكن النزاع فيه والمجادلة. 

أما علم البيان فإنه شائق في الحقيقةء وألذ من علم المعاني. 
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ملسم البيسان (التشبيه) ۲۹ 


8 عملم البيان 


ر 3 ۶ 3 ٠‏ ت م 
البيّان علم يبحث فيه عن التشبيهء والمجازء والكناية. 


والأمرٌ الأول يُسكى السب والثاني المشبة بو» والوصفٌ وجه الشب 
والأداة الكاف أو نحومًاء نحرّ: «العلمٌ كالنور في المداية»» ف«العلم): مشبة 
و«النور): مشبة به و«اههداية» وجه السبهء و«الكاف» أداة التشه". 

علم ا معاني يبحث في ا معاني» وعلم البيان ببحث في الألفاظ» بمعنى أنه يتناول 
كيفية الإتيانِ بمعنى واحيٍ على ضور ختلفة ني الوضوح» والتشبيه من علم البيان. 

1 التشبية: إحاق أمر بأمر في وَصْفيٍ بأداةٍ لغرض» والملحق هو المشبة 
والملحق به هو المشبة به. 

وللتشبيه أربعة أركانٍ» مثلٌ أركان القياس في الفقه» أو في أصول الفقه. 

وإلحاق أمر): هو المشة» (بأمر»: وهو المشبة به» «في رَصف): وهو وجه 
الشّبّه» «الغرض): الغرض من التشبيه أي ما يقصدّه المشبةٌ بهذا التشبيه» مشل: 
التتحسين» أو التقبيح» و التحقير» أو التقريب» أو المدح» أو الذم» و ما أشبة ذلك؛ 


۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


oz 
أ‎ 
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ويتعلق بالتشبيه ثلائة مباحث: الأول: فى ازكانهء والثانی: فى أقسامهء 


والثالت: في العَرّض من" . 


تقول مثلا: «فلان ابر كَرَمّا)» فالمرادٌ به المدح والثناء مثلاء «بأداة»: وهي أداة 
التشبيه. 


إِذَنْ لابد في التشبيه من أربعة أشياء: مشبة» ومشبًة به وأداة تشبيهء ووجة الشبه. 

فإذا درت هذه الاأربعة فهو أضعف ما يكون من التشبيه» و هذا قال رحه الله: 
«الأمر الأول بُسكّى المشبّه» والثاني لشب به والوصف وجه الشبهء والأداة الكاف 
ونحوهاء نحو: «الْعِلْمُ الور ني اهدَاية» . 

فلدينا الآن مُشبهء ومُشبًة به وأداةٌ التشبيه» وجه السبّه. 

ثم قال: «فالعلم مشي والنور مشه به» والمداية وجه الشَبّهء والكاف أداء 
التشبيه) . 

وقول المولف -ر حه الله تعالى-: «الكافٌ ونحوها» يشملل الحرف» والاسم» 
والفعل» فأداة التشبيه إما أن تكون حرقاء أو اسيًاء أو فعلا. 

تقول: «الِْلْمٌ كالثور ني المدَاية»» الأداةٌ هنا حرف وهي الكاف» وتقول: 
«کأَنٌ الْعلْمَ نورفي اهداية» ف«كأنً»: حرف تشبيه أيصًاء وتقول: «الْعِلْمُ مل النور 
في امدَاية»» «مثل» اسم» وتقول: «العلم يشبه النورَ في المداية)ء فهنا الأداة «يشبه» 
وهو فعل. فأداة التشبيه -ك| ذكرنا- إما أن تكون فعلاء أو حرقاء أو اسًا. 

[] يتعالتق بالتشبيه ثلائة مباحث: الأول يتعلق بأركانه» والثاني بأقسامه 
والثالث بالغرض منه» والمبيحث الأول في أركان التشبيه. 


علسم البييان (التشبيه ) ۴1 


البحث الأول: في أركان التشبيه. 

أركان التشبيه أربعة: المشبّه» والمشبَة به «ويُسكيان طّري التْبيه)» وجه 
الشَبه والاأداةٌ. 

ووجه الشبه: مو الصف الحاص الَِي صد اشتراك الطَرّفين فیه» 
ك«ايمداية) 5 «الْيلْم» و«الثور». 

و أداة ة التشبيه: :هي الفط ِي يدل عل مَعْتّی م ہت ک«الکافی)»» و«کَأَنْ»» 
وما فی معتاهما. و«الکافُ» ليها المشبه به» بخلاف «کاَنٌ» فيليها المشبه نحو 


[1(0 e 2 7 کک‎ f11 ر سرت ا دو ته 2 ر‎ E 
ن الثريا رَاحة تشر الدجا لتنظر طال الليل آم قد تعرضا‎ 


1 أركان التشبيه أربعة: للشب والْشكة به ويُسكّيان طَرتي التشبيه 
والثالث وجه السب والرابعٌ الأداة. إن فطرفا التشبيه: المشبّه» والمشه به تقول: 
محمد كالْبَحْر في الگرم» طرفا التشبيه هما: «عحمد» والبحر»» وأداة التشبيه 
«الکاف)» ووجه الشبّه «الكرم). 

يقول المؤلف رحه الله: «وَجة السب هو الوصف الخاص الذي فَصِدَ اشتراك 
الطرفين فيهء ك«الهداية» في «العلم» و«النور» تقول: «الْعلْمُ کالنور ني الهداية»» 
ف(امداية) هي وجه السَبَهء وتقول: «الطَاِرة گالطیر تسبح في الهراء)» وجه الشبه: 
تسبح في الهواء)ء و«كالطير فيها أداة التشبيه وأحد الطرفين. 
(1)البيت منسوب للسري الرقاء» انظر غرائب التنبيهات لعلي بن ظافر الأزدي (ص:٠۳)ء‏ وناية 


الأرب (١/١۳١)ء‏ ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص (۲/٤۲)ء‏ ورَهُر الأكم في 
الأمثال والحكم لنور الدين الیوسي (۲/ ۸۰). 


۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


و«کَأنٌ»: تفیل التشبيةً دا کان رها جَامدا» والشك إِذا كان خبرها 
شقا ˆ تَحو: «(کاتك فاه 


ويقول رحه اله: «وأداةٌ التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشامة 
ک«الکاف»» و«کأن)» وما في معناهما. و«الكاف» يَليها المشبّه به» بخلاف «کانّ» 
فيليها المشبه» : تقول: «کَأَنٌ ليلم ورا وتقول: «الْعِلْمٌُ كالثور» ومثال ذلك قول 
الشاعر: «کاَنُ ار راه دش تش الجا .. إلخ» فالمشكة: «الثرياا» والشبّه به: 
) رَاحَة ي شر الدّجَا»» و«الشیً» :اة عن مجموعة من النجوم د تشبه الراحة. 

يقول الشاعر: كأن الثريا راحة تشي الدّجاء أي نُمَدّره» لتنظر طال الليلٌ أم 
قد تَعرّضا. 

والشاهد من هذا قوله: «كأنْ الث راحة» ف«كأنً): أداة تشبيه و«الثرًا»: 
مشب ورَاحة: مُسَبّه به ووجه الشبه: «تَشبر الذَّجَا). ويجوز أن يكون وجه 
الشبه ححذوفًا تقديره: «ني معرفة مقدار الذَّجًا»» أي: كأن الثريا راحة تشبر الدجا 
في معرفة المقدار. 

[1] يقول رحه الله: «وكأن تفيد التشبية إذا كان برها جَامدًّاء والشك إذا 
کان رها مُشْتَقًا» فأفاد الولف -ر حه الله - أن «كأنً» ها معبًى آخر غب التشبيه 
وهي آنا إن دلت على جامِلِ فهي للتشبيه» وإن دخلت على مُشتق فهي للظن أو 
الشك» إذا کان مُشتقًا سواء کان اسم فاعل» أو اسم مفعول» أو فعا مُضارعًاء أو 
ماضيّاء المهم آن یکون مُشتَقًاء فإنہا تون للظن. 

ومثال الشك آي الظن: «كانّكَ مهما أو: : كاك اه آي أظنك فاهماء 
وتقول: «كَأَنّكَ قَذ عَلِمْتَ هَدَا ايء فهذا أيضًا للظن. 


علسم البيان (التشبيه ) ذا 


ر .۰ £ ت 
رقذ يُذكر فعل ينب عن التشبيه نحو قوله تعالى: اام عيبم ل 
را 


فالغرض من هذا أن أخبرك بأني أظن أنك فاهيٌ لكن إذا قلت: «أَنّكَ 
سد ف«آسد» اسم جامد فتکون للتشبیه» هذا على قول الا 

وني القول السابق للمؤلف نظرء فإذا قصدت من قولي: «كأنك قَابِم»» آي 
أحسبُ أنك قائةٌء أو اظن انك قا ٣ه‏ فهي لظن 

أا إذا قلتَ: «كَأَنَكَ قَاء توء لطول هَيئة عوك فبعصُ الناس لمَرْط طَولِه 
يبدو واققا وهو جالس» فتكون ينز للتشبيه» فقول المؤلف -رحه الله- إا إذا 
دخلت على مشت فهي للشك أو للظن ليس على إطلاقهء بل على حسب ما 
يقتضيه السياق» فقد تكون للتشبيهء كا في المثال الذي ذكرناه «كأر َك وَاقف»» أي 


لطول قامَيّك مَحَّ جلوسك. 
[۱] یقول رجه الله: «وقد يُذگر فعل بْب عن التشبیه» نحو قوله تعالی: 3 


لر 5 


رايهم حيدم امسو [الإنسان ۰ الال على التشبيه احسبتهم» آي شبُهتهہ؛ ؛ لأآن 
معنى «(حسبتهم لؤلا منثورًاا: ب شبهتهم باللؤلؤ المثورء أو آن «حسبتهم» يعني 
ظتنتهم ولوا منثورا؛ لانم شارُون الولو التو ليكود لعل مضنا للتشبيه 
س 2 ع o‏ 
وليس من آدوات التشبيه الصريحةء فالصريحة كأن يقول: «فلان يشبه كذا»» 


ص 
هھ 


gn م‎ 


فايشبه) أداة تشبيه صريحة. 

أفادنا ا مؤلف -رحه الله - بالمعنى الأخر أن من الأفعال ما يدل على التشبيه» 
وإِن لم یکن بلفظه» مثل الآية السابقة. 

وإذا قلت: «فَانٌ كابر كرما فقد دكت فيه الأركان الأربعة. 


۲۳٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وإذّا حُذِقَت داه الشبيه ووجهه سمي تشبيهًا بليخًاء نحو: لوجعلا أل 
ا{ أي كاللّباس ني الست ". 

ويجوز حَذْفٌ وجو الشّبهء فتقول: لان كالبحر»» وهذا أبلغ ما إذا ذر؛ 
لأنه إذا ذكر فقد فيد اليه بأنه شه في الكرم فقط لكن إذا أطلق وحُذِْف 
وَج الشَبه فهو يُْشبّهّه بالبحر في كل شيء» في الكرم» والسَحَّة» وغير ذلك. 

وإذا قَلْتَ: «فلان كالبحر»» وحَذفت وجة الشَبَه» وأبقيت الأداة ثم قَلْتَ: 
«فلان بحرا فقولك: «فلان بخ أبلغ؛ لأنك إذا قلت: «فلدنٌ کالبحرا» فوَاضح 
أن فلانًا ملق بالبحر» والبحرٌ أعلى منه. أما إذا قلت: «فلان بَحر)ء فقد صار 
معناه أنك جعلته هو البحر ذاته» فيكون هذا أبلغ. 

[ وهذا بُسكّى التشبية الذي حُذِقَّتُ منه الأداة ووج الشبه» تَشبيهًا 


»ص 


ہو 


وشي لاه لان ف بال فقول مثآد: َد راء فجعلت زيتا هو 
البحرء فهذه مبالغة لکن لو قُلت: رَد كليحر فوَاضح أن رنب زي اقل من 
البحرء ولو قلت: «رَيْدٌ بحر ني الْكرّم» فقد قيدته» ولم تجعله مُسْبِهًا للبحر في كل 
شيء» لکن لو قلت: رَد راء لصار بليعًا. 

ومن ذلك قوله تعالی: جعت الل اسا) [البا:٠‏ ] الْشبه: الليل» والَشبّة به: 
اللْباس. وأفادنا المؤلف -رحه الله- في هذا ا لمال أنه ليس بشرط أن يكون التشبية 
جُلةَ تتکون من مبتداً وخبر» حتی لو دخل عليها ناسح فهي قى على ما هي 
عليه» فأصل الآية: «اللَيلٌ لباس»» فقال الله كك : وت راسا أي كاللباس» 
قال: أي كاللباس في الشكل. 


عملم البيان(التشبيه ) 0 


ر ۰ 
المبحث الثاني : في أفسام التشبيه : 
س ٍ ا 0 2 
ينقسم التشبية باعتبار وجو الشبه إلى ثيل وغير مثيل: 
ړ و 
ON KC aA A 2 KG ° bG‏ ّ 
عر ص ص 
المنور. 


َر التَمْثيل: ما ليس كذلك كشْبيه الُم بالدَرْم ٠‏ 

وصدق الله كك وهو أَصدق القائلينء فذات مَرَّة رَكبنا في الطائرة بعدما 
عربت الشمسش» فلا ارتفعنا رأينا الشمس» لكننا رأينا الأرض من تحتنا كأا 
مَكَسوة بعَباءة سوداء» ولم نر شيئًا سوى السواد فسبحان الله العظيم. 

تبان لنا ماهية قول اله 95: رجت ار باسا) وقوله: نی اليل الماد 
[الأعراف:٤٠]‏ وما أشبه ذلك. 

سبحان الله العظيم» كانت الأرض كأنها مفروش عليها عباءة سوداء» مع 
آننا نرى الشمس ونحن في الطائرة» نما يدل على أن الله كلك قد آخبر العباد با هو 
مُطابق للواقع تمامًاء فصار هذا الليل لباسًا كاسيًا للأرض. 

فهذا التشبيه سيه بَليعًا؛ لأن الله جعل اللي لباسّاء فكأنه جعل الْشبهَ هو 
المشه به مبالغةً. 

ولو قَلتَ: «عَلٌ درا فهذا تشبيه بليغ» ولو قلت: «عَلٌِ كدر ني الإصَاءَة 
أ في ا سن لم صر بَليعاء فإذا حَذَّفت الأداة ووجة الشبه صار بليعًا. 

1 ينقسم التشبية باعتبار وجه الشبّه إلى ثيل وغير تثيل» وينقسم أيصًا 
إلى مفصل و ممل . 


۲۳٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


sennensonnnQnnnQNDODORODNLDDOCDDORSGONADNCGONDNCSGVCGBNDOCGGODNCGGCECDGGGDOBENODCGS» 


فان کان مُفردا بمُفرد فهو غير تثیل» وإن کان جما بُفرد فهو عبر تثیلء 
وإن کان مُفردا بجَّمْع فهو تثيل» أو كان معا بجَّمْع فهو كذلك تثيل. 

فالتّمشیل: ما کان وجهه مُنترعا من متعدد كتشبيه الثريًا بعنقود العدب الور 

وغيرٌ التمثيل: ما ليس كذلك» كتشبيه النجم بالدرهم. 

وَج الشبه قد يكون منترَعًا من صورة متعددة» ومعنى ذلك أن المشبه قَصَدَ 
أن بُشبّه هذه الصورة بوْجُوهها لا أن يشب كل فرد منها 

والمثالٌ الأوضح من مثال المؤلف -رحه الله- ني ذلك هو: لو أن رجلا وقف 
على حديقة» فإذا فيها أنواع من الأوراق» والزهور» صفراء» وحراء وبنفسجية 
وخحضراء فقال: «کاَنْ هذه الحديقة ساط مُوسّی»» ومعتی مُوسى: آي مَنقوش. 

٣-4 ّ ِ‏ غ ٍ 4 
فهذه صورة متعددة» کل شىء له لون. فآنا الآن لا آريد أن أشبه الزهرة 
۰ ۰ : £ ت 4 

الحمراءَ مثلا هذا الوجه الأحر في البساط» ولكننى أريد أن أشبه الصورة كاملة 
بالصورة كاملة. 

وهذا ما يسمه سيه آهل هذا الفن 5ث تشبية التَمُثيل» وعكسه التشبيه الفردي» وعكر 
المؤلف -رحه الله- عنه بقوله: «عَير التَهْثیل» أي إنه شه ردا برد 

وريه ثيل كتشريه لرا بود الينب او والثريا جموعة من النجوم» 
فعنقود العنْب حبانه متراصة صَة بعضها إلى بعض» والثريا كذلك نجوم جتمعةٌ بعصها 
إلى بعض تتبن كثرتها إذا كانت الساءٌ صافيةء وليس هنالك نور لا من القمر ولا من 
الكهرباء وكان البصر أيصًا قويًا. أما إذا كان هناك نور فلا تتيكن. 


صلمالبيان(التشبيه ) ۷ 


وهذا تشبية ميل؛ لأنه مُركب من اليْئة ومن الحَبّات التي في اهيئة. فاهيئة 
أجرام منْضَمٌ بعضها إل بعض. وكذلك الحبَات متعددة» فيْسكّى هذا تشبية تثيل. 
هة و 
فالثريا مجموعة من النجوم» إذا شبّهها الإنسان بخنقود عِنب فهذا تشبيه 
بالصورة كاملةء وليس المقصود تشبية كل دَجمة على جد بحبة من العنقّود. ومن 
تشبيه التمثيل أيضا تشبيه حَصَى ا لحار بحب الباقلاء. 
وقد شبّه أحد الشعراءٌ الثرياء والقمرٌ قريب منها حيث قال: 
د أَذْبرَت دَوْلَةٌ الصَيَام وَقَذ بَشَرَ سُقَمُّ اهال بايد 
ا السا كه اغر شرو ي و تاه و و0 
1 چ ٍ و ٣‏ ره 
والفاغر هو الذي فتح فمه» يقول الشاعر: الهلال يتلو الثريا مثل من هو 
فاح فَمَه بريد أن يأكل عنقودًا؛ لأن املال مَقَوْس» والثريًا أمامه. 
فهذا التشبية مَييلّ؛ لأن المقصود تشبية هذه الصورة كُلّهاء مثل الصورة التى 
ِن إذا كان وجه الشّبه مُنترَعَّا من متعدّد وبينها قرق» فإنه يُسكى بيه 
مثيل» وإذا كان المقصوة تشبية فرد بفَرد فهو يُسكَّى غير بثيل. وأفواشا في الخيال 
التشبيه التمشيلي» فهو أقوى بكثير من غير التمثيلي. 
(0) البيتان لابن المعتزء انظر أشعار أولاد الخلفاء لأي بكر الصولي (ص:۱۸۷)ء وأسرار البلاغة 


(ص:41)ء وعحاضرات الأدباء (۲/ »)٥٦1‏ ونهاية الأرب »)٥۳١ /١(‏ وخزانة الأدب وغاية 
الأرب للحموي (۱/ ۳۸۷)» ومعاهد التنصیص (۱۸/۲). 


۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


يقول الشاعر: 
لیت بی الأطَدلِ إن لم قف ّا وفوف جي صاع ني الب اة E‏ 


فهو يدعو على نفسه بالبلی واملاك إذا لم يقف على أطلال عبوبته كقوف 
هذا الشحيح مع خاته» وهذه أيصًا صورة تمثيلية في الواقع؛ لأا مُثلةٌ من خاتم 
ضائع» ورجل شحيح يبحث عنه» فتجد أن الخيالّ - لا شك - أقوى في التشبيه 
التمثيلي من غير التمثيلي. 

ویقول بشار: 

گان مقار القع قوق رُوُوتا وَأشیاتتا لل اوی گوای 

هذا من برع ما یکون من التشہیه» فبشَارٌ بن برد کان أعمی» فكيف له أن 
ياي بهذا التشبيه؟ كان مار القع يعني في الكَرٌ والمَرٌ» والَزو والقتال» فوق 
رؤوسناء حیث بتار عبار عظیمُ کأنه لیل اوی کواکبًه. فهذا تشبیه بلیغ في 
التمثيل» وهو من روع ما يكون. ) 


(۱) البيت لأبي الطيب المتنبي» انظر شرح ديوان | لمتنبي للعكبري (۳/ ۳۲۹)ء والصبح النبي عن 
حيثية المتنبي ليوسف البديعي (1/ »)٤١‏ وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي »)٤١/٤(‏ والوساطة 
(ص:۷۱٤)»‏ والعمدة (۱/ »)۲۹۰٩‏ وسمط اللآلۍ في شرح أمالي القالي /١(‏ 4۳۷)ء وخرانة 
اللآأدب وغاية الأرب (۲/ .)٤۷٤‏ 

0 البيت في ديوانه (١/۳۱۸)»ء‏ والشعر والشعراء (۲/ ۷٤۷)ء‏ وعيون الأخبار »)۲١۷/۲(‏ 
والحيوان (۳/ .)٠١‏ والصناعيتن (ص:٠٠۲)»ء‏ والعمدة »)۲۹١ /١(‏ والوساطة (ص:۳٠۳)»‏ 
ودلائل الإعجاز (١/41ء »)٤١١‏ (۲/١۳٥)ء‏ (۲/۳٠1)ء‏ وأسرار البلاغة للجرجاني 
(ص:٤۱۹)»‏ وإعجاز القرآن (١/۷۲)ء»‏ وير الفصاحة (ص:۲۸٤۲)»‏ ومقتاح العلوم 
(TTY «101 /۱)‏ 


ملسم الببان(التشبيه ) ۴۹ 
يقم بهذا الاعتبار أيضا إلى مضل وحمل ": 


ويقولون إن هشام بن عبد الملك» كان عنده شاعر من الشعراء» فقال 
الشاعر: ۰ 


وکال هشامٌ آحول» فأمَر به فحجب عنه مُدټ وقد كان قبل ذلك من 


o 


خاصته : يمر عنده» وي|ازحه. 
. س ګګ 3 وء 0 

وهذا التشبية مثيل؛ لأن لدينا أَفَا يقابلّه ا حفن ولدينا عينْ الشمس تقابلها 
سوداءٌ العين» والأحول تجد سواد عينه مائلا نحو الجفن» وكان الخليفة أحولّ 
فيعدٌ هذا تَعْيرًا له. 

9 

فهذا تشبيه تمثيلي من أعلى آنواع التشبيه؛ حيث لدينا في هذا التشبيه أفق› 
ولدينا شمس» وعندنا جفن» وكذلك عین. 

وقال المؤلف -رحه الله-: «أما غر التمثيل ما ليس كذلك» أي ما قصد به 
أن يكون وجه الشبه مُنترَعًا من متعدّد» كتشبيه النَجُم بالدرهم فالدرهم مُستديرٌ 
أبيض» والنجم مستدير آبيض» فهذا غير تثيل؛ حيث شبه شيا واحدا وهو النجم 
بواحد وهو الدرهم» لکن لو قال: «النجُوم في السا گدراهم ‏ شرت على بِسَاطِ 
أزْرَقّ» فهذا تمثيل» أي إنه شبَةَ الصورة جتمعةً بالصورة مجتمعةً. 

[] وينقسم بهذا الاعتبار -أي باعتبار وجه الشبه- إلى مُفصل ومجُمَّل. 


(۱) البيت لأبي الَجْم العَجْلي» انظر الشعر والشعراء (۲/ 0۸۹4)» وعيون الأخبار »)٨۸ /٤(‏ العمدة 
(۱/ ۲۲۲)» خزانة الأدب وغاية الأرب »)۲١ /١(‏ وكذلك القصة مذكورة هناك بكاملها. 


4 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


[فالأول] ما ذكر فيه وجه السب َخْر: 
وتفرةني صّفاءِ وأذْمُيي گالک ی۱۱۵ 


1 فالأول: وهو الْمْصل: وهو ما ذكر فيه وَج الشبه. 

إن نقول: التشبية المْصّمل: ما كر فيه وجه الشبه؛ لأنك بيت وجة الشبه 
وقَصلته وھذا پُسگی تشبیقا فصا کا لو قٌلت: «فلان بحر في الْكَرَم»» فهذا 
مُفصل؛ لاك ما جلك فلم تل «فلان بحرا فقط» ولکن فَلتَ: اا خرف 
الگرّم»» ففْصّلّْت 

فإذا ذور وجة الشبّه سمي شمّى التشبيه مُفصلاء مثاله قول الشاعر: «وَتَعره ئي 
صما صفاءٍ... إلخ» المشة «الثغ و«الدموعً» والشه به «اللکّلی»» ووّجة الشبّه في 
صفاء». إِذَنْ فقد در وجه الشَبَه» فیکون مُفْصّاّد 

يقول هذا الشاعر: إن ثغرّه في الصفاء كاللآلى» تشبه اللؤلوّء فهو معتمَدٌ 
على أسنانِ بيضاءَ صافية» كصفاء اللؤلؤء وأدمعي أيضًا كاللآلى» فالدمع عبارة 
عن هذه النقط التي تخرج من العينء فتسيل على الخد. فيقول: إن أدمعي كاللآلى» 
فقد جمع الشاعر بین تَر حبوبه ودموعه في تشبيه واحد في قوله: «وثغره في صفاء 
وآدمعي کاللالی». 

إِذَنْ ينقسمُ التشبية باعتبار كر وجه الشّبه وحَذفِه إلى قسمين: مَل 

ل فالُْجْمَل: ما حُذف فيه وَج السَبّه» والَمْصّل: ما ذكر فيه وجه الشّبه. 
(0) البيت بلا نسبة في نهاية الأرب »)٤٤ /٤(‏ و معاهد التنصيص على شواهد التلخیص (۲/ »)۹١‏ 


والكشكول لبهاء الدين محمد بن حسين الحارثي العاملي الهمذاني (١/٠٤۲)ء‏ والكليات معجم 
في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الكفوي (ص:۲۷۲). 


علمالبيان(التشبيه ) ۲41 


و1الثاني] ما ليس كَذلِك» تَحوَ: «النَحْوّفي اكلام كالح في الَا" 


فتبينَ عندنا الآن: أن التشبية بنقسم من حيث وجه الشبه إلى قسمين: تمثيلي 
وعير تمثيلي» وحمل ومُفصل. 

فإذا كان وجه السب مُنترَعًا من متعدّد فهو دشبيه تمثيلي» وإلا فغير تمثيلي. 

وإذا کان وَج السب مَذکورا فهو مُفْصل» وإِن کان غير مَذکور فهو جْمَّل. 

ولکن آ) أقوى الْجْمَل آم الْمَصل؟ الْجْمَل أقوى؛ لاك سَبّهت هذا بهذا 
شبیهًا مُطلقًاء ولو وُجِدّت الأدا فإذا قلت مَغلا: «رَيْدٌ گالْبَحُرا» فهو بلغ من 
قولك: «رَيْد کاڵْبَحُر في الْكَرَّم»؛ لأنك يدت الشَّبّه في الأخير» وني الأول أطلفته. 
ِن فاُجْمَل أبلغ من المَّصّل. 

1 قال -رحه الله- في مثال الجمَل: «والثاني -أي الجْمَل- ما ليس كذلك 
نحو: انحو ني الكلام كاللْع في الطَعَام»» فا ملح في الطعام سنه ويْشهّيه» كذلك 
الحو في الكلام سنه ويشهّيه. 

فلو تكلّم إنسان بكلام يرفع فيه المنصوبَ» وكجّر فيه المرفوع» ويجزم المرفوع» 
وغير ذلك من الأخطاءء فمثل هذا مها كانت بلاغة كلامهء فإن الإنسان الذي 
یعرف النحو یکره کلامّه. 

وأما الإنسان المحيّد في النحو والتطبيقء لأنه ليس سَرْطًا في كل إنسانِ مجيد 
النحو أن نجيد التطبيق فالذي يتكلم بكلام لا يرفع فيه إلا المرفوع» ولا ينصب 
إلا المنصوب» إلى آخره» فیکون هذا من خسن کلامه. 

ووَجَة الشبه في قوله: «التَحٌ في الْكَلام كالح في الطْعَام» التحسين» 
والتشهيةء والتقويم» والتهذيب» والله أعلم. . ۰ 


4۲ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وينقسم باعتبار أداټه إل مُوؤکد: وهر ما حذفت ادات نحو : اهو بحر فى 
الخوو"'. 
ومُرسل: وهو ما لیس كلك نحو: «هُو گالبَخر کرم" 


[ ينقسم التشبية باعتبار الأداة إلى قسمين: موكد ومُرسّل: 

فا لم گد: ما حُذفت منه الأداة» ومثاله کا قال المؤلف رحه الله: هو بحر فى 
الْجُود»» فأصلها: «هُرّ كالْبَحْر في الْجُوداء فحْزِفت الأداةء فصارت الحملة: 
«هُو بحري الجُود. 

ونسمّى هذا موَكَدًا؛ لأن قولّك: «هرَّ بَحر» أؤكد من قولك: «هو كالبحر» 
لأنك ادعيت ف المغال الأول أنه هو البحر ذاته» لكن قولك «هو كالبحر» من 
الواضح آنك شَبّهت شيا بشيء. 

ومعلومٌ آن ابه ليس هو ابه به» فيكون حَذْفٌ الأداة أبلم؛ وهذا سمي 
مُوكدًا» والتشبیه في قوله: «هُو بحر في ا لمود» مضل لذكر وجه الشبه. 

ڪ و 

[1] والقسمٌ الثاني من قسمَي التشبيه باعتبار الأداة هو المرسل: وهو ما ليس 
كذلك» آي: ما درت فيه الأداةء نحو: «هُو گالْبَحر كرمًا»» فالأداةٌ هنا الكاف 
فيكون التشبيه مُرسَاا؛ لأنه لإ يدل على بلاغة وتوكيد» فليس فيه مُقويّات. 

وقول المؤلف -رحه الله-: «كرمًا» لیس شرطًا هنا؛ لأن «كرمًا» وجه الشبهه 
ونحن هنا ريد التشبيه من حيث الأداةء فقو لنا: «هو گالْبَحْر» صار مُرسَلا باعتبار 
الأداةء جملا باعتبار وجه الشبه» فإن قلنا: «هو کالْبَحر كرَّمًا» صار ممصا 
باعتبار وجه الشبه» ومُرسلا باعتبار الأداة. 


علسم البيان(التشبيه ) {؟ 
سے اص ك ع “e‏ ت ت 
من اموي ما ضيفت فيه امش به إلى مشب نحو: 
سو و و ۰ رچ ر چ ۶ 4 ص ۸ 2 ۹ )111(0 
والريح تعَبَّث بالغصون وقد جَرّى ذهب الاصيل على لجن الماءِ 


بيت لنا حَالة وهي: إذا حذفت الأداءٌ ووَجُة السب فهنا يُسكّى التشبيه 
بليعًاء مثل أن نقول: «رَيْدٌ أَسدّا» أو «رَيْدٌ بحر أو «رَيْدّ بَذرّا» وما أشبه ذلك 
فصار عندنا الآن خسة أقسام في الحقيقة: 

-١‏ بليغ: وهو ما حُذِفت فيه الأداةٌ ووجة الشبه. 

۲- مُرسل: وهو ما درت فيه الأداءً. 

۳- مُؤكد: وهو ما حُْفت منه الأداةٌ بقطع النظر عن وجه الشبه. 

٤‏ - مجمّل: وهو ما حُذف منه وجه الشبه. 

-٥‏ مُفصّل: وهو ما در فيه وجه الشبه. 

هذه أقسامٌ التشبيه» أما إذا كان وجه الشبه مأخوذًا من مُتعدّد» فهو تشبيه 
يلي وإذا کان تشبيه ورد بفرد فهو تشبيه غير تمشثيلي. 

[1] قال المؤلفٌ ره الله: «ومن المؤگد ما ضيف فيه لَه به إلى لشب 
والُوكد ما حُذْفت منه الأدات كقوله: «وَالرّيح َعْبَّث بالْعْصُونِ وَقَذْ جَرّى... 
إلخ». 

و«الريح»: أي المواء» و«تعبث»: أي تلعب» «بالغصون»: أي غصون الأشجارء 
(۱) البيت لابن خفاجة الأندلسي» انظر لغرب في حلي ا مغرب لابن سعید (۲/ ١۳۷)ء‏ وفضائل 


الأندلس وأهلها (ص:٠٤)ء‏ ومح الطب (۳/٠١۲)ء‏ وناية الأرب /١(‏ ۳۸۳)ء ومعاهد 
التنصيص (۲/ 0(. 
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يلها هكذا وهكذاء يمينا ويَسارًاء «وقد جرى»: الواو للحالء و«ذهب الأصيل»: 
أي آخر النهار؛ إذ يكون أصفرَ كالذهب. 

فقوله: «ذَهَبُ الأصِيلِ عل لجن الاءِ» آي أصيل کالذَب» على ماء 
الجن أي كالفضة. 

إن فمن الؤگد ما ضيف فيه اله به إل السب والب به هنا الذََبُ؛ 
وكذلك | الجن رال هو: الأصيل؛ وأيصًا الماء؛ لأن الأصيل تصفر به 
سای مالف نهنا ا المشبه به إلى المشبه فار را ل ن ل 
يضاف فيه المشبه به إلى المشبه. 

والخلاصًة أن أقسام التشبيه الخمسة هي: 
. قصل قاب مل . 
بليغ يقابل الُرسَلُ والفْصّلُ؛ لأن التشبية البليعَ هو الذي حُذِفت أداته 


ووَجة شبهه» فبحذف الأداة يكون مُؤكدًا» وبحذف وجه الشبّه يكون 


ور 


فإذا رأيت التشبيه جملا مُوكدًا فهو بليغ. وليس معنى البليغ الفصيح؛ لأن 
التشيية الَرل أيصا لا شك أنه فصيح في مكانه والتشبيه الْجمل فصي في 
مکانه» والمفصّل فصیځ ني مکانه. 


علم البيأان (التشبيه ) ۲۵ 
ای اواد نو ی 
کش ]: 

[إا] بيان ا ا نحو 
ا اا 2 I0) AHF‏ 
فإنتفق الانام وانت ينهم ِن اسك بَعْض دم الْعَرَال 

[] قد بختلف الناس في الأغراض» فقد يتبادر لي أن الغرض من التشبيه 
كذاء ويتبادر لك أن غرض التشبيه كذا وكذا. 

وهذا ما أكثر ما يقع سوء التفاهم بين الطالب والمدرس؛ لأن الطالب يرى 


قوله: «بَيان مان المشبّه» كالسَشْبيه الصّمنىٌّء وهو َشبية لا يُدرَك فيه 
المشبة والمشبة بو مِنْ صورة اللفظ واا يلْمَحانِ بالقَرَائن» وی بو لبیانِ أن 


السب به مك نحو قول المتنبّي: 
نين يشل الهواَّو ‏ مال جرح ميت إل 
[ فأغراض التشبيه كثيرة منها: بيان إمكان المشبّه كقول المتنبي: «قَإِن 
مي الَأَنَامَ... إلخ». 


() ديوان التنبي »)۲٠/۳(‏ وشرح ديوان التنبي للعكبري »)۳۸٠١۹١1/١(‏ والوساطة 
(ص:۹١١)ء‏ والإعجاز والإمجاز (ص:٠۱۸)ء‏ وأسرار البلاغة (ص:۲۳١-١١٤٠)ء‏ والمئل 
السائر (۲/ ٤۲)ء‏ والطراز (ص:۱۷۷)» ونهاية الأرب .)٤٦/۷(‏ 

(۲) البيت للمتنبي» انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري /١(‏ ١٠١٠ء‏ الصبح الي عن حيشية المتنبي 
٤/۲0‏ والوساطة (ص:٠٠٠)ء‏ البديع (ص:۲۷۲)ء وخزانة الأدب وغاية الأرب 
(0 ۹ ويقال: «لجرح» ولجَّرح» بضم الحاء أو فتحها. 


۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


فإنه ل ای ُن الى مباين لأَضله و بخصائص جعلته حَقبقة متفردة 
احتَجّ على إِمْكانِ دَعْوَاه بيهو بالِسك الذي أله دم العَرَال"". 


[ قوله: «فإنه لما عى أن المْذُوح... إلخ» والتنبي هنا حاطب سيف 
الدولة قائلا: «فإن َه فق الأنام وآنت منهم»» وهذا شيءٌ مُستغرب ن يفوقهم وهو 
منهم» فکيف يفوقهم وهو منهم؟ فقال: عندي دلیل على إمكان هذا الشيء؛ فان 
امك بعص دم الغزال» فا مسك -وهو من أطيب الأشياء ورائحته طيبة- بعض 
دم الغزال. 
ولیس کل غزال نح رج منه دم یکون وسگا؛ حیث بقال: إن مناك غرلا 
مُعينة تسمى غزلانَ المسك» ها وقت يأخذ المسك منهاء ويمرٌّنونا على رياضات 
معينة ثم بتفتح في بطنها رة ومون عَزْل هذه السَرَة عن بقية البدن بخيطء 
يربطو نا جيدًا حتى لا يصل إليها الدم» وبعد مُدَة يبس وتصفر ثم تنفصل. 

وهذا الدم الذي فيها هو المسك» وهو من أطيب أنواع الطيب» فأصل هذا 
المسك هو الدم» ومع ذلك صار طِيبَا لا نظير له. 


فيقول الشاعر لسيف الدولة: أنت أيضا من الأنام» من تراب ثم من نة 
ولكنك تفوقّهم كا يفوق المسك دم الخزال» وهو منه. 

وهذا التشبية لم يأت على الصيخة المعهودةء فلم يقل: «كأنّكَ بين الأنام 
مسك من دم عُزال)» وهذا د يسكّى التشبية الضمْني» وهو تشبيه لا يدرك فيه المشبة 
والمشبة به من صورة اللفظ» وإن) يلمَحان بالقرائن» ويوتّى به لبيان أن المشبه به 
مكن» وهذا أيضًا كقول المتنبي أيصًا: «مَنْ يهن يهل الهوَان عَلَيه... إلخ فهذا 


عملم البيسان (التشبيه ) ۲4¥ 


َشبية ضمني» فلم يؤت فيه باشب وا مشبه به على التركيب المعروف في اللفظ» 
لكنه) يلمحان من صورة اللفظ لمحًا. 

والغر من التشبيه الصَمْني خاصة بيان إفكانِ الْسب. وفي البيت السابق: 
من ين أي من الف هوان والذلّء يَسهّل الهوان عليه» مثل: «إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت»» فالذي لا يستحو يفعل آي شيء. 

كذلك الانسان المهين الذي لا ممه هواه يسهل هوان عليه» فهذا يس 
وذاك يشتمه» فلا يبالي» وقد يخرج للناس» وهو على غير المروءة التي تنبغي» ولا 
همه هذا. 

يقول | لتنبي: إن الذي يمون ويّذل يَسهل هوان والذلّة عليه» وعندي لك 
دليل على هذا» وهو: «مَا جرح بمَّتٍ إِيلام». 

N ت‎ £ «1° 0 ^ 0 o۰ 0 رھ‎ 

والجَرح «(بمتح الجيم» الفعل› والجرح «بضمها) الشق ذاته» ورجح ان 
تکون التي وردت ف البيت «الجرح». «ما لجرج بمَیْټِ إیلام)» فالبّت 
لو قَطّعته تَقَطيعًا لا يتأل» وهكذا الإنسان اهي -من المهانةء وليس ضد الشدة- 
لا ہمه. 

إِذَنْ فبيتا المتنبى السابقان من هذا الباب؛ لأننا لا نرى صورة التشبيه على 
الوجه المألوف» وإنا ّت من التركيب لاء وواضح أن الغرض من ذلك بيان 
إمكان المشبه. 


۲٤۸‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


3ومًا] بیان حالوء کا ني قوله: 
ج 4 4 Mc so‏ و و OD‏ 
كأنكَ شمش والملوك كَوَاكبُ اڏا طلَعَت ٤‏ يبد مِنهُن کو گب 

1 وإما بيان حالهء أي بيان حال الْشبّه التى هو عليهاء فما قَصد المشبة 
إلا بيان الحال» ما قَصّد المقدارَء ولا بيان الإمکان» ولا شيًاء فقط قَصَدَ بيان 
ا لحال» كقوله: «كأنك سمس وَالمُوك كرَاكبُ... إلخ» 

ووَجُه السب ماود من قوله: «ٳِا طَلَعَتْ ل يبد مِنْهُنَ گَوْگَّبٌ»» أي كأنك 
في تحفاء الملوك أمام عَلوّك وظّهورك كأنك شم وهم كواكبٌ» ووَجَهُ الشبه 
ليس في قوله: «إذا طَلَعَت» فقط» ولكنه مأخوذ من ذلك کله من « إا طَلَعَث لَمْ 
يبد منْهُنٌ كَوْكّبُ»» فتجد النجوم اة الزاهرة - مثل سهّيل- تتألق ليا فإذا ما 
طَلّعت الشمس اختفت. 

يقول النابغة: إن حالّك مع الملوك كحال الشمس مع النجوم» إذا طَلعتُ ل 
ا N A‏ 
بد مِنهن کوکبُ» فهو يفوقهم» فا ملوك لا تظهر في حال وجوده في کل شيء في 
الشجاعةء وني الكرم» وني السماحةء وني الجذق» وني غير ذلك. 

وغالبُ التشبیهات يراد با بيان ا لحال» فمثآا لو أن رجلا قَذّم لك شايًاء وكان 
وَرَق الشاي كثرًا» فسيصير ترکیزه قوبًاء فتقول: «هذا الشاي کأنه حرا فالغالبُ 
أنك تقصد بالتشبيه بيان حاله. وهكذا عَالِبُ التشبيهات يراد ها بيان الحال. 
(۱) البيت للنابغة الذبياني» انظر ديوانه (ص٠٠٠)»‏ وطبقات فحول الشعراء »)٠١١/١(‏ و الحيوان 

»)٤۸ /۳(‏ والشعر والشعراء (۱۱۳/۱)ء والکامل »)۲٦/۳(‏ والعقد الفرید (۱/ ۲۸۹)ء 


(۷/7) ونقد الشعر (١/٦۲)ء‏ والعمدة (۲/ ١٠٤٠ء‏ ۱۷۸)» وسر الفصاحة »)۲٠۲/۱(‏ 
وأسرار البلاغة )٩ /١(‏ والبدیع (۱/ ۲۹۲). 


صلم البيسسان (التشبيه ) ۲4 
[وإمَّا] بیان مقدار ڪاله" نحو: 

فيا الان ربمون حلَوبة ‏ سوا ككافة عراب الاش © 
شب النوقّ السود بخَافية الغراب بيائًا مقدارِ سواوا 


[ يقول رحه الله: «وإما بیان مقدّار حاله»» أي مقدار حال الْشْبّه» ومثاله 
قول عنترة: «فيها انان و أربَعُونَ حَلوبةً... إلخ». 
و«فيها»: أي ني الديار» والغرض من هذا التشبيه بيان قدار السّرّادء مثل 
سراد الغراب الأسحم» فهذا بيان للواقع» فلا يوجد عراب أبيض» وهذا قال 
الشاعر: 
إا شاب الْعُرَابُ أت آمْيي ‏ وَصَار لار گالن اخَلیی“ 


نعم» فالغرابٌ أسود» ولا يمكن أن يصير أبيص» ولا أشهبَ» ولو أن هناك 
شیا بُسکّی عرابا شهب فليس بغراب أصاا. 

إِذَنْ الغرض من التشبيه في بيت عنترة بيان مقدار سواده وهو شديد؛ 
ولذلك قال المؤلف -رحه الله-: «شكه الوق السود بخافية العراب». واخافية 
الغراب» هي ما دون القوادم» و«الأسحم): الأسود؛ وهذا بيان لمقدار سوادها. 


)١(‏ البيت لعنترة بن شدّاد العسى في معلقتهء انظر ديوان عنترة (ص:۱۹۷)ء وحهرة أشعار العرب 
(ص:۲٣۳)»‏ وشرح المعلقات التسع (ص:۲۲۳)» وشرح المعلقات السبع (ص:۸٤۲)»‏ 
والحیوان (۲/ ۲۰)» وخزانة الدب ولب لباب لسان العرب (۷/ ۳۹۰). 

(۲) بيت مجهول القائلء انظر حلية الأولياء لأبي نعيم (۷/ ۲۸۹)ء والفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا 
(ص:۷۷)» والجليس الصالح الكاني لأبي الفرج النهرواني (ص:۷۳)ء وحياة الحيوان الكبرى 
(/£(. 
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[وإمًا] تقرير حَاله تَخر: 


١‏ ا ر ر وہ احاح کے م که و 
ِن اقلوب إِذا تافر دما مثل الزجَاجة کسرها لا جر 
ثّ 


شب تافر القلوب بک الزجَاجة تثبيتا لتعذر عودما إلى ما كانت عليه 


0وو 


1 قال رحه الله: «وإما تقرير حاله»» ومثاله قول الشاعر «إِن الْقَلوبَ إِدَا 
تافر وَدَا... إلخ». 

والودً: المحبةء أي إذا تافر ود القلوب فلا يعود مَرّة أخرى إلى ما كان عليه» 

2 

ولا تعود القلوب إلى سابق عهدها من الألفة والمحبةء مثل الزجاجة كسرها لا شجبر. 

والحمد لله أن هذا البيت يكذبه الواقع» وكذلك الحال بالنسبة للزجاج» 
فالان أصبح لدينا بفضل الله ما كجبر الزجاج. 

والحقيقة أن معنى هذا البيت خطأء فالقلوب قد يتنافر ودّهاء ثم تتالف» 
ودليل ذلك قوله تبارك وتعای: ولا مکو السك و اليه افع الى هى اسن 
فإداالزِی بتك وينه عدو کا وَل حَمِيمٌ € [فصلت:٤۳]‏ وني الحديث: «أخببُْ 
حبك هونا ما قَعَسَی أن يَكُونَ بَِيضَكَ یوما ماء بص بَِبضَكَ هونا ا َحَصَى 
أن يون حَبيبَكَ یوما ما»". 
)١(‏ هذا البيت لعله لصالح بن عبد القدوس» انظر اللطائف والظرائف لأبي منصور الثعالبي 


(ص:١۹١)»‏ وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (۱/ ۲۹۷)ء ومجاني الأدب 


في حدائق العرب لرزق الله شيخو .)٩١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلةء باب ما جاء في الاقتصاد في ا لحب والبغخض (۱۹۹۷) 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسئاد إلا من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث عن 
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[وإمًا] تُزیینة» نحو: 
سے 0ص َة ص eu‏ َ0 ۹ 
سَودَاءُ رَاضحة الجبي ن كَمْقَلَةٍ الظبى العَري © 


شكَة سوادَها سواد مقلة الظَبّى؛ تسيا له" . 


والز جاج الآن يتنافر ثم يتآلف» والحمد لله الذي أعطانا مادة كه إذا انكسر. 

وعلى کل حال حتی لو فرض أن الزجاح لا نبب فإن القلوب إذا تنافر وذها 
قد يمع اله بينهاء فهذا يقع كثيرًاء ومُشاحد أيصًاء لكن على كل حال هذا الشاعر 
يريد أن يقزر هذا الأمر» ولكننا نقول: في الحقيقة هذا التقرير ليس بواقع. 

ويقول المؤلف -رحه الله-: «شبّه تناف القلوب بكر الزجاجة تشبيتا لتعذّر 
عودتها إلى ما كانت عليه من المودة». 

[1] وإما تزييئه -أي تزيين المشبّه- كقول الشاعر: «سَوَدَاءٌ وَاضحة 
الجبين... إلخ». 

فشكّه سوادها بسواد مُقَلَّة الظبى؛ تحسينًا هاء و الْقَلَة العين» فهذا تحاف أن 
هېجوە الناس باختیار السوداء امراًة له فين أن سوادها كقلة الظبى الغريرء 
وهذا لا شك أنه تحسين ها. 

فالحقيقة أن شيئًا يشبَة بمقلة الظبي لا بد من أن تستسيخه النفس» وبين في 


القلب» فأراد أن يزيُنها بهذا العمل. 


آیوب» بإسناد غير هذا رواه الحسن بن ابي جعفر وهو حديث ضعیف أيضاء باسناد له عن عَِلّء 
س ا 
عن النبي بء والصحيح عن علي موقوف. 
(۱) البيت تجهول القائلء انظر المنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عوني (۱/ ۸۲)ء (۳/ .)١١۷۷‏ 
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]وإ[ بيه نحو 
ودا اشّارَءُ ًا ECG‏ قر يقَهقِه أو وعَجور ر ل١1‏ 


[1] ومن أغراض التشبيه أيصًا تقبيح المشبّه» وهو أشد» ومثاله قوله: «وَإِذًا 
اسار دنا فکانه ... إلخ». 

أعوذ بالله» يقول في تقبيح أحد الناس: إنه إذا قام يتحدث فإنه يبدو مث 
القرد الذي يقَهقه. 

فمه) أوني الرجل من الفصاحة وحُسن الأسلوب» فإن من يسمع هذا عنه 
فستکون صورته في خیلته قبیحة لا شك. 


ا 
قول مَدَّا نجاح الَحْلٍ تَمْدَحهُ وتافلت ايء الرك ابر 
محا وَذَمَا وما جَاوَزْتَ وَصْفَهَا الق قَذ يعاريو شو تبر 


وهذا صحيح» وهذا قال النبي كلا «ِنٌ مِنَ ايان لحرا“ آي إذا تكلم 


لاسا الشع نے ارا عن ی کی ا قر رل شا وبلا غته إلى أسفل 


)١(‏ البيت للمتنبى» انظر الوساطة (ص:٠١٠)»‏ وحاضرات الأدباء (۲/ ١١ء‏ ١۷۲)ء‏ ونهاية 
الأرب (۳/ ۲۸۳)ء والصبح المي عن حيثية المتنبي (۱/ .)٠٠۹/۲( »)۱٥۲‏ 

9) البیتان لابن الرومی» ديوانه (۲/ )٠١۹‏ باختلاف فيهاء وانظر: امل السائر (۲/ ٩۹)ء‏ وريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب للسان الین بن ا لخطیب (۲/ ۲۸۷)ء حياة الحیوان الکبری (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الثطبة (١٤۱١)ء‏ وأخرجه أيضا في كتاب الطب» باب 
إن من البيان سحرًا »)٥۷٦۷(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة 

.)۸٦۹( والطبة‎ 
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وقد يعو العَرَصُ إل الْشبَهِ به إا عكس طَرقًا التّشبيو» نحو: 
وَبَدَاالصَّبَاح كَأرَغَتَةُ وجه الَلِيقَة جين يد0 
ومثل هذا يُسكّى بالتشبيه اللو" 


يقول الشاعر: «فكأنه قرد يقَهْقِةٌ أو عَجُوز تَلْطّم»» العجورٌ لطم على حَحدّها 
أو على رأسهاء أو ما أشبه ذلك» هذا لا شك أنه ََبّح» مهما كان الرجل في خسن 
إلقائه الخطبة مثلاء أو الكلام» أو إشارته بيده» مع كونه يُصيب الإشارة. وعلى كل 
حال فالأغراض لا تنحصر في هذه فقط» ولكن هما أغراض كثرة. 
[1 أي قد تعود الأغراض السابقة بقة» أو عَرُها إلى المشكه به. فالأغراض 
لسابقة مثل: بيان إمکان اش أو تقبیخه» أو تحسينه» أو بیان حاله» أو بیان 
مقدار حاله» أو ما امب ذلك» فقد يكون الأَمرٌ بالعكس» إذا عكس طَرَفا التشبيه 
السب ابه به آي آن عل انش به مُشبهاء ومثاله قوله: «وَبَدَا الصا كان 
لَه .. إلخ». 
«بدا الصباځ» الصباح إذا بدا يبدو مُسفرًا كأنه وجه «كَأَنْ عُرَلّه 
بياضه» «(و جه ٠‏ الحليفة حين يمْتدح» کان الأوّلى أن يقول: «کأنْ وجه الخليفة حين 
يُمتدځ عَرَهٌ الصّباح)» لکنه عَگس» فیکون الغرض هنا تحسین المشبّه به. 


سبحان الله» آي اين بياض الصبح أم وجه الخليفة؟ بياض الصبح» لكنه 


<a 


(1) البيت لمحمد بن وهيب» انظر عيار الشعر (ص:۱۸۸)ء الصناعتين (ص:۹۳» »)٤٥١‏ وسر ۰ 
الفصاحة (ص:۹٦۲)»‏ وأسرار البلاغة (ص:٠۲۲)ء‏ وشرح ديوان التني للعكبري 
«(1VA/۲)‏ مفتاح العلوم (ص:۳٤۳)»‏ واية الأرب »)٤4/۷(‏ والطراز (ص:۱۷۷)ء 
(۳/ ۲) معاهد التنصیص (۲/ .)٥۷‏ 
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كس فقال: «كأن رنه وجه الخليفة حين يمتدح». 

كذلك جوز أن يكون الغرض من هذا التشبيه بيان حال المشبّه به» فإذا 
لَب التشبيه فجَعلَ المشيّه به مُشْبَّا فإن الأغراض السابقة تنتقل من الَشبّه إل 
الْشبّه به» وهذا يُسكى التشبيه المقلوب. 

ومن التشبيه المقلوب آيضا قول الشاعر: 


كاتاالارف لها 0 وَاقَحْممِن دَوْقهابُعَطبهَا 
َة شَبكث أاملهَا من دوق ارنجَة فيي 
هذا تشبية مقلوت؛ إذ َه النارَ وهذه حالتّها بالزنجية التي شبّكت أناملّها 
قوق تَارِنْجَّة. والطبيعي أن ثُشبّه الزنجية بالنار» وليس العكس» وهو أيضا تمثيل 
في الواقع» لكن التشبيه تمثيل في البيت الأول. 
2% 3% 


التیفاشی (ص:۳۹۹)» معاهد التنصیص (۲/ ۱۰۲)ء الکشکول (۱/ ۳۲۱). 


رق 
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[] المجارٌء وما أدراك ما المجاز؟ اختلف الناس في وُجوده في اللغة العربية 
وعدم وجوده. 

والذين قالوا إنه موجود في اللغة العربية اختلفوافي وجوده في القرآن وعدم 
وجوده. 

ومن أهل العلم المحققين من قال: إن المجاز لا يوجد في اللغة العربية» 
واحتٌ لذلك بأن الكلام حقيقة ومعناه ما دل عليه لفظّه وسياقّه» ولا يستفاد 
العنى في الحقيقة من الكلهات وَخْدَها؛ أن الكلاتِ ذاتًها لا يمكن أن يَظهر 
معناها إلا بالسياق وقرائن الأحوال» وأن اللات ذاتها ليس ها معنى ذاتي» بل 
هي بحسب التركيب» وإذا كانت بحسب التركيب صار ما يعن ا لمعنى هو 
السياق» وإذا تعن المعنى فهذا هو الحقيقي. 

فإذا قَلت: «رَأَيْت أَسَدًَا َيِل سَيْمًا»» فهل يُمكِن لمن يسمع هذا الكلام أن 
يشتبه عليه الأسد الحقيقي بالأسد الشجاع؟ لا يُمكن» إِذَنْ هو حقيقةء فهذا 
اللفظ مُستعمَل حقيقة في مَوضعه بقرينة الحال» لكن لو قلت: «رَأَيْت أَسَدَّا»» فهنا 
لا يُمكين أن يُراد به الرجل الشجاع؛ لأ الكلمةً موضوعة في الأصل للحيوان 
المفترس المعروف» فشحمّل عند عدم القرينة على ما وُضعَت له أولا. 
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فما عيّنه السياق حَينئذِ فهو الحقيقةء ولذلك لا يصح أن كنفيه. وما لا يدل 
عليه السياق فليس باراد أصلا حتى نقول إنه حقيقة أو جاز. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في کتابه «الإیان»"' وتبعه 
فيه تلميذه ابن القيم رحه الله ونَصَرَّه بأدلةٍ قوية في كتاب «الصواعتى الرسلة»" 
وبكَنَ أن القولّ بالمجاز كذب على اللغة» وأنه ليس في اللغة مجاز. 

ومنهم من قال: إن المجاز مَوجُود في اللغة وفي القرآن» ومنهم من قال: هو 
موجود في اللخة وليس في القرآنء كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله فقد 
أف رسالة تدل على أن المجاز بمنوع في القرآن» لكنه موجود في اللغة العربية”"» 
وحُجّته في ذلك قوله: «إن من علامات المجاز جوا تقيه» ولا شيءَ ني القرآن جوز 
نفيه» فبطّل أن يكون في القرآن تجار ويال ذلك لو قَلت: «رَأَيْتُ أَسَدَا يحول 
سَيمَّا)» يجوز لأي شخص أن يُعارض هذا القول» ويقول: ليس هذا بأسد» وإنا هو 
رجل شجاع فمن علامات المجاز صحة تفيه» وليس في القرآن ما يصح نفيّه. 

ومنهم من قال: إن جميع ألفاظ اللغة مجازء أي عكس كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله آي إن کل اللغة جار فلو قلتَ: «ضرَبْت ربدا فهذا مجاز؛ 
لأنك ما ضربت زيدًاء إنا ضَربْتَ جُرءا من بدنه» ولو قُلتَ: «أَكَلْتُ الطَعَام»» 
فهذا مجاز؛ لأنك ما أكلت الطعام وإن| أكلت بعص الطعام» وهكذا. 
(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۸۷): كتاب الإيان الكبير. 


كا في ختصر الصواعق المرسلةء اختصار ابن الموصلي (۲/ 4-۰ (NE‏ 
(۳) منع جواز المجاز في انل للتعبد والإعجاز (ص۷-1) ط.عالم الفوائد. 
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والحاصلٌ آن هذا القولٌ ضعيفٌ لا يوذ به» ولا ينبغى أن يعد قولا إن 
الأقوال هي الثلاثة المعروفة. 

وللمجاز علامتان: 

العلامة الأولى: صحة تَقيه. 

العلامة الثانية: تبادر غبر هذا المعنى لولا القرينة. 

أما صحة فيه فيقولون: إنك لو قلت: «رَأَيْت أَسَدَا مَعَه حَقِيبه)» فيصح أن 
أقولًّ: لیس هذا باد حقاء لکن لو قلت: «رَأَيْتٌ أَسدا يمرس سَاةً٤»‏ فلا يمكن 
ن تقول: لیس هذا بأسد» ولا نقول له مثلا: هذا ذِئب أو شىء آخر» لا يمکن؛ 
لأن أقوى علامات المجاز أن يصح فَيّه. 

ولو قلتَ: س سوح اَل صو الدَافع فَجَعَلّ عة في أذيداء فيمكن أن 
نقول: إنه م جعل إصبعَه کله إا جعل راس الإإصبع. فإذن علامة المجاز أن 
يصح تقيه. 

أما العلامة الثانية: فيقولون: كبادر عَبره لولا القرينةء والقرينة إما عقلية أو 
لفظيةء وستأتي إن شاء الله. 

ومن تم فهل يمكن أن نقول: إن في القرآن ما يصح نمَيّه؟ مثل لو قال قائل في 
قوله تعالى: # وَستَلٍاَلْمَريَةَ 4 [یوسف:۸۲] قال: لاء القرية لا سأًل؛ فهذا لا يصح. 

ولو قال في قوله تعالی عن الجدار: برد أن ينقَس ) [الكهف:۷۷] فقال: لا 
ا لجدارٌ لا ريد أن يَنقص» فهذا لا يصح؛ لأنه أثبته» فكيف يصح نفيه؟! 
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وهذا هو ما اعتمد عليه مَنْ منعوا المجاز في القرآن» وأجازوه في اللغةء 
قالوا: لأن تكذيبَ قائل اللغة لا يَضر» لك تكذيبَ القرآن لا يمكن. 

وعلى هذا التعليل ينبغي أن يقّال: لا يوجّد جار في القرآن ولا في السنة 
أيضا؛ لأنه لا يمكن أن تنفي ما آثبته الرسول بل لكنهم قالوا: إن الأحاديث 
بعضها منقول بالمعنى» ولكن هذا لا يمكن أن ينفك عن إلزام الذي نقول» حتى 
ولو تقل بالمعنى» فهذا معنى ما قاله الرسول بهي ولا يصح نفيه. 

والذي يتبينٌ لنا أنه ليس في اللخة بجار؛ لأنٌ الكلمة التي يدَعَى أنها جار هي في 
موضعها من السياق حقيقة دل عليها السياق» وما دل السياق إلا على هذا المعنى؛ 
لأنه لا يمكن الدلالة على المعنى إلا بالسياق» والكلمة يتحدد معناها بالسياق. 

مثال: يقول الله تعالی: إا مهل كراآهل م هزو ألْمَرَيَةٍ 4 [العنكبوت:٠"]‏ المراد 
بالقرية هنا المساكن؛ لأنه لا يُمكن أن يكون للُرادٌ أهلّهاء وهو تعالى يقول: اَهَل 
هَذِوألْمَرَيَدٍ + حيث يصير معناه آنه أضاف الشيء إلى نفسه. 

وأما قوله تعالی: « مکاین ین ری آھککتھا رھے َة 4 [الحم:هء] 
فا مراد بالقرية أهلّها؛ لأن القريةً لا يمكن أن تُوصف بالظَلّم. 

فإذن دلت «القَریة» على معنی في سیاق» ومعنی مغایر في سياق آخر. 

ولا يمكن أن يتبادر إلى ذِهنِ أحلِ من الناس في قوله تعالى: لوه 
اة 4 أن المراد البنیان» كا لا يمكن أبدًا أن يتبادر إلى ذهن أحد من الناس في 
قوله تعال: إا مُهْلْكرهَلٍ رة 4 أن اراد بالقرية هنا الأهلُ الساكنين. 
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فتبين بذلك أن اللا يتعين معناه بسياقه» وظاهر حال انكلم به. 

وكذلك ظاهرٌ ما يضاف إليه ا لخطابُ بختلف به المعنى» فإذا قلت: «أَهْدَيْت 
إل امَك هَدِيةَء وَأَهْدَيْتُ إلى طفل في السو هَِيَةَ. فهذه هدية وتلك هدية 
فهديتي إلى الطفل مغل حَلوی» فيا هديتي إل الّلك ٳِدَن؟ آهي حَلوّى أیتّا؟ لا 
لا يمكن» ف| الذي أخكف المعنى هنا؟ لا شك أن هذا بسبب اختلاف السياق 
والقرينة. 

فاختلف المعنى الآن بحسب ما اضيب إليه الكلام واللفظ واحدٌ فعل وفاعل 
ومفعول به» ل يتغير» ومع ذلك اختلف المعنى بحسب ما أضيف إليه الكلام. 
من بعل صف فو تُر جع من بعد وو صما وَسََبَةً ‏ [الروم:٤٥]»‏ ونقرآً: إن أله هر 
اراق ذو لوو سين [الذاريات:۸٥]‏ فهل نفهم من القوة هنا ما فهمناه من القوة في 
سبق؟ بالطبع لا. 

وكذلك: لت حر من جرت المَوىّ لين [القصص:٠۲]‏ فهل نفهم من 
القوي هنا ما نفهمه من قوله تعال: إن أله هو الرراىٌ دو الْمَوَةَ ٌْ4 لا يمكن 
أبدّا» وكذلك: # ولتنصرت الله مر نش لک لله لقو عر 4 [الحج:٠٤]‏ 
لا نفهم من هذا ما فهمناه من ذاك. 

إِذَنْ فالكلام يختلف معناه بحسب السياق» وبحسب ما يُضاف إليه. وإذا 
أخذنا بهذا الرأي استرحنا من القول: هذا جار وهذا حقيقة. 
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ويقول شيخ الإسلام رحه الله: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء لم يظهر 
إلا في آخر القرن الثاني أو في الثالث. وآما القرون السابقة فكانوا بجعلون الكلام 
حقيقة في سياقه» بدون از" . 

قد بقال: إن الكلام في هذا من باب فضول الولم» وليس الأمر كذلك 
فالمسألة ليست مينة؛ لأن إثبات الجاز أدّى إلى نتائج كبيرة عظيمة فا انكرت 
صفات اله ق إلا بسبب المجان ولا أنكر الإيمان باليوم الآخر إلا بسبب المجازء 
ولا أنكر الإيمان بوجود الرب إلا بسبب المجاز. 

فالفلاسفة يقولون: كل ما قالت الرسل ما أضافته إلى الله أو اليوم الآخر 
فإنه جاز» وهذا القول من أجل آلا يستقيم الناس» فليس من رب» ولا من يوم 
آخر -والعیاذ بالله- ولا بعث» ولا جَرّاء» ولا آخره. 

وكذلك المعتزلة والجهرية في تقيهم للصفات سَلّكوا هذا المسلك. وكذلك 
من دُونهم ممن أنكر بعص الصفات وأقَرٌ بعصاء مثل: الأشاعرة» والاتريديةء 
كلهم سكوا سبل امجاز. فالمسألة ليست بهينة 

وكذلك أيصًا ما حالف فيه بع الفقهاء ما دل عليه الكتاب والشْنةء فإن 
سبیلّه هکذاء أن يقو لوا بأن هذا مجاز عن كذا. 

والصوابٌ في هذه المسألة أنه لا حجار في اللغة العربيةء لا لأننا نقول: إن 
ظهور معنى هذه الكلمة أو تلك في السياق أبلغ» فكل يعرف أن الأسد لايُطلق 
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هو اللفظ المستعمَل في غير ما وضع > لعلاقة ¢ eee‏ 


إلا على الحيوان المفترس» لا شك وکل عرف أيضًا أنه إذا دير الأسد بين كامات 
ندل على أنه برا به الرجل الشجاع» أن الكلام ذاه من حيث التركيب حقيقةٌ في 
معناه» ولا يتبادر إلى الذهن أن اراد به السك الحقيقي. 

وكذلك إذا أطلقت لفط البدر على وجه امرأة تشبيًا به» فلا أحد يتصور أنه 
للقمر الحقيقي. 

على كل حال نمشي على كلام المؤلف -رحه الله- بناءًَ على ما مشى عليه 
ولکننا لا نقَره. 

11 يقول -ر حه الله- عن المحاز: هو اللفظ الُستعمّل في غير ما وضع له» 
فخرج بذلك اللفظ المستعمّل فيا وضع له» فإذا استعملت «الأسد» في الحيوان 
المفترس فهو غير مجازء وإذا استعملته في «الرجل الشجاع» فهو مجاز. 

وقوله: «هو اللفظ» يشملل الكلمة والحملةء وقوله: «الُستعمّل في غير ما 
وضع له» هذا باعتبار الأتكلّم؛ لأن الذي يستعمله هوالشكلّم. 

وقوله: في عر ما وضع له» آي من واضع اللغة الذي رَصعها أولاء ممن 
كلم باللغة من عَرّب أو عَجَّم» وني الشرع نقول: الكلمة قد تكون حقيقة شرعية 
مجارًا لغويًا أو بالعكس. 

1 لكن لا بد ني ذلك من قَيّد وهو «لعلاقة» آي لا بُد أن يكون بين المعني 
الحقيقى والمعنى المجازي علاقة؛ وهذا لا نستعمل الخبز بدلاً من الثياب» فلو 


az ۰ 2 2 2‏ ى . ص 8 م ص 
قلت: «(خحذ هذه عشرة ريالات اشتر ثیابا»» فذهیت واشتریت ہا خبزاء» واتیت إل 
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ص 


مع قَرينة مَانعة مِنْ إرادة المعتى السابقا"» ns‏ 


بكيس خبّز» وتقول: هذا مجاز» سنقول: لا يصح هذا المجاز؛ لأنه لا علاقة بين 
الخبز والثياب. 

فقوله: «لعلاقة» قة» آي الصلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي» فمثلا قوله 
تعالى: # عون اسيم 4 [البقرة:۹٠]‏ المراد الأنامل والعلاقة أن الأنامل جزءٌ من 
الأصابع» ومثل: عت رََبةً مَُمِنَةَء المرادٌ بالرقبة الإنسان كاملا والعلاقة أن 
الرقبة جزء منه» وهكذا. 

كذلك أيصًا قد تكون العلاقة «الصْلَة» اشامت مثل أن تقول: «هَذا الرَجُلّ 
كله بالدررا» آي: بکلات د تشبه الدرر» فالعلاقة بين «الدرر» و«الكلمات» هى 
الْشايهة في الخشن. 

[ قوله: «مع قَريتَةٍ مانعة من إرادة المعنى السابق» أي مع قرينة من إرادة 
العنى الحقيقي» فإن لم توجَد قرينة نع من إرادة المعنى الحقيقي فليس بالمجاز 
ولا يجوز أن حمل على المجاز إذا م تكن قرينة. 

وهمذا نقول للذين حرّفوا آيات الصفات وأحاديثها: ليس عندكم فرينة قنع 
من إرادة المعنى الحقيقيء» فإذا قالوا: اليد بمعنى النعمةء قلنا: لماذا؟ قالوا: لأن هناك 
ما يمنع من إرادة المعنى الحقيقي -وهو عندهم العقل- فلا يُمكن أن يكون لله تعالى 
يده يقولون: لأن هذا يلرم منه أن يکون جسًاء ون يكون تاثا للمخلوقات» 
وهذا متنې ولذلك صار ارتكاب المجاز ركيزةً يرتكز عليها الْعطَلةَء ومشوا على 


هذا. 
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إِذَنْ شروط المجاز: 

الأول: أن يكون مُستعمَاًا في غير ما وضع له. 

الثاني: أن يكون هناك عَلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. 

الثالث: أن يُوجَد فرينة قنع من إرادة المعنى الحقيقي. 

فلو قلت: «رَأَيْتُ أَسَدًا) فقط» فالكلام لیس بمجاز؛ لانه لیس فيه قرينة 
دل على أن اراد بالأسد الرجل الشجاع» ولو قلت: «رَأَيْت بَدرَّا» فهذا ليس 
بمجاز؛ لأنه ليس فيه قرينة. 

وعلى هذا فلا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي» والقرينة إما لفظية» 
وإما حاليةء وإما عقليةء وسيأتي هذا في كلام المؤلف رحه الله. 

إن المجارٌ منقولّ عن الأصل» وفيه علاقة» وفيه فرينة نَع من إرادة المعنى 

فلو قلنا مثا عن بعض الناس: «سَوِعُوا أَضوَاتَ الداع فَجَعَلوا سو قَهْمْ ني 
آذانيمٌ)» و«شوق» كمع «ساق» فهذا ليس بمجاز؛ لأنه ليس هناك علاقة 
والصحيح: «جعاوا أصابعهم)» وليس «جعلوا سوقّهم». 

ولو قلت: «أَعَيَقّ تق توًا عن كقمًارة يمين)» فهذا لا يصلح؛ لعدم وجود 
علاقة؛ لأن الثوب يتفصل عن صاحبه فليس هناك علاقة» والثوب يكون على 
ا لحر والعبد» وعلى كل أحد» وهو منفصل» فليس بمّلازم للجسم. 

فإذن لا بد من علاقة» فإذا م تكن علاقة فلا يمكن أن يكون مجارًا. 
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کالدرر الستعمَلة ني الكلات الفصيحة في قولِكڭٌ: «فاان يكلم بالدرّر» 
اد مل ني عير ما وض ك له؛ إذ قد وضِعَّث في الأضل للآلى القيقيق 
ثم ّث إلى الكلماتِ الفَصِيحة لعلاقة الُشايهة بيا ني الحسنء والذِي يَمْنع 
اراد المعتى الحقيقي رين ي 3 1 


[] يقول الولف رحه الله: «کالدرّر المستعملة في الكلمات الفصيحة في 
قولك: «لان يكلم بالدَرَرٍ» فاتہا مُستعمَلةٌ ي غير ما ضعت له؛ إذ قد وُضعت 
في الأصل للالى الحقيقيةء ثم تقلت إلى كلماتِ فصيحة لعلاقة الُشابة بينهما في 
الحسن» والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة «يتكلم). 

فهنا نری وَجُه الخلاف بین من یقولون بالمجاز ومن لا يقولون به» فمن 
يقولون بالمجاز يَعدّون الكلمة بدون سياق» فيقولون: «الذرّر» هي اللالئ 
المعروفةء والُراد بها هنا الكلمات التي تخرج من فَمِه. 

فإذن استعولت «الدّرّر» في الكلهات بجارًا؛ لأنها استعولت في غير ما 
ضعت له» فالذین يقولون: إنہا جازء يقولون: إن الحقيقة ما تبادر من الكلام. 
وكل يعرف أنك إذا قٌلت: «فلان يتكلم بالدّرَر» فليس المعنى أن فمه تملوءٌ ذُررًا 
كلا تكلم قفزت واحدة. 

ِن ما دما نعرف أن الكلام لا يمكن أن يرد على ذهن السامع أن الْرّاد 
بالدّرر هنا الذّرّر التي هي اللآلى» إذَنْ فهو حقيقي في نظرنا؛ لأن هذا هو التباورء 
ونحن اتفقنا جيعًا على أن الحقيقة هي التي تتبادر إلى الذهن» وهذا هو المتبادر إلى 
الذهن» فإذن لا مجازء لكن هؤلاء يدون أصل الكلمة بقطع النظر عن سياقهاء 
وهذا خحطأء فالكلمة بدون سياق ليست بشيء» فلا بد من سياق» أو لا بد من جملَة 
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وَكالأّصابع الُستعمَلة في الأنامل في قَولِه تعَالى: اما سيم ف ق 
م 2 عة ف 2 م وشت ل لل قة أن لأنملة جز يِن 
ا ار 

ويهذا فالكلام -عند النحويين- لفظ مفيدٌ: «كادمًا لفط ميد ". 

يقول المؤلف -رحه الله-: «الدرر» هنا عاب لہا ليست هى الدرر بمعنى. 
اللآلئ» فهم لا يتكلمون باللآلئ» وإنا يتكلمون بكلهات تشبه اللآلى في الحسشن» 
فأطلق على هذه الكلات درَرّاء فلهذا كانت جارًا. 

[1] ويقول أيضًا: وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى: جلو 
ضيعم ف ام € [البقرة:1۹]» فمن المعلوم آنه لا يمن آن عل الإنسان کل 
الإصبّم في الأذن؛ إذ إن المعروف أن تقب الأذن لا يمكن أن يدخل فيه الإصب 
لامن جهة السَعَة» ولا من جهة العمُق. 

فعندنا الآن قرينة مانعة» وهي أن الأصابع لا يمكن أن تدخل كلها في 
الآذان» فإما مُستعمَلّة في غير ما ضعت له» لعلاقة أن الأنمَلة جرءٌ من 
الإصبع. 

والمقصود بجعلون أناملهم في آذا: نهم ولكنهم لَه لهم وة ضفْطهم 


على الآذان صاروا کانہم جعلوا الأصابع كلها داخلة في الأذن. 
فھنا استعملت الأصابع في الجزء من الأصابع» أي: الكل في مكان الحزء. 


(۱) ألفية ابن مالك (ص:٩)ء‏ وشرح ابن عقيل على الألفية /١(‏ ١١)ء‏ وأوضح المسالك .)١١/١(‏ 
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رَالمجارٌ إن كانت علاقتةُ الشابة ين العنى الجَازيّ والَعْتی الحقیقیٌّ کا 
في المثال الأول يسكّى استعارة'" ns‏ 

إِذْنْ فالكلمة مجاز؛ لأا مُستعمَلة في غير ما ضعت له لعلاقة أن الأَنمُلة 
جز من الإصبع. 

أما الذين يمنعون المجارًّ فيقولون: من المعلوم عند كَل محاطّب أنك إذا 
قلتَ: «فلان جَعّل إصبعه في أذنه»» أن المراد جَعّل جُرْءًا منه» وليس المراد أنه 
أدخل الإصبع كله» فهو حقيقة» لكن أحيانًا يقصد بذلك المبالغة. وأهم من شدة 
مبالغتهم سد آذانہم يتكئون على الأصابع کثيرًا» حتى كأنہم أدخلوها كلها 

111 اليلاقة بين العنى الحقيقي والمجازي قد تكون الشاب وقد تكون غي 
امشات فإذا قَلتَ: رايت بحرا ي ينقد الدَرَاهم»» فالعلاقة هنا المشامة. واينقد 
الدَرَاهمًا هي القرينة التي تدل على أنه ليس البحر الحقيقي؛ ولكنني أريد به 
لكريم فالعلاقة هنا الشايهةء شَبّهت هذا الرجل بالبحرء فاستعرت لفظ البحر 
له فقلت: «رَأَيْت بحرا يہ ينقد الدَرَاهم»» فالعلاقة المشامة. 

والعلاقة في قوله تعالى: # عون علو أصيعم ِ انیم 4 [البقرة:۱۹] علاقة غر 
المشابهةء فالأصابع هي الأصابع» لكنه عبر بالكل عن الخزء» فالعلاقة إِذَن غير 
المشاممة» وهو المجاز الُرسّل مثل إطلاق الكل على البعض» أو البعض على الكل 
أو السبب على المسبّب» أو المسبّب على السبب. فتبين الآن أن العلاقة تنقسم إلى 
قسمین: 

" علاقة مُشاجة. 


علاقة غير مُشاحّهة 
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ا فمجار م سأ كا فى المغال الَا" 
وإلا فمجار مرسّل كا ني المثال الثاني . 


[1] يقول المؤلف رحه الله: إن كانت العلاقة مُشاية بين المعنى المجازي 
والمعنى الحقيقي كا في الال الأول يسمى استعارة والمال الأول هو: فلان 
يَكلَّمٌُ بالدّرَر»» ف«الدّرَر» هذه هي التي فيها المجازء وإلا فمَجار مُرسّل كا في 
المخال الثانيء والمخال الثاني هو قوله تعالى: عون علو أصيعم ن دایم € فهذا مجاز 
مرسل. 


2 2 
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8 الاستعَارة 


الإسْيِعَارَة: هي حجار عَلاقنةٌ المشابهةء كول تعاى: #إڪ كب رلته 
لک شخرچ الاس يِن لطت إلى الور 4 أيٰ: مِنَ السلال إل ادى مَقَدٍ 
استعمدّت الظَلَاتُ والنور في غير مَعْتاهما الحقيقيًّء والعلاقة الشاية بي 
الصلال والظّلام واهدى والنُورء والقّرينة ما قبل ذلك" 


[] القاعدة عندنا: إذا كان المجارً علاقته المشامة فهو استعارة وإذا كان 
علاقته غير المشامة فهو حجار مُرسّل؛ وهمذا قال المؤلف -رحه الله- في الاستعارة: 
«هي تجار علاقته المشاتة». 

وسميت استعارة من قولك: «استَعَرْتٌ القَوْبَ»» فأنا مثا رجل فقيرء وثيابي 
مرقعة وغيرٌ نظيفة» فذهبت إلى رجل» فا ستعرت منه ثوبًا نظیقًا جیا لا پلیسه 
إلا الأغنياءًء فصار مظهري كالاأغنياءء ولكن: أهذا حقيقة أم استعارة؟ هذا 
استعارة؛ حيث استعرت ثوبًا وارتديته» فصار كأني ذلك الرجل الغني نفسه. 

فهكذا الاستعارة تأخذ اللفظً الُستعارَ ونَصَعّه على هذا المعنى» أو ذاكف 
فكأنك أَلبَْته ثوبًا عير ثوبه» ٹوبًا مُستعارًا. 


فلو قلت ٠‏ «رَأيْتُ ما تدس رَأسهّا في الرَّمّل»ء فهذا حقيقةء لاذا نجعله 


ى 3 
ا س ر 


امه“ س 
ت 
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حقيقة؟ لعدم وجود القرينة» فنقول: هذا حقيقةء ولو قلت: «رَآيت 
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سَيْمًّا اضرب به)» فهذا استعارةء والقرينة: «حول سما لا ضر ب به». 

كذلك: «فلانٌ َكل بالدرر» هذا استعارة؛ حيث أخذنا الدذرّر الوضوع 
لنفائس الجواهر» ووضعناه على الكلات. 

فهذا وجه تَسميتها استعارة من قولك: «استَعَرْت العَوْبَ)» أو: «اسَعَرّْتُ 
الحاع»» وما أشبه ذلك. فأنا استعرت لفظ المشبّه به معنى المشبّه» فاستعرت الأسد مثلا 
في الرجل الشجاع؛ لمعنى في هذا الرجل وهو الشجاعةء وهذا أسميناها استعارة. 

ومن هذا قوله تعالى: ارك أرَكةه َف لخر لتاس من الظلست إل 
ألتور € [إبراهيم:٠]‏ الكتابٌ هو القرآن» وا لخطابٌ للنبى- صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - وأضيف اللإخراج إليه؛ لأنه هو السببُ» وإلا فالُخرج في الحقيقة هو الله 
كك وقوله تعالى: من ألمت 4 أي: من ظلمات الحهل» ولإ الثورِ ‏ أي إلى 
نور العلم و إتت أنرَلته لک # هو القرآنء ليرج 4 اللام للتعليل» أي: 
لأجل أن تخرجهم من الظلمات إلى النور. 

فهل المعنى رجهم من الحجرة المظلمة مث إلى الواحة البيضاء النيرة؟ لاه 
وإنما بخرجهم من ظلمات ال جهل والشّرك إلى نور العلم والإيمان» لا شك في ذلك. 

إِذَنْ فعندنا استعارةٌ في كلمة «الظلات»؛ حيث استّييرت للجهل والشرك 
و«إلى النور» استعيرت «النور» للعلم والإيان. 

يقول المؤلف رحه الله: «أي من الضلال إلى الهدى»» والقرينة التي تمنع من 
إرادة الظلمة الحقيقية التى هى ضد النور الحسى قوله تعالى: ىث آنرَله 


2 شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية ` 


َك )» فإن هذا يقتضي أن هذا الكتابَ النازل هو الذي يمدي الناس» يبن هم 
العلمّ والإيمان والكفر والشرك» فيخرجهم من الظلهات إلى النور. 

يقول المؤلف: «فقد استعولت الظلات والنورٌ في غير معناهما الحقيقي» 
والعلاقة المشاببة بين الضلال والظلام» واهدى والنور»؛ وذلك لأن الضالّ 
-والعياذ باله- كالذي يعيش في ظلمةء لا يدري أين يذهب يتخبط حط 
عَشواء» أما من أعطاه الله علا وهُدّى فوثلٌ الذي يعيش في النور: او کان میا 
حت وَجَماَتا ل ورا می ہے فالتا گس كَل ن لظت لیس تارج ینا 4 
[الأنعام:۲١١].‏ 

فإذن نقول العلاقة واضحة بين الظلهات المستعارة والمعنى المستعار له 
الجهل والضلال» وبين النور والهدى. 

وقوله: «والقرينة ما قبل ذلك» أي قوله تعالى: ڪب أله لي 4 
فإن هذه هي القرينة المانعةٌ من إرادة الظلمة الحسية والنور الحسي. 

وللاستعارة إجراء فيقال في إجراء الاستعارة السابقة: شَُبّهت الضلالة 
بالظلّمةء فعندنا مشب ومْشبّه به» والجامع بينه) قول المؤلف: بجامع عدم الاهتداء 
في كل. وإذا جاءت كلمة «جامع» في باب الإجراء فالمراد بها العلاقة. إن فالعلاقة 
بينه) هي عدم الاهتداء في كل منه|. 

إن نقول في الإجراء : مهت الضلالة بالظلمة وهنا شه و مسب به» بجامع 
عدم الاهتداء في كل» واستعير اللفظً الدال على الُشه به وهو الظلّمة للمشه وهو 
الضلالة على طريق الاستعارة التصرمية الأصلية هذا هو الإجراء. 


علمالبيان(الاستعمارة) ۴1 


eunnesauceseuQanDucasCeCcOaanbObDBBCQCOCRGCECVOVNCCCOODECSOQOECBCCONCCCOGODNCCCONOCCCOCCDORS 


ويقال كذلك أيصًا في النور: سَبّه ا لمدى أو العلم بالنور بجامع الاهتداء في 
كل ثم استعير لفظ النور المشبّه به للمُشبّه على سبيل الاستعارة التصر ية الأصلية. 

وكلمة «ابجامع» توازي «علاقة)» وتوازي «(وجه الشبه» أيصًا. 

واللفظ الدال على الَْشبّه به «الظلهات»» والُشكّه هو «الضلال» على سبيل 
الاستعارة التصريحيةء ومعنى التصريحية هي: ما صرح فيها بلفظ السب به» وعندنا 
الآن «الظلات» هى المشكه به. 

وقوله: «الآصلية» احتراز من الاستعارة اة والفرق بينه| أن الاستعارة 
إن كانت بفعْل أو مُشتق فهي تَبَعِيةء وسُّيت تبعية؛ لأنها جَرّت أولا في المصدر ثم 
بالفعل أو بالمشتق› ووجه ذلك أنك استعرت المعنى أولا ثم حَولته إلى مشتقه: 

Ig ٤ . e . ٤ .‏ 
كاسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو الفعل المبني للفاعل» أو المبني لما م يسم فاعله. 

أما إذا كانت الاستعارة في اسم جامد كالأسد» أو في مصدر كالضرْب» 
والآكل» وما أشبه ذلك» مثل قولنا لرجل يلف آموال الیتامی: «ألا تَعْجَبُ من 
أل فَدنِ لحار اليتيم؟»؛ حيث وَجَد ذاك الرجل حارًا ليتيم فقتله» فقلنا تلك 
الجملةء والأكل هنا مجاز ومصدر. 

فالاستعارة إِدن أصلية؛ لأا أجريت بالمصدر» وكذلك أيصًا لو كانت في 
اسم جامد مثل: الاأسد. 

وكلمة «الظلّات» التى ف الآية مع ظلمة» فھی مشتقة منهاء دن فھی 
مصدر» فإذا كانت مَصدرًا أو اسا جَامدًا فالاستعارة فيها أصلية لا تبعية. 


۲Y‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


صل الاشتعارة تبيه حُذْف أحذ طرفي وَوَجْه شَبَهوِء وأداتة'. 

فإن قلت: «رأَيْت اَسَدًا نول تابا“ ريد بالأسد الرجل الشجاع» فالاستعارة 
تصرعية؛ لأنك صرحت بلفظ الشه به» وهو «الأسد»» وأصلية لأن «الأسد» 
اسم جامل. 

كَقَدَّم أن الاستعارة تجاز علاقثه المشابمةء وكيفية ذلك كا قال المؤلفُ 
-رحه الله- هنا: أن تأتي بتشبيه فَحْذِف أحد طْرفيّه ووج شَبّهه وأدالّه فيبقى 
أحد طرفي التشبيه» فتقول مثلا: «هَذًا لجل گالبَخر ني ارم ثم احذِف وجه 
السَبّه «في الكرم)» واحذف أداة التشبيه «الكاف»» فتقول: «هَذا الرَجل بحرا» 
فبقي عندنا طرفا التشبيه: المشبّه والمشبّه به» احذف أحدهما «الرجل» وهو الشله 
يېقی عندنا (بحر» وهو الْشبّه به. 

فإذا أردنا أن تكون الاستعارة تصريجية ِي على المشبه به إبحرا» فنقول 
مثلا: رايت بحرا يَامّى الصيف بالكرّم»» وقولنا: «يتلقى الضيوف بالكرم» 
ليس وجه الشبه؛ لن هذا حل ولیس الكرم ذاته» فإننا م نقل: نقل: «رَأَيْتُ رجلا 
ابر في الگرّم»» وإنا فلا «رأَيْتُ برا يی الصيْوف بالگرم). 

وإذا أردنا أن نمدح شخصًا بالعلم مثلڈ نقول: «عل كالْبَحْر في السَعَةَا» 
نحذف وجه اسه فتصير: عل کالْبَحْرا» ثم نحذف أداة التشبيه» فتصير: عل 
بحرا ثم نحذف المشبة وهو «علي)» فیبقی معنا كلمة «(بحر) وهي كلمة مفردة» 
فلا بد أن نجعلها في حملة مُفيدة» فنقول مثلا: «رَأيْت بَحْرَايعَلَمُ النّاس». 

وإذا أردنا أن تستعير الأسد للرجل الشجاع» نقول: «فلَان كَالَأَسَلِ في 
الشَجَاعَةا» نحذف وجه الشَبه فتصير: «فَانٌ الْأَسَلٍا» ثم نحذف أداة التشبيه 


علم البيان(الاستمارة) ووا 


2 6 ت ت 7 4ھ ي ا روص ٠‏ م 
والمشبه يسمى مستعارًّا له» والمشبه به يسمّى مُستعَارَا منه» ففى هذا المثال 


ت 4 7 4 ى لھ 0 ت 
الستعار لَه هو الصلال واهدّى» والمستعارٌ مئه هو معتى الظلام والنور» ولفظً 
[Nl 4‏ 

الظلات والنور يسمّى مستعارًا . 
فتصبر: «فلان أَسدّا» نحذف الّشكّه «فلان»» فيبقى عندنا المشبّه به «الأسدا فلا بد 
من أن نجعلها في حملة مفيدة» فنقول مثلا: «رَأيْت أَسَدَا حمل سَيْمًا». 

ولذلك قربا المؤلف -رحه الله- فقال: «أصل الاستعارة تَشبية حذف أحدٌ 

. ر o‏ ص ڪ د 

طرفیه» وو جه شبهه» واداته). 

و«أحدُ طرقَيّه» يعني إما الْشبّه أو الْشبّه به» والثاني وجه الشَّبه» والثالك 
الأداة هذا أصلهء ثم يُونّى به في جملة مفيدة؛ لأننا لو قلنا مثلا: «بَحْرٌ» فقط لا 
حدثت فائدة» فلا بد أن نأتي به في جملة مُفيدة» فنجد أن هذه الجملة اشتملت على 
شبيه حذِف أحد طرفیه» ووجه شبهه» وأداته. 

[] والمشبه يُسمی مستعارًا له» والمشبّه به یسمی مستعارًا منه» وقیل یسمّی 
مُستعارًا؛ لأنك استعرته للمشبه. 

وحَسَب رأي المؤلف استعرت اللفظً الدال على الْشبّه به ففى الآية: 
إككب أله للك لنرج الاس من الظلمت إلى ألثور € [إبراهيم:٠]‏ المستعار له 
هو الضلال والهدى» والمستعار منه هو معنى الظلام والنور. 

وحسب الرآي الثاني: المستعار هو الظلام والنور» فيقول: إن اللفظ الدال 
على المشبّه به استعيرء ولفظ الظلات والنور» يسمّى مستعارًا. 

ِن اراد بالظلمات الضلالء والُراد بالنور الهّدى والعلم» فأصلّه آنه َه 
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وتنقسم الاستعارة إل صر جية: وهی ما ص فیا بلفظ الْشبهِ بو كني 


6 َرَت لَولْوا ِن جس وَسَفَّتَ ورا وَعَصَت عل الْعنّاب بالرًو“ 


َقَدٍ استعار الولو والترجس والوَد والعَْابَ والرَد للدموع والعيونِ 
والخدود والأنامل والأسنانا' esasen‏ 


اجهل والضلال بالظلهات» وشبّه العلم واهدى بالنور» بجامع الاهتداء في کل 
وبجامع عدم الاهتداء في كل. 

ففي الأول حَدَفنا أداة التشبيه ووجة الشبه والمشبه» وهو الضلال» وفي 
الثاني: الهدى» بقي معنا المشبه به» وهو «الظلهات» في الأول» و«النور» في الثانيء 


ویسمی هذا مستعارًا. 
1 ثم إن الاستعارة تنقسم إلى قسمين: تضرجية ومكزية: 
فالتصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبّه به» وهذا وَجُه تسميتها بالتصريحية» 
فالاستعارة فيها ظاهرة. 


والüكنية:‏ هي ما صرح فيها بلفظ الْشبّهِ وحُذِف الْشبّه به وهذا سك 
مكنية؛ أي حفية. 

والْشبةٌ به مثل: «البحرء والأسد» والظلمة» والنور» والشمس»» وما أشبه 
0) البيت للوأواء الدمشقي» انظر شرح ديوان المتنبي للعكبري (٤/۳۸)»ء‏ ومقامات الحريري 


(ص:۱۷۳)» والمئل الساتر (۲/ 1) واية الأرب )۷/ «(1-E‏ والطراز ٩۱ /١(‏ ۰۹ 
۰,) والکشکول (۲/ »)۲٠٤‏ ونفح الطيب (۳/ 044). 


عملم البيسان (الاستعسارة) ۷0 


ذلك أي إذا وجدت لظ الْشبّهِ به فهي استعارة تصريية؛ لأنه صَرَحَ فيها بلَمّظ 
الشبه به» فلو قلت: «رَأيْتٌ أَسَدَّا ييل حَقيبةً»» فمعنا الآن المشبّه به؛ لأن 
المقصود: «رَأَبْتُ رجلا کالاَسد» فلهذا سمي هذه الاستعارة تصر عية؛ لأن 
الْشلَهَ غب موجود» وهو «رَجُلا)» فالآن أنت تقول: «رَأَيْتُ أَسَدًا حول حَقَيبة» 
ولم تقل: «رَأَيْت رجلا کالاّسد» أي حَذفتَ المشبة وذكرت للمشبّةَ به» وهو 
«الأسد»ء وحينئذ صارت الاستعارة تصر بجحية. 

ومن أمثلة التصريحية قولك: «رَأيْتُ بَحْرًا قَذ سح باب ِاضيُوفي»» أي رجلد 
كريًا لأن المذكور معنا الْشكه به. 
مُعلَقّ بيده» فالذي معنا أيضا المشبه به. 

ومثل رجل يريد أن يشبه إنساتًا بالنجم لعلو مرتبته فيقول: «رَأَيْتُ التَجْمَ 
يذل الََمْوَال لِلمَمَرَاء؛» فهذه تصريحية أيضًاء كأنه في الأصل يقول: «رَأَيْتُ رَجُلد 
سيه التّجْمَ ف الْعْلرّ» فحَدّف «رجاا)» وحَذّف «يشبه»» وحَدّف «في العلو) 
وأتی بالْشبّه به وهو «النجم). 

ومثل قول الشاعر السابق: «فَأمْطَرَت لَولْوًا... إلخ». 

وهذا بيت عجيت» وإن كان فصيًاء فقد بَشدّد قائله في الاستعارةء إلى 
جانب أن فيه ليونةء كا تظهر فيه الصنعة. 

فقوله: «قَاَمْطَرَّت لَولْرّا»: هذه امراًة تبکي» تنهال دموعهاء فعبّرَ عن ذلك 
بقوله: «قأَمْمَرَّتُ َولَوا»» يعني بذلك الدموع» ومن تچس» يريد بذلك العيون» 
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والترجس نوع من النبات» «وَسَمَتْ وَردًا» المراد بالورد الخدود «وَعَضت عل 
العتاب» العناب: نوع من النبات يّميل إلى السواد والحمرة؛ لأن أطراف أناملها 
مخضبة بالحتاء الْشبهّة للعناب» «بالبرّد» أي: الأسنان. 

والمعنى: أمطرت دموعًا من عيونهاء على خدودهاء وعَصت على أناملها 
باسنانا. 

وعلى كل حال فهذا البيت مَليء بالاستعارات التصريية: 

-١‏ «فَأمْطَرَتْ لَوْلْرّ»: أي دُموعًاء وأيصًا في «أمطرت» استعارة لأن 
أصلها: آنزلت دمعًاء فشبه الدموع بالمطر. 

۲- «وَسَقَّتْ وَردً1»: أي خدًا كالرَرْد. 

۳- «وَعَصث على الْعْناب»: أي على أناملها التي تشبه العناب في لونه. 

€ «بالرد: آي بأسنان بیضٍ مثل الرَّد. 

قول رحه الله: «فقد استعار اللؤلوء والنرجس» والورة» والعناب» والبردة)» 
وهذا ترتيب على طريقة ة الَف والتشر الرّب: فالدموع شب الول والعيون 
کالنرجس والخدوة تشابه الور والأنامل تاثل العناب» والأسنان تشبه الرَد. 

فلو قال قائ : كر أن المجارّء سواء أكان علاقته المشاة أو غير الُشايةء لا ُد 
فيه من قرينة وعلاقةء فما القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي في البيت 
السابق؟ 


وا جواب هو أنه لايمكن أن تُطر لؤلوًا من نرجس» وكذلك يقال ني الباقي. 


علسم البييان (الاستمارة) YY‏ 


إلى مَكية: وهي ما حُذِفَ فيا المشبة به ورمز إليه بشيءِ من لَوًازمي". 

أما العلاقة في كل هذه الكلمات فهي المشايهةء َه دموعَها باللؤلؤ مثلا. 
والغرض من ذلك التحسين» وكذلك يقال في البواقي. 

والعلاقة بين الاب والأنامل هي: اللون المشترك بينهما؛ لأن العّناب لونه 
أهمرء وهذه قد صَبغت أنامَلها بالجتّاء» فصارت تشب العناب. 

1 الاستعارة ا لمكنية: هي ما حُذِفَ فيها المشبّه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه. 
فيحدّف فيها المشبةُ به عكس التصريحية» لكن إذا حُذِف المشبة به فلا بد أن يرمز 
اليه بشيء من لوازمه؛ لأنه لو لم يرمز إليه لا صارت استعارة لعدم وجود القرينة. 

مثال ذلك: # اوليك اَذ أشتَروا ألسكاة ألْهُدّى ‏ [البقرة:١٠١]‏ الضلالة ليست 


ص 
. 


4 و اسم م 2 ہے 
شيئًا يشترى» لكنه شبّهها بسلعة مقصودة ومرادة تطلب وتشترى» وتختار على 


غيرهاء وحْذٍف ال مشبه به «السلعة» ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو «اشتروا». 
وقال الشاعر: 
إا لَه أنَبَث أَظْمَارَمَا ميت كَل مَيمَةٍ لاقع (© 
فهل للمَنة أظفار تنسَب؟ لا ولكته شبّه اني بالرؤّحش الذي انتب 
اظفاره» وحَدَفَ «الوّحش» ورمز إليه بشيء من لَرّازمه وهي الأظفار. 


(۱) البيت لأبي ذؤيب الذي في عينيته الشهيرةء انظر المفضليات (ص:۲۲٤)ء‏ وجهرة أشعار العرب 
(ص:٦۳٥)»‏ والحاسة (۱/ ۲۳۲)» والفاضل للمبرد (ص‌:۱٥)»‏ والکامل له آیضا (۲/ ۱۲۷). 
وقواعد الشعر (۲/ ۷١۱)ء‏ والبديع (ص:۸۸)ء وعيار الشعر (ص:٤۸)ء‏ والعقد الفريد 
(۲۸٤ /٥( (۲۱۰ /۳(‏ (۵/ ۳۲۲)» ونقد الشعر (ص:1۷)» وأمالي القالي (۲/ ١٠۲)ء‏ 
والموازنة (ص:۸٦۲)ء‏ والصناعتين (ص:٠۲۸)ء‏ وسر الفصاحة (ص:١٠٠٠)»‏ ونهاية الأرب 
۷۲( (۷/ 00( (۲۰/ ۳۷ ۰ ۳۷( والطراز (۱/ ۲۰)»ء (۳/ ۱۸۴). 


۷۸ شرح البلاغة من كتاب اللفة الحربية 


كقَولو تعالى: 9 وض هماجح لدل مرحم 4 فق استعار الطائر للذ 
ثم حَذفَه ودل علي بء من لَوّازمو وهو ال 

[] وكذلك أیضًا ک) قال المؤلف -رحه الله - قوله تعالى: # وَاَخْفِض لَهْسًا 
جاح لدل ِن أَلرَحَمَةٍ ‏ [الإسراء:٤۲]‏ فقد استعارَ الطائر للذل» ثم حَدَّفه ورَمَر إليه 
بشيء من لوازمه وهو الجناح» جاح لدل . 

وهنا سوال وهو: هل للذل جناح؟ لا لكنه َه الذّل بالطائر» ورمز إليه 
بڻيءَ من لوازمه وهو الجناح» فقال: # وَأَخْفِض لَهْسَا جاح لدل ِن اَمَو € فهو 
أبلغ من قولنا ني غير القرآن: واخفض هما الذل» لأنه يطلب حفص الحناح الذي 
یکون به الارتفاع» فإن الطائر َير بجناحيه فرتفم؛ فقال: « اض لَهُسَّاجَحَ 
لل 4 ومع الذل يكون هذا أبلع. 

ونقول في إجراء الاستعارة السابقة: سه الذل بطائر» واستعير لفظ المشبّه به 
وهو «الطائر» للمُشبّه وهو «الذل» ثم حرف الطائرء ورمز إليه بشيء من لَوّازمه 
وهو الجناح» على طريق الاستعارة المكنية. 

وهنا شؤال: كيف يرد على من يستدل بهذه الآية على أن ني القرآن جارًا؟ 
نقول: الرَذٌ على هذا أن الحقيقة والمجارَّ ليستا باعتبار الكلات مُفرّدةًء فالكلاث 
المرَدةٌ ليس هما معنى إلا باعتبار السياق» فباعتبار السياق يتبين المعنى» وقوله 
تعاى: جاح الل من الرَحٍََ 4 هو تعبيرٌ معروفٌ عند العرب. فإذا قي 
-عندهم - اخفض جناح كذاء فالمعنى لا َنَعَل من العلو والارتفاع» بل ذلّ» ولو 
كنت في مقام يقتضي آن تکون مُرتفعًا فلا بد أن تَدلّ» هذا معنی هذا التر كيب عند 
العرب» فما دام هذا معناه عند العرب فهو حقيقي. 


علسمالبييان(الاستمارة) ۲۹ 
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0 و 
وإثبات الجتاح للذل سمو لَه استعارة تة" 


ومن المعروف أن الذلًّ ليس له جناح» لكن لا كان الإنسان إذا استعَلى على 
غیره وکر عليه وارتفع صار کأنه طائ فأمِرَ أن فص الماح الذي یکون به 
الطبران حتى ينزل» ويكون بالنسبة لوالديه ذليلا. 

وحينئذ نقول: إن السياق يمنع تمامًا أن يكون الُرادٌ أن الل طائر له أجنحة 
وأن الله مره آن کخفض له ا لجناح» فهذا شيء معروف أنه لا يمكن. 

[1] يقول المؤلف رحه الله: «وإثبات انح للل بُسمُوته استعارة كبيلكة» 
فوَجُه الشّبه هنا حَفِیّ» لکن َيل آن للذل جناحًاء فيه له» وإلا فمعلوم أن 
الذلّ حلاف الارتفاع» فهو ليس شبيهًا بالطائر في الواقع» لكن هذا من باب 
التخييل لا الحقيقة. 

وقوله تعالى: من الرَّحَمَّة € للتعليل والسببية» فيكون معنى الآية: ارحمهاء 
واخحفض فما جناح الذل» ولا تتعلَ عليهما؛ لأن الوالدين إذا بلغا الکبر فمعروف 
أن الإنسان قد يحتقرهماء ويَضجَر منهاء وقد يسيء إليهماء ويتعتت معهاء ولا 
یر مهماء ولا یبال بء إلا من مداه الله. 

وههذا قال سبحائه وتعالى: لفلا تقل فسا أي ولا رهما وقل هما مرل 
كَريبًا 4 ثم قال: ‏ وَآنْفِضلَهُسَاجسَاح لل من َة 4 فاد تتعلَ عليه مغلا 
يفعل -والعياذ بالله- بعص الشباب الآن في والديه الكبيرين» فيقول عن أبيه مثلا 
بصورة غير لائقة: هذا الشايب العجوز,» أو غير ذلك مما لا يليق بمقام الوالدين؛ 
استحقارًا واستخفاقاء وهذا خلاف ما أمر الله به معها۔ 


۸۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ر وت 
وتنقسم الاستعارة إلل: 


\ 


ی 


أصايّة: وهي ما كان فيها المستعارٌ اسا عبر مشتقء كاستعارة الظلام 


. 


لللال» والنو رللهدى''. 


ا 


ومن الاستعارات المكنية قوله تعالى: ولاس ألقّوى دك € [الأعراف:٠۲]‏ 
على رأي من يقول الاستعارة من هذا الباب» أنه تعالى شبّه التقوى بوب يُلبّس» 
ئم ڪلف ورمز ٳليه بشيء من لوازمه وهو اللباس؛ لأن التقوى شيء معنوي» 

والثلاصة : أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين: تَضريحية ومَكنية» فإن كان 
ل 
لكن إذا حف المشبّه به في الاستعارة المكنية فلا بد من أن يكون هناك شيء 
لوازمه» من أجل ان تہ تعحقق الاستعارت إذ لوا بوجد شء من لوازمه ما رجدت 
القرِ ينةء والقرينة شيء لا بد منه لتحقق المعنى المجازي. 

ومن بيبطل المجارّ من العلهاءء فليس لديه تضرجيةء ولا مَنيةء ويقول: ك 
هذا الكلام حمولٌ على الحقيقة» فلا يعترف بباب المجاز كله. 

[1 تنقسمُ الاستعارةٌ باعتبار الكلمة الْستَعَارَّة إلى: 

أَصلة: وهي ما کان فيها الُستعار اسا غير م مُشتق» كاستعارة الظلام للضلالء 
والنور للهدی. 


عملمالبيأان (الاستعمارة) ۲۸١‏ 
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وتىعىە: وهي ما كان فيها المستعار فعلاء أو حَرفاء آو اسًا مشتقاء نحو 


ھا سے 


ص ر 2 E7 ^ SI. o r.‏ 
«رَكِبَ فلان كَيِفَيٰ عَريوه»» أي لازمه مُلارَمة يده ns‏ 


[1] وتَبَعيّة: وهي ما كان فيها المستعار فعااء أو حَرفًاء أو اسا مُشتقًا. 

إِذَنْ تنقسم الاستعارة باعتبار الكلمة الُستعارة إلى أَصَلمًةء وَبعيّة وسّيت 
ية لأن إجراءَها بالفعل» أو بالمشتق فَرَعٌ عن إجرائها بالاسم الجامد؛ لأن الفعل 
«اشتروا» مثا مأخوذ من الشّراء» والشراء اسم جامد؛ لأن كل المصادر جامدة؛ 
فالشراء اسم جامد و«اشتروا) مشتق منه. 

وهذا تُسكّى الاستعارة تبعية إذا كان المستعار فعلا؛ لأنها تجرى أولا في 
المصدرء ثم في المشتق منه» وهو الفعل» أو الوصف. أو الحرف» على رآي المؤلف. 

إِذَنْ فالاستعارة الأصلية هي أن تكون الكلمة التي وقعت فيها الاستعارة 
«اسًا» فيخرج بذلك الحرف والفعل» و«جامدًا» فيخرج بذلك المشتق. 

فإذا كان الَُستعار اسا جامدًاء أي غير مشتق» فإنها تكون أصلية؛ لأن 
الاستعارة وقعت في هذا اللفظ ذاته» لا ني شيء متفرع عنه» ومثاله استعارة الظلام 
للضلال» والنور للهدى» ني آية سابقةء فالنبي ي من وَصْفه آنه برج الناس من 
الظلمات إلى النورء والمراد بالظلمات: الضلال والجهل» إلى النور: أي نور العلم 
والإيمان» فعندنا كلمة «ظلهات» اسم غير مشتق؛ لأنه مع «ظلمة» والظلمة غير 
مشتقة» فتكون الاستعارة هنا أصلية. 

ومثل ذلك أيضصًا: 
َرَت ولوا مِنْ جس وَسَمَت 0-٠‏ ودا وَعَصث على اعاب بابر 


(۱) البيت للوأواء الدمشقي» وقد سبق تخريجه (ص:٤۲۷).‏ 


YAY‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وهو بَيْتٌْ سابق» فكلمة «لَُولرّا» الاستعارة فيها أصلية؛ لأن اللفظاً جَامد 
ومثلها «من نرجس): أصلية» وكذلك «وردًا: أصليةء و«العناب»: أصلية 
و«الرّد»: أصلية؛ لأنها أساء جامدة. 

ولو قلت: «رَأَيْث أَسَدًّا حمل حَقيبة)» ف«أسدًا» أصلية؛ لأن المستعار وهو 
الأسد اسم جامد غير مشتق. 

كا تنقسم الاستعارة من حيث الكلمة المستعارة أيضًا إلى: 

َبعية: وهي ما كان فيها الُستعار فعأا أو حَراء أو اشيا مُسْتقّاء مثل: 
«رَكِبَ فان كَيفَيٰ عَريوو» وعَريمُه أي مَدِينهُ الذي له عليه دَيْنٌ» فهل رکب 
نميه في الحقيقة؟ لاء في الحقيقة لم يركب كمه لك المعنى اراد أنه لَارَمَه 
فيقول الولف -رحه الله- في شرحها: «أي لارَمه مُلارَمَة شديدة» شَبّهَ اللزوم 
الشديد بالركوب» بجامع السّلْطة والقَهُر؛ لأن الراكب له شلطة على المركوب» 
وكذلك اللازې واستیير لفظ الْشبّه به وهو «الرکوب» للمُشبّه وهو «اللزوم) ثم 
اشتق من الركوب بمعنى اللزوم «ركب» بمعنى «أَزم» على طريق الاستعارة 
التصريحية التبعية. وهكذا إجراؤها واضح. 

وهناك مثالٌّ أوضح من السابق» ولو أن الْؤلفَ جاء به لكان أول» وهو 
قوله تعالى: # ويك آأذبن شترا ألصلَلَةَ بالْهُدَى 4 [البقرة:٠٠]‏ فقبل قليل أجرينا 
الاستعارة في الضلالةء وقلتا: سهت الضلالة بالسَلعة. 

أما الآن فثريد أن نجرا في «اشتروا» فنقول: سَبّه اختيارهم للضلالة 
بالاشتراء بجامع الميل والرغبة في كل منهماء فالمختار يميل إلى ما اختاره» والمشتري 


YAY علمالبييان(الاستعمارة)‎ 


وقوله تعالی: # اهک عل هُدَّى من ريه أي مُكنوا مِنَ ا لحصول على اهدَاية 


يمي إل ما اشتراه» ٹم اشتق من الاشتراء «اشتروا» بمعنى «اختاروا» على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية» وهذا الاشتقاق هو وجه كونها تبعية. 

إِذَنْ نقول: إذا كان الستعار فعا أو مُشتقاء أو حرفا فهي تبعية. 

[] ومثال الحرف قوله تعالی: « اولك عل هُدّى من َيه & [البقرة:٥]‏ فلو 
نظرنا إلى كلمة «على» لوجدناها تدل على الاستعلاءء و«الهدى» معنى من المعانيء 
فليس یرگب علیه. 

لكن المواف - رحه الله - یقول: «أي نوا من الحصول على المداية التامة) 
فلتّمگنهم ومُلارّمتهم للهدی صاروا کالراکب علیه» فاستعیرت «عَلى» للدلالة 
على التمگن. 

ومثل: ا یشرب یا عباد أو يقجروتها نجرا [الإنسان:] على القول بأن 
«الباء» هنا بمعنى «من») فهنا استعیر لفط «الباء» بدلا عن أجل «من» على سبیل 
الاستعارة التصر ية التبعية. 

وفي الحقيقة إن الاستعارة في الحرف لم يذكرها بعض العلماء؛ بناءً على أن 
الاستعارة هنا إما أن تكون من باب التضمين» فتكون الاستعارة متعلقة 
ف«یشرب» بمعنى يروي» وحينئٍ فليس هنا استعارة. 

وكلّ استعارة عة فإن قرينتها تكون استعارةً مكنيةً بمعنى أنك إِذا رأيت 
استعارة تبعية فلك أن نجريّها في اللفظ ذاتهء ولك أن نجرتها في القرينةء وتقول 
الاستعارة التبعية هذه من لوازم المشبّه به» فتكون مكنية. 


RAA 


YA‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة المريية 


ا 2 


لكن إذا أَجْرّيتها مكنيةً فليس لك أن جرا تَبعيةً ني آنِ واحيٍ؛ لأن هذا 
تناقص» فالقاعدة: أن كل تَبعية قرينتها مَكّنيةء وإذا أجُريتها في إحداهما امتنع 
إجراؤها في الأخرى؛ لئلا يلزم أن تكون العبارة مُستحَارة من وَجهين. 

فمثلا قوله تعالى: ¥ وَلَنًا لما سک عن موس الْحَصّت ‏ [الأعراف إن أَجُرينا 
الاستعارة في «(سكت» صارت تصربجية تبعيةء والقرينة أن «سکت» لا يراد ہا 
السکوت» وإنما يراد ا الهدوء أو الانتهاء. 

ونقول أيصًا: جوز ان تُجري استعارة في «الخضب» فنقول شه الغضبتَ 
بإنسان وحُذٍف لبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو: «(سکت). 

وإذا فلا مثلا: «لا َكَل مال اليّتيم»» لرجل حرق مال اليتيم» فالفعل 
«تأكل» فيه استعارة تصريحية تبعيةء تصريحية؛ لأن «الأكل؛ مُشبّه به وكبحِية لأن 
«تأآکل» فعٰل» فهذا رجل رأیته حرق مال الیتیم» فقلت له: «يا آخي» لا اكل مَالّ 
التيم»» أي لا تُذهبهء فسَبّه الإحراق بالأكل بجامع الإتلاف في كل منهاء ثم 
اشتق من الأكل «تأكل» على سبيل الاستعارة التصر ية التبعية. 

وقل نقول: شه الال بالطعام» وحَّف المشبه به «الطعام» وجاء بئی ء من 
لوازمه وهو«تأكل» على سبيل الاستعارة المكنية. 

[1 ومن الاستعارة التبعية أيضصًا قول الشاعر: 


عملم البيان (الاستعسارة) A0‏ 
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وَلَِنْ نطقت بشکر برك مُفْصِحًا سان حال بالشكايةٍ ية أنطىٌ 0 

«َطَقَتٌ» هنا مُستعمَلة في معناها الحقيقي» فلسان حالي بالشكاية أنطق 
ولسان الحا لا ينطقّ؛ لأن لسان الحال معناه دلالة الجال على الشيء. وهذا 
فتسببح الكافرين لله تسبي بلسان الحال» يعني أن حاهم تدل على خالقهم 
سبحانه وتعالى. فهنا معنى لسان الحال دلالة الحال» ولا فال حال ليس هما لسان. 

يقول: إني إن نطقت بشكر برك مُفصحًا وقلت أشكرك على برك فإن لسان 
حال نطق من لسانِ مَقَالي. 

فمثآا لو أن أميرًا أحْسَنَ إلى رَجل وأعطاه» ثم حَصّر إليه ذلك الرجل في 
باس جیل» ومزگب ْم وټسکئ في قضر مين بجمیع ما رين به الصو 
وهو لیس لدیه بیع آوشراء» ولیس بتاجر ِن فهذا يدل على بر الأمير به حقّء 
وعَطْفْه عليه؛ فلسان الحال ل دل من لسان لقال 


ت 7 7 


شیف غل فل عقن حت لان اتس سیتراود: لو أن الام بره ا 
صارت شیاه ر رقع مشققة» ويأي على حار أعرج؛ ولأن حَالي ندل على أني 
سكوك ل أشكرك فلسان الحال َد من لسانِ المقال. 

)١(‏ البيت لأبي نصر العتبي» انظر يتيمة الدهر (6/٦٦٤)ء‏ وثمر القلوب في المضاف والمنسوب 
(ص:۳۳۲)ء ولباب الآداب (ص:٠٠۲)ء‏ وخاص الخاص (ص:٠٠۲)ء‏ والإعجاز والإمجاز 
(ص:٠۱۸)‏ كل ذلك للقعالبيء ومعاهد التنصيص (۲/ »)۱۷١‏ وروض الأخيار المنتخب من 
ربيع الأبرارء لمحي الين محمد بن قاسم الخطيب (ص:٠٠٠).‏ 


۲۸٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ص 
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ونقسم الاشتعارة إل مر رَشڪ: وهي ما در فيها مُلايِم للشب به َحو: 
ل ويك الد اشرو اة لدی مما رصت رتهم 4 فالاشتراءُ مشتعار 
للاشتبدال وذكر البح والتجَارَة تزشيح'. 

فهذا الرّجُل في الخال الثاني حالّه كحال الشاعر الذي يقول: آنا 
لساني بشکر برك فان لسان حالي أنطق بالشّكاية منك لا بالشرء أي 
عَم رك بي من لسان المقال. 


فهنا استعار لفظ «أئطي» ل«أدل» وأنطى مشتقّ مُشتق من النطق؛ فهو 


تفضيل. وعلى هذا فالاستعارة تكون کی ر کر یر لان الط اللي رن 
فيه مشتي» وتصر ية لأنه كر فيها لفظ المشه به. 


¿ نطق 
دل على 


]١[‏ قم الاستعارة إل مُرَسحَةه وة ومُطَقّة. 

2 سے 
«رشحت فلانًا لیکون إمامًا» مثلاء أي: ريف جانبه؛ لیکون إمامًاء فالترشیح 
بمعنى التقوية» والاستعارة من على ادعاء أن المشكّه هو الَُشلّه به. 

فإذا وَج في السياق شيءٌ يُلائم جانبَ الُْشبّه به صار في ذلك ترشيځ» آي 
تقوية هذا الادعاء. 

قول تعالی: # أوْكَيكَ اَذ ١‏ اشرو السك بالْهُدَی َا عت رتهم 4 
[البقرة:١١]‏ لنا أن جي الاستعارة هنا في «اشتروا» لتكون استعارة تصريحية تبعية 
ولنا أن نجرا في «الضلالة» لتكون استعارة مكنية قرينتها «اشتروا». 


وقوله تعالى: مارت رتهم 4 فهذه ا لحملة تقَوّي ادعاء أن الضلالة 
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وإ حردة: وھ ِي التي در فيا ملا ملام السب َحر: #قاأداقها أله لياس 
جوع وَألْحُوفِ 4 اتر اللباسش لا عَشِيّ الإنسان عِندَ ا جوع لاف 
والإدًاقة جريدٌ لذلك''. 


سلعة؛ لأن الذي يتحدّثٌ عنه بالربح والسارة هو الشّراء الحقيقيء والتجارة 
تناسب الشراء؛ لأن المرء يشتري الڻيءَ لیربح فیه أو لیستعوله في بیته مثلا. 

فهذه الحملة دن تعد َة قوية» فنسمّي هذه الااستعارة رة سواء قلت" 
إا مَكنيةء أو قلت: إا تصريحيةء إنا جملة لماعت نهم 4 تلائم المشه به 
لا الْشبّه» فتسكى إن مُرشحة أي مُقَرّاة. 

1 وأا الْجَرَدة: فهي عَكس الرشَحَةء وهي ما يُذگر فيها ما لايم الْشبه. 

ےا e‏ لے اگ ا 1ے د . ك و 

وتعلوم انه إذا ذكر فيها ما يلام الشبه فاا تضعف؛ وخا سموها ردق 
ليس عليها ثيابٰ تسترهاء بل هي مُعرّاة» ولیس فيها ما يقوما. 

ومثاها: ادها الله لياس الجوع وَألْحَوّفي ¢ [النحل:١٠٠]‏ يقول المؤلف 
-ر هه الله -: «(استعر اللباس 2 شى الإنسان عل الجوع والخوف» فالجوع 
ليس له لباس» وكذلك الخوف» لكن لَه ما يعتري الإنسان عند ققد الطعام من 
ا لجوع باللباس» وكذلك ما بجصل له من الخوف سَبَةَ باللباس» فهنا نقول: شب شه 
الجوع وا لوف بشيءٍ أو بإنسانِ» وحذِفَ ورَمِر إليه بشيءِ من لوازمه وهو اللباس 
على سبيل الأستعارة المكنية. 

وقوله تعالی: ادما اَل 4 یقول رجه الله : «الإذاقة تجريدٌ لذلك» فالإذاقة 
لائم المشبّه؛ لأن الذي يذاق وله طَعْم هو ا لجوې وكذلك الخوف» ولیس 
الإنسان الذي به به الخوف وال جوع وريز إليه بثيء من لوازمه. 
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وال مُطلقة وهي : التي ٤‏ يُذکز معَها ملائم نحو: يفصو عَهدانّو 4. 


كذلك أيصًا لو قلت: «رَأيْت أَسَدًا مل حقيبة وَل راسه عقَالٌ»» 
فقولك: «وَعَلى رَأسو عِقَالّ يعد ََريدَا؛ لأنه يلائم الإنسان الذي شَبّه بالأسده 
إذَنْ فهو يُلائم المشبّه» ولذلك سمي تجريدًا. 

لکن لو قلت: «رَأيت اَسَدَا يول حَقيبة لَه لبد وَأَظْمَاره َم مء 
ف«رَّأیت أسدا يحمل حَقيبة) نعرف منها من هو الأس إنه رجل شجاع» وله لد 
وأظْفارُة م ثقلّم» فهذا يُناسب الأسد, إِذَنْ فهو يُلائم المشبّه به» فيكون ترشيًا. 

وأيصًا إذا قلت: «رَأَيْت أَسَدًا حول حَقيبة ويکشبُ بمَلَّم٤»‏ فهذا تجرید؛ 
لأن قوله: «ويكتب بقلم يناب لشب فإذن فهي مجردة. ٠‏ 

وإذا قَلتَ: «رَأَيْتٌ أَسَدَا ول حَقيبة وَيمرس رَه فهذا رْشيخ؛ لأنه 
يلائم الْشلّه به. أما إذا قلت: «رَأَيْث أَسَدًّا َمل حَقيبة»» فهذه مُطلقَة. 

فاسآاصة: أنه إذا در ني الاستعارة ما يُلائم الله به سيت مُرشَحَة 
والترشيح يعني التقوية. وإذا در ما يُلائِم الْشبّه فهي مجرَدَةء أي كأنك بعد ن 
اذَعَيْت أن هذا الُستعارَ له هوالمستعار» جرَذْلّه بذكر ما يُلاِم الُستعار له. وإذا ل 
يذكر هذا ولا هذا فهي مُطلقة. 

1 وتَنقسم الاستعارة أيضصًا إلى مُطلقة: وهي التي ۾ ڀُذگر معها ملائ 
نحو: يفصو هدالو € [البقرة:۲۷] لم يُذکر فيها مُلائم للمُشبّه شج ول شاوی ل 
به» فشسكّی مُطلقة» من الإطلاق؛ لأآننا ما أَصَفَنَا إلیها شيئًا آخر» لا تَر 
ولا ريا وكذلك سى مطقة ذا كر فيها ما لاتم اش واش به ٠‏ 
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ولا يُعتبرٌ الترشيح والتجريد إلا بعد نمام الاستعارة بالقرينة'". 


uu‏ رە 2 ۴رت س 2 ر کے چو ور ع وو > وم رو 

مثل آن تقول: «رَأيت أسَدَا تحمل حَقيبةء له لبد وأظفاره 1 تَقَلمْ وله 

ساره قَحْمَة)» فقولك: «له سيارة فخمة» يُلائِم المشبّه» و«له لبذ وأظفازه ل ثقَلّم» 
يلائم المشبه بهء فالآن تْسَهًّا مُطلَقَة. 

ِن فتريدٌ على كلام المؤلف -رحه الله- فنقول: إذا در فيها ما يُلائم الطرفين: 

الْشبّه» والْشكّه به» فهى مَطاَهَةٌ. 
Ni‏ و ٤‏ ع ر K‏ و CC‏ و 
ولكن لاذا لا نقول هى مرشحَة مردة؟ لا يمكن؛ لأن معنى مرشحة مقواةء 
ولا يوجد هنا تَقوية؛ لأنه دَگر ما يُلائِم الْشبه» ولا جرد أيصًا؛ لأنه گر ما يُلائِم 
ابه به» إن كقابلا فتَساقطاء فتسكًى إِذَنْ مُطكقة. 

[۲] يقول رحه الله: «ولا ُعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تام الاستعارة 
بالقرينة» فالترشيح والتجريدٌ لا يكونان إلا إذا وُجدت القرينة المانعة من إرادة 
المعنى الحقيقى» وهذا لا تسكّى القرينة َرْشيًا ولا كجريداء فمثلا: « أوكيك لذب 
شارا ألصكَةبالهَدَى € [البقرة:١٠]‏ فإذا قلنا: إن الاستعارة في كلمة «اشتروا» فهل 
نقول إن «الضلالة» ترشيح؟ فالجواب: لاء ف«الضلالة» لا تناب الْشبّه به 
فلا نقول: إنها تجريد؛ لأن الاستعارة لم تستوف قرينتهاء والذي منع من إرادة 

. ۾ ٠‏ ص ّ ت ى a‏ 
المعنى الحقيقي «الضلالة»ء فهذه القرينة فلا تعدها ترشيحًاء ولا تجريدا. 

كذلك أيضًا: «رَأيْث أَسَدَا حمل حَقيبة٤»‏ فلا نقول إن قوله: « تحمل حقيبةً) 
تجريدٌ لأنه يلام الَشبّه» بل نقول: هذه هي القرينة. 

وعلى هذا فلا يكون ذلك التجريد أو الترشيح إلا بعد وجود القرينة. 


1۹۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 

فلو قال قائل في قوله تعالى: شرا آلسَكة بالْهُدَى 4 سَبّهت الضلالة 
بالسَلْعَة» وحُزٍف الْشبّه به» ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو الاشتراء ثم استعیر 
من الاشتراء «اشتروا». 

فلو قال قائل: سوف أجعل «اشتروا» تُلائِم الْشبّه به وهو السَلْعَةء فأريد 
أن أجعلّها تَرْشيحًاء قَلتَا له: هذا لا يصلح؛ لأنه قبل استكال القرينة. 

فإذن لا يُعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد تمام الاستعارة ووجودها بقرينتهاء 
والله أعلم. 
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المجازالمرسشل 


ص ° 2 5 سمه 
هو جار علاقتة غر المشاةا". 
ر2 2 


-١‏ كالسببيّة: في قولك: «عَظْمَّتُ ید فلانٍ عنډي»» أي نِعمتة الى سَسسهًا 
ال" ) 


ك ر ر ٍ ٍ 
1 المجاز المرسل: هو مجاز علاقته غير الْسَابة» أي لا يوجد مُسَابَهة بين 
العنى الحقيقي والعنى الجازي» ولكن هناك عَلاقة أخرى غير اة فالعلاقة 
إن کانت اة هة فهي استعارة وتقدّمت أقسامها. 
أما المجَارٌ الُرسل فعلاقته غب ر اة ويكون الجامع بينه وبين المعنى 
الحقيقي أو الصلة التي بينه وبين المعنى الحقيقي عير الْسَاَهة؛ لأن العلاقة معناها 
الصلة. 
ص ۹ مھ ل م 1 
وضابط اماز الرسل: هو ما جور به عن عَيره بعَلاقة غير الشَّبه. 
وعلاقات المجَاز الُرسّل متعدّدة: 
1 أولا: السَبيّة: كا في قولك: «عَظَّمَتْ يد فن عِنْدِي»» فهل المراد باليد 
اليد الحقيقية وأن هذه اليد مثا صارت مثل الجبل في العظم؟ بالطبع لاء لأن مثل 
۰ رھ ر ت 
هذا يعد ذمًاء وعيبّاء ولك ا مراد باليد هنا النعمة. 
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ولو أن المؤلف أتى بمثال أحسن من هذا لكان أولى» فلو قال مثلا: «عَمَرَني 
فان بوا أي بيِعْمَيّه لكان أَوْلىء إلا إذا كان عدوا لك فقد يمرك بيده الحقيقية 
هلك إِذَن عبر باليد في المثال عن النعمَة؛ لأنها سبب النعمة. 

وهناك قَرْقّ بين المجًاز الُرسل السَبّي وما يُسكَّى بالمجاز العقلي» فهناك مَن 
لا يستطيع التميير بين المجازينء فإشكاطم| عظيم عند كثير من الدارسين» مع أن 
الفرق بينه) ظاهرء فالمجاز الُرسَل السببي التَجَو لتَجَوّز فيه يكون في «الكلمة» لا ي 
«الاسناد). 

فمثا: «عَظَّمَتُ يد فن عندي» إسناد اليظّم إلى اليد بمعنى النعْمَة مكن» 
لکن لو قلنا: ّى عَمْرُو بن العَاصِ ميته الفُسطاط)» فستَجدٌ هنا أن اعمرو» 
يراد به المعنى الحقيقي ويُراد ب«بتى» المعنى الحقيقي أيصًاء لَك إسناد البناء إلى 
(عمرو) فهذا ما پسمُوده بالمجاز العقليء فإذا كان اجوز في «الإسناد» فهو مجاز 
عقلي. وإذا كان التجوز في «الكلمة» فهو جاز مُرسل. 

وني الحقيقة السببية موجودة فيه جيعًاء ف«بنى عمرو بن العاص» أي أمر 
بالبناء» فهو السب فيه» لكن إسناد البناء إلى «عمرو» هذا هو المجاز العقلي. 

والسَبَبية في قوله: «عَظّمَتُ يد فان عِنْدي»» فالتجوز الآن باليدء والمراد 
باليد -حسب كلام الولف - النَعمةء فنقول: فهذا جار مُرسل علاقته السببية. 

ومعنى السببية أن يع بعر السب عن الْسَبّ» فهنا عبر بالسبب وهو «اليد» 
عن المسّب» وهو السمة. 
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- والس في قولك: «أمْطَرَتِ الساءُ تباتا»» ى مطرا يسبب عنهُ 
الاثاا ٠‏ 


[ ثانيا: الْسَببية: كا ني قولك: «أمْطَرَتِ لاء تائ فالساءُ لا قُطر 
م 2 رر و 
َبانًاء ولکنها عطر ماءَ کون به النبات. وقد يعر هذا الإنسان الَسَدّق. 

والتعبير هنا با مسب عن السَبَّب» بالْسبّب وهو «النبات)» عن المّبب وهو 
«الماء»» وهذا عكس الأول. 

فإذا عَبرنا بالسبب عن السب فعلافته السببية» وإذا عَبرنا بالْسكّب عن 


۾ ا 


السبب فالعلاقة المسببية. 


وهنا «أَمُطَرَتِ السَاء تباتا»» آي مطرًا يسبب عنه النبات»› فعتر عن السبب 
بالْسّب» عبر عن السبب وهو (الاء) باس وهو «النبات». 


ویقول الله تعالی: وبر لک اسما ردا € [غافر:۱۳] قالوا: إن هذا جار 

مُرسل؛ لان الله لا يڙل الررق٬‏ ولکن يرل ماءَ کون به الرزق» فهو جار عَلاقيّه 

وسبق أن فلنا: إن هناك رأيّا يقول: ليس في القرآن ولا في اللخة العربية مجان 

وعلل هذا نقول ني قوله تعالی: وبر لک مَوَالسَمَاٍ ًا 4 إن المطر ذاته زق 

الاس پشریون تہ قشر مت امھ شرت مت ازعم اور رز 
م 


ريي من ن بک الرْزق کا في قوله تعالی: ٭ ورلا من لسم ماه یکر قاتا پد 
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۳- والجُرئية: في قولك: «أَرْسَلَْت العيُونَ لِتَطْلح على أخوال العَذو» 
اہ ]1[ 
ي الجواسيس : 


ا 


[ ثالثا: الجُزئئة: كا في قولك: «أَرْسَلْتُ العَيْون لتَطلحَ على أَخْوَال 
اعدو يقولُون: «بَتٌ الك عيوَةُ في البلاد» هذا مال كتاب «البلاعَة 
الوَاضحَة» وهو أوضح» فلا أحد يفهم أن الك حَلَحَ عيولّه وجعلًّها مَشي. 

إِذَنْ المرادُ ب«العيون» الجواسيس الذين يتجوّلون في البلادء فينظرون» 

. ڪ ى 3 ء 
ويجمعون الاخبارء ويعرفون أخبار العدو. 

وإرسال العيون ثابت أيضافي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان 
-عليه الصلاة والسلام- يبعث العيون؛ ليعرف أخبار العدو» وهذا داخل في قوله 
تعالی: لوأو دوا لهم ما أسكطعَم يفَو 4 [الأنغال:١٠].‏ 

لكن كلمة «العيون» يراد ها «الجواسيس» فهل الجاسوس عينٌ تمشى؟ 
الجواب: لاء لَك العينَ جُزءٌ منه» فعر هنا بالحرّء عن الكل» فإذا عكر بالحزء عن 
الكل فهو مجاز علاكته الزئية. 

ومثله حسب رآهم: # بَا کیت ادیک که [الشورى:٠]‏ آي ا کسبتم» 
فعَّر تعالى باليد عن الكل» فهو مجاز علاقته الخزئية. 
ومثله أيضا قَولنا: «أعيى رَكَبةّاء فقد عبر بالجزء عن الكل» فهو مجاز مُرسّل 
علاقته اجزئيةء وكذلك قوله تعالی: وا رگموا مح لرکو 4 [البقرة:٠٤]‏ فقد عبر تعالى 
أيصًا با ُء عن الكل؛ لأن الراد الصلاة والركوع جُرء منها. 


عصلم البيان (المجازالمرسل) ۹۵ 


eneweucccCccCcRBAOGOCCOGCOCDODOCDGDOCBCHOGOCBCBCCOCCCCCGCOBOCCOGCBCSCCODOGCCCCGSCDCS 


قیل: لأنه مہا یری؛ فمثلا لو رأی شخص سَبَسًا يأتي من بعید» فسيحذر 
القوم من عدو قادم. 

ويقال: إن رَرْقّاء الام -وكانت حادّة النظر» وفيها أشعار- لا أراد 
الأعداء أن يغزوا قبيلتها قالوا: سوف ترانا زرقاء اليمامة» ولن ننجو من بصرها 
إلا إذا وضعنا جرا فوق رؤوسنا ونحن نمشي» وإلا فسوف ترانا ودر قَومهاء 
فجعلوا على کل واحد شجرة یمشي بہا. 

فلما رأت الشجر يمشي من بعيد» من مسيرة ثلاثة أيام قالت لقومها: والله 
إني لأرى الشجرَ يمشي» ولا يمشي الشجر إلا برجالء فاحذروا: إن العدو قادم» 
فلم يصدقوهاء وتركوهاء وقد تمق ما رأته في صَبيحة اليوم الثالث» وإذا بالعدو 
فوق رۋوسهم. ) 

ويروى أنهم قتلوهاء وم -والعياذ بالله- خلعوا عينيهاء ونظروا في العرُوق» 
فإذا بالعروق سوداء من الإليد» وهو نوع من الكل . 

إِذَنْ فا جاسوس ينظر بعينه. أما لو أن إنسانًا قال: «أرسلت آذاني في البلد»» 
فهل يصلح التعبير بالآذان عن ا لجواسیس؟ لاء لا يصلح» ولم يعر به العربٌ؛ لأن 
الآذانَ يُمكن أن تكون جاسوسًا في حال مُعينة. 

فمثلاً إذا قيل لك عن بّيت: إن فيه اشتباهًاء وأرسلت إليه شخصًا بالليل» 
فهنا يمكن أن نقول: «أرسلت آذاني إلى بيته ليلا»» ومع ذلك فلابد من قرينة. 
(۱) انظر القصة في المعارف» لابن قتيبة الدينوري (ص:۳۲١)»‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 


لأبي الفرج بن الجوزي (۱/۲١)ء‏ ونشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» لابن سعيد 
الأندلسي (ص:۲٥).‏ 


۳۹٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


-٤‏ والكُلَية: ني قَولِهِ تعا ی: عون أبعم ن ءادانهم € أي آنامك"'. 


قال الله تعالى: # وم الت ودود الى ومو بت هو أذن € [التوبة:۱٠]‏ آي 
ن يسم كَل شيء والعياذ باله. ) 

إِذَنْ قد حصت العيون با لجواسيس؛ لأن الغالب أن الجاسوس يتوصل إلى 
معرفة العدو بالرؤية بعَينه. 

وهذا فالإنسان الذكي يعرف حال الإنسان من ملامح وَجُهه وعَبَيّه» فما 
تقابل إنساتًا فتعرف أن عَبْنيه غَاضبتان» أو راضيتان» فالإنسان الذكي يعرف هذا. 

[] رابعا: الكلة: : کا ني قوله تعالی: لعلو أبعم ن ادانہم € [البقرة:۹٠]»‏ 
وقال في سورة نوح: علا أصَيعٌَ ف اام [نوع:۷] عبر هنا بالأصابع» فهل 
يدخل الإنسان كَل أصابعه الخمسة في أذُنه؟ بالطبع لا يُدخلّها. إن عَبَّر بالكل 
عن الإزء» أو عن البعض أيصًا عن اء باعتبار كل إصبع» وعن البعض باعتبار 
الأصابع كلَها؛ لأنه لا يُدخل إلا واحدًا من خسةء ثم إن هذا الواحد لا يدخل منه 
إلا الأكملّة العليا فقط فعَبر هنا بالكل عن الحزء فهذا يسمُونه مجارًا علاقته 
الكلية. 

والقومٌ في آية البقرة مُدخلون أنامهم قينا وعلى وجه الحقيقة أما في قصة 

توح فیّمکن أن ¿ يكون ذلك استکبارًا منهم» أي كأعَّہم يقولون: لسنا بسامعين. 

وقد ذکرنا -فیا سبق - أن حقيقة الکلام ما دل عليه السياق باعتبار 
القرائن» هذه هي الحقيقةء » فكل يعرف أن اراد بالأصابع في: ويم َي ) 
و#اجعلوا اصع صَيعَم 4 أطراف الأصابع فلا یمکن أن ب يسېق إلى الذهن أن المراد 6 
الإصبم حتی تقول: هذا َر 


ملم البييأان (المجازالمرسل) 4۹¥ 
-٥‏ وَاعتبار ما كان في قولِه تعالى: # واوا لبتم فوكي أي البالغينَ'''. 


وقد يقول قائلٌ: ما دام الأمرٌ هكذاء وأن العلماء يقولون: إنه لا مجاز في 
القرآن ولا في اللخة العربيةء فم الفائدة إن من دراسة المجاز؟ 


e fo رف 2 ت‎ ۰ n. 
والجواب: هو قول حذيفة بن الان يعتة: «كان الناس يسألون النبي بيا‎ 


وو ۴ رو ر ب ۴ ° 


عن ار وکنت أسأله عن الشَر عافة آن یذ ر گنی »'. 


ويقول الشاعر أيضًا: 


سے 3 T6 ٤‏ ك ت 0 ر 
عرفت الشر لا لِلشر تين لتوتبيو 
وَمَنْلايغرف‌الشرٌ مالاس بقع فيو" 

فنحن نتعلم؛ لأن هذا شيء مَشهور عند أهل العلم» أي إن القائلين بإنكار 
المجاز قليلون» فلا بد أن نعرفه وإن لم نقره في قلوينا. 

1[ خامسًا: اعتبارٌ ما کان: ک) في قوله تعالى: ٭ واو الیتئ موك [النساء:۲] 
«وآتوا» أي أَعطْوا اليتامى أمواهم» والمرادٌ باليتامى هنا البالغين؛ لأن اليتيم قبل 
البلوغ لا بُعطّی ماله؛ لقوله تعالی: ‏ ساوا یکی ی ۱5 کنو ایح إن “ام م 
شا درالم آمو 4 [انساء:٠]‏ دن فالیتیم لا بُعطّی ماله حتى يبلعء فإذا بل 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام »)۳٠٠(‏ وأخرجه أيضصًا في 
كتاب الفتن» باب: كيف الأمر إذا م تكن جماعة (٤۸٠۷)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر 
بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر .)٠۱۸٤١۷(‏ 

(۲) البيت لأبي الفراس الحمدانيء ديوانه (ص:٠٠)ء‏ وانظر يتمية الدهر (١/٤۸)ء‏ والحاسة 
المغربية (۲/١٥٠٠)ء‏ وأعيان العصر وأعوان النصر (۲۹۱/۳)ء والوافي بالوافيات 
KED‏ 


٨۸‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
-٦‏ واتار ما یکونْ: ني قوله تعای: لأر أمَمِر حََرٌ 4 أي ''. 


زول يَمُه؛ لأن اليتيمَ م من لم يبلغ وقد مات أبوه» فإذا بلغ فليس بيتيم» والقرآن 


یدل على آنه لا يُعطّی المال حتى يبلغ. 
إِذَنْ فقوله تعالی: # و٤اوا‏ آلب آموي [الساء:۲] أي الذين كانوا يتامى» وأما 
الآن فهم بالغون. 


والجكمة من التعبير باليتامى عن البالغين: زيادة الحو والشفقة عليهم؛ 
لأن الحنو على اليتيم أكثر» ومن أجل استعطاف الأولياء واسترحامهم» حتى 
يُؤدوا الأموال إلى أهلهاء فكأنه قال: «اذكروا يتمَهم» وأعطوهم أمواتمم». 

[] سادسًا: اعتبار ما یکون: کا في قوله تعای: اښ ار أعَصِرٌ َر 4 
[يوسف:٠۳]‏ أي عتبّاء فا لمر لا إعصَر الخمرٌ معصور» ولك المراد به العنب الذي 
یکون منه الخمر» فعر عن شیء باعتبار ما یکون. 

وهذا أيضا كثيرٌ مثل: # أن أمْرّ أله 4 [الحل:٠]‏ فقد عبر بالماضى عن 
الستقبل؛ وله أمطلة ي قران وخي اقرا 


والذي قال: لإي آي اتير NS‏ و قل 
اد شمان > رن أعَصِر ت حم وقال الک ای ار بن ایل دوق رآسی خا تا کل مته 4 


[یوسف:۳۹] سبحان الله العظيم» هذه الرؤيا عترها يوسف لالد فقال: ا 
كما مَسّقی رنه حمر 4 [يوسف:١٤]‏ «فيَسقي ريه اي سيدّه» «خْرًا» لانه رآه 
يعصر خْراء وهو خادمٌ ملوك لیس هلا لأنْ یشرب ا حمر فا حمر وها کان 
لا يشر ها إلا أهل الرَفْعَةء فقال: إنك تسقي ربك خْرًاء تعصرها له ويشربا. 


عملم البيان (المجازالمرسل) ٨۹۹‏ 


۶ 


۷- والمحلية: في قولك: «قَرَرَ املس دَلك»» أي أهلة. 
۸- والحالبة: في قول تعال: فی رمد ار هم فہا یدود € أي جت" 


واا الذخر صلب فتأڪل الطير من راسد [یوسف:۱٤]‏ مع آنه بحل 


حبرا فالطير تأکل من رأسه» من جلدته أو من ه. 

والذي يُعصّر هو العنب» وعَصيره يتحول إلى خرء فلو قلت مثلا: «إني 
سَأعَصِرٌ لَكُمْ عَصِرًا٠»‏ فهنا أيصًا مجاز مُرسّل باعتبار ما يكون؛ لأن العصيرَ لا 
يعصّر» بل الشيء يعصر فيتحول إلى عصير. 

وكذلك قوله: إن ارف أَقَمِرٌ حَنَرّ 4 باعتبار ما يكون» يعني سأعصر 
عِنبّاء فیبقّی حتى يتخمر» ثم يكون كمرًا. والقرينة على أنه لا يريد الخمرَ الحقيقي 
قوله: «أعصر)؛ لأن الخمر الحقيقي لا يعصر. 

1[ سابعًاء وثامتًا: المَلية والخحالية: المحلية: أن يعبر بالمحل عن الخال 
والحالية: أن يعبر بالحال عن الَحل. 

ومثال المحلية: قرز مجلس الورَرَاء كذًا وَكَدا»» فنا يعرف أن قرار مجلس 
الوزراء لا يعتى بالمجلس هنا الخدران والآثاث» وإنا المقصود بالمجلس هنا 
الوزراء أنفسهم. 

ولکن لا کان القرار إجاعيًا صار کان الَحل ذاه بمن فيه قرره» فعبر بالل 
عن الحالٌ. ومنه ما يُدنْدِنُون به کثيرًا وهو قوله تعالى: َكَل ألْنَرَيَةَ 4 
[يوسف:۸۲] قيل المراد: اسأل أهل القرية» فعبر بلحل عن الحال. 

وقال رحه الله: وا لحاليةٌ ني قوله تعالی: ‏ ومان اتو جو شه فی رة آل 


هم فیا حَللدّودَ 4 [آل عمران:۷٠٠]‏ فليس المُرادٌ بر هة الله» في الآية صفته تعالى؛ 


۳۰۰ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


لأن صِفة الله لا بحل فيهاء فالمراد بها الجنة؛ لأن الله قال كما في الحديث الشريف: 
«أْت تي َرْحَمٌُ بك من اَسَاءٍ“ وهي ل رَحټه» فعر با حال وهو الرحمة 
عن المحل وهو مكان الرحمةء فالجنة مَكان الرحهمةء فعبر بالرحمة عن المكان» وهذا 
تعب با حال عن المحل. 

وهذه اليه لنا عليها كلام وهو أن المانعَ من أن تكون «رحة الله» في الآية 
صفته - تعالى - السياق» فا دام في السياق هو ما يدل على المعنى فهو حقيقة. 

والذين يقولون بعدم وجودالمجاز لا يقولون إن معنى هذا أنه لا يعبر بشيء 
عن شيء» لكن يقولون: إن المعنى الذي دل عليه السياق هو الحقيقة. 

إِذَنْ: حَقيقة الكلام ما دل عليه ياق على ننا نقول: إنه من ال جائز أن يكون 
اراد بالرحمة هنا صِفة الله» أي إن الله ير مهم كا إذا قلت: «يِرٍ في أمَانِ الله»» أو 
سر في رعاية الله»» أو سر في عناية الله»» أو هذا الرَجُلّ ف رعايټي» ماک 
و«رعايتي» صفة من صفاتي» وليس هذا الرجل فيهاء لكن المعنى: تحت رعايتي. 

وعلى هذا قد ينازع مازع في معنى الآية: كى رمد أل ويقول: إن المراد: 
تحت رحته» أي إنهم مرحومون برحة الله» فلا يكون المراد بها الحنة ذاتها. 

وإن أريد بها الجنة ذاتها فنقول: إن المانع هو أن الصفة التي هي صفة الله 
لا یُمکن أن یکونوا حَالّین فیها. 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: # وقول هَل من مَرٍببر € [ق: ۳۰] »)٤۸٥۰٩(‏ 


ومسلم في کتاب الحنة وصقة تعیمها» باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعقاء 
(YA)‏ 


علم البيان(المجازالمرس) ۳۰۱ 


ثم إنه جاء في السنة ما يدل عليه» أي لو تنرّلنا إلى آخر تنل فَلتَا في السلَة ما 
یدل عليه» وهو قوله تعالی ک)| في الحدیث: «ألت ريي أرْحَم بك مَنْ أَشاءٌ). 
ونحن نقول: إن صَرْفَ اللفظ عن ظاهره لِدَليل من الشرع جائ ولا مانع في 
هذا. أما الكلامٌ الممنوع فهو صَرّفه عن ظاهره بغير دليل. 

والأصل عدم تقدير محذوف» فهذه قاعدة: «إذا دار الكلام بين الحذفِ 
وعَديه» فالأصل عدم الحذف». 
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۲ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


المجارٌالمركب 


اركب إِنِ استعول في عير ما وضع له لعلاقة عير السابهةء سمي يجار 
مرکا كا مَل الخبرية إذا اشوا في الإأنشاءِ» نحو قوله: 


َا هراي مَحَ اركب الْانِينَ مصعد جنيب وج ا بمَكة م E‏ 


سے مھ 


ی تش ناین نل ار كاد شار »وإ 
كات عَلافة الْسايهة َي اسيا ستعَارة ثيل > کا قال للمُتردو في أمر: اراك 
تمذم رجا وَئوۇ أخرى»'" 

يكون المجاز في اللفظ مُفردًا ومُركَبًاء أي يكون ني اللفظ المغرد» ويكون في 
الحملة. 

[1] المجارٌ الركبُ: هو استعال مملة مكان مملة؛ وهذا قال رجه اله: 
«الُرگّب إن استٌعمل في غير ما وضع له لعلاقة عير الُسَاتهةء سمي مجارًا مُر كبا 
كا لحمل الخبرية إذا استّعملت في الإنشاء» فيكون المجار مُركَبّاء أي جلة خبرية 


ا ر ا صر سے صر ےر 


استعملت بمعنی الإنشاء» مثل قوله تعالى: # والمط لقت ربص اسه ن نه 


(۱) البيت عفر ر بن علبة الحارثي» انظر الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ص :) وشرح 
ديوان المحاسة /١(‏ ٤٤)ء‏ ومفتاح العلوم (ص :۷ والإيضاح (۲/ »)۳١‏ ومعاهد التنصيص 
(/1۰). 


علم البيان(المجازالمركب) ۴ 


روع 4 [البقرة:۲۲۸] فهذا خر لكن معناه الأمر» آي: لیتربصن. 

إِذَنْ فهو عنده جار مركب مُرسَل. وكذلك العكس كأن يستعمَل الأمرٌ في 
مکان اء مثل: ‏ وبال ال ڪمروا اا ١‏ امنو اتبعوا سی تاو لرل خط يک € 
[العنكبوت:١٠]‏ أي: ونحن تحمل خطایاکم؛ فهذا أيضا جار مرس مركب ولیس 
مفردا. 

فالمجاز ليس في الكلمةء ولكلّه في التركيب كَلّه» فا مجاز إن كان في الكلمة 
فهو تجار مُرسّل» وإن كان في التركيب - أي في الجملة - فهو مجاز مركب. 

ومن المركب أيضصًا قول الشاعر السابق: «هَوَاي مَعَ الركب... إلخ» 

فهذا رجل مسکين» له صاحب او صاحبة مع «الركب اليانين» آي الراحلن 
لليمن»› (مصعد جنیب) آي ی جنبهم» یمٹی محهم» ومنه ما جاء ف الحديث: 
«لا جَلَّبَ ولا جَتبَ»". ويقول: «وجُساني بمكة مُوتّق» أي حبوس. 

ويقول المؤلف -رحه الله-: «ليس الغرض من هذا البيت الإخبار» بل 
إظهار التحزن والتحشّر»» فهو لا يريد أن يُعلمنا أنه موق بمكة» وأن هواه مع 
الراحلين لليمن» لكن مقصده هو التحسر» فهذا جار مُركَب. 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الزكاة» باب آین تصدق الأموال »)٠١۹۳ ۰۱٥۹۱(‏ وأخرجه أيضا في 
كتاب الجهادء باب في الجَلّب على الخيل في السباق (١۸١۲)ء‏ والترمذي في أبواب النكاح» 
باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (۳١١۱)ء‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب الشخار 
)۳۳۳٦٢ ۰۳۳٣۵(‏ وأخرجه آیضا فی کتاب الخیل» باب الحلّب »)۳٠۹۰(‏ وفي باب الجنب 
(۹۱). 


i:‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


uence GGBEGGNGGGGGCRKOGGCOGEHGOGCEONGCEOGGCCBCAOLOGGEVNGOCLGCGGGGGGGDNOODGGDNO 


ا سے و Cz‏ و وء 
وإن كانت علاقته المشايهة سمّى استعارة تمثيليةء كا يقال للمُتردّد في أمر: 


راك تدم رجلا وخر أخرى». 

فلو أن رجلا قال له زميلّه: «أتريد أن تأي معي إلى مكة لنؤدي عَمْرة؟)»» 
فتردّد» أي ل جزم بهذا ولا ذاك فيقول: «عَرضت عليه أن بُسافر للعمرة» فجعل 
يدم رجلا ويُؤخر أخرى»» فالمعنی أنه متردد» فاستعیر هذا التركيب للتردد في 
الآمر؛ لأن من يعدم رجلا ويُؤخر أخری يبقی في مکانه حاترا لا یتقدم» کا أن من 
جزم بشيء يدم الكل» ومن م جزم يكون مترددًا. 


% ¥ * 


جی 9ے 3اچ ی 
گے و ب یرو یی 


علم البيان (المجازالعقلي) 0< 


المجارًالة ة٣"‏ 


of o۰ o‏ ۰ ص س ص ر ر 
هو سناد الل أو ماني معتاه إل عبر ما هو له عند انكل" ا 


[] المجار هنا جار قل وهو لا يكون في الألفاظء لا مُفرّدة» ولا مُركبة 
إنما يكون في الإسناد أي التركيب. 

وسكي عَقَليًا؛ لأن مُستنده العقل» وليس لفظلًا استّعمل في غير ما وضع لهه 
وإنا الآلفاظ كلها مستعملة في معناهاء لك الفعل يستد فيه إل غير ما هو له 
فمثلا: «بتّی الام ر المديتة»» فالمراد بكلمة «بنى» أنه أمر بالبناء» والبناء معروف» 
اراد ب«الأمير؛ المعنى الحقيقى» لكر إسناد البناء إليه حجار عقلل؛ لأنه عَقلا 
لا يُمكن أن يَبنيها بنفسه» أو بُباشرهاء إِذَنْ فالمعنى أنه أمر ببنائها. 

وهذا بخلاف إسناد السبب في المجاز الرسل؛ حيث تجد اللفظ ذاته في غير 
معناه» فمثلا ما تقدم في اة قولّك: «أَمْطَرّت السَاءٌ ببانّا» فالساءٌ لا عطر 
نبانًاء ولکن تْطر ماءٌ یکون سببًا للنبات. 

أما ّى الْذَمر» فالمراد ببنى» حقيقته» والمراد ب«الأمير» الأمير نفسه» ولكن 
إسناد البناء إليه هنا هو المجاز؛ لأن العقل يَأبى عادة أن يكون الأميٌ مُباشرًا للبناء. 


[] وهذا قال ره الله: المجَارٌ العقلى: «هو إسنادٌ الفعل أو ماني معناه» مثل: 


۴٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


اسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو المصدر» إلى غير ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر» آي الذي يَظهّر ويتبادر من العادة والعرف» وما أشبه ذلك» أن هذا 
لا یمکن آن یقع» لکن ربا يقع» وإن کان بعيدًا. 

وإذا قلنا مثلا: «بتى َلك مَكَبةّ» فهل هذا حقيقي آم مجاز؟ فهل أحضر 
املك آلاتِ البناء وأخذ الفأس ليكسر الحصى» وأخذ يبني بنفسه؟ كلاء لم يفعل 
هذا. إِذَن ليس هذا حقيقةء وإنما هو مجاز؛ إذ إن الملك هو السبب في بناء المكتبة 
التي أمر ببنائهاء وليس هو الباني الحقيقي. 

ومنه ا محال المشهوز عند البلاغيين: «بتى عَمْرُو بن الْحَاص مَدِيتة المُسطًاط» 
فهذا أيصًا مجار؛ لأن «عمرو» ما بناها بنفسه» بل أمر ببنائها. 

ونلاحظ أن قولّه: «لعلاقة» تكرر في المجاز كله» أي لا بد من وجود هذه 
العلاقةء أي لو جاء إنسان بمجاز ليس فيه علاقة تا قبل منه» فلو قال مثلا: 
اريت خبرًاء وقال: أردتٌ بالخبز العَتّم» فلا قبل كلامُه؛ لعدم وجود العلاقة 
ين الب والغنم» فلو قال مثلا: العلاقة الالء فالكل يُؤگل» فنقول: هذا 
لا يصح» لآنه لا بد أن يكون هناك علاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي» وإلا فلا يصح. 

إِذَنْ لا بد من العلاقةء ولا بد أيضًا من القرينةء هذان أمران لا بد منهماء 
العلاقة ليصح التعبيرٌ بهذا عن هذاء والقرينة لتمتنح إرادة الحقيقة. 


صلم البيأان (المجازالعقلي ) ¥ 


أشّاب الصَغر ا ابر كَرالعَدَاةَوَمَر ازعو «10] 


1 وقول المؤلف -رحه الله تعالى-: «ني الظاهر» تعلق بقوله: «لغبر ماهو 
له» ر بمعنى آنه ني الظاهر لغير ما هو له عند المتكلي > نحو قول الشاعر: «أشابَ 
الصغير... إلخ» 

[YJ‏ و(«أشاب الصغبر): آي جعلّه شامبًا «وافتی الكبير»: أهلکه» والفاعل: 
«كرّ)» أى رجوعهامرة بعد مرة. 

والظاهر أنه قال: «كَرٌ العَدَاة» أولا؛ لأن «الغداة» لا تأتي إلا بعد توم أي 
«وَّفاةَ صغرَّى»ء بخلاف «العَشى» فهو يات بعد اليقظة. 

وهذا مثل ما يقولّه العامة: «أفناه السبت والأحد)» وهذا يقال بعد الشباب» 
والقوةء والتَضرة» واللون الجميل» إذا صار الإنسان شيسًاء فيقال: ماذا بلاك؟ 
فيقول: «بلاني السبت والأحد». ومعنى السبت والأحد أي: تكرار السبت والأحده 

وني مثال الُولف: «كَرٌ العّداة ومر العشى» لَيْسَا هما مَنْ أشاب الصغير وأفنى 
() البيت للصلتَان العَبّْدي» انظر الحيوان للجاحظ (۳/ ١۲)ء‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة 

4۳/۷0 ومُعجم الشعراء للمرزباني (۹/۱٤)ء‏ وعيون الأخبار (۳/ ١١٠)ء‏ والكامل 
للمرّد (۳/ »)٠۳١‏ والعقد الفرید (۳/ ۱۳۸)» وشرح ديوان الحاسة للمرزوقي (۱/ »)۸٤۹‏ 
والتمثيل والمحاضرة (ص ٤:‏ ٤)ء‏ وأسرار البلاغة (ص:٠۳۷»‏ ۳۸۹)ء وشرح ديوان الحاسة 
للتريزي )01/۲(« والتذكرة الحمدونية (۱/ (YA!‏ ومفتاح العلوم (ص:۳۹۳)» ونهاية 


الأرب (۸/١۱۹)ء‏ والإيضاح »)۸۸/١(‏ والطراز (۲/۱٤۱۲۹۰)ء‏ ولباب الآداب 
(ص:٠٠١)ء‏ ومعاهد التنصيص /١(‏ ۷۳)ء وخزانة الأدب للبغدادي (۲/ .)۱۸١‏ 


۳۰۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ا سناد «الإسابة والإفتاء؛ إل «كَرٌ الخَدَاة ومُرُور الحَشِى» اساد إل غير 
ما هو لَه إذ الْشيبُ والَمّني في ا لحقيقة هو ر الله تعالي"". 

ومن المجاز العقلل إِستاد ما ب ني لماعل إلى المفعول» نحوّ: # عة 
1 4 
راصير ¢ Seeceseneneenesenneneneneesennnenanneeennaesenneeeeennnennennn‏ 


الكبير حقيقةء لكن «كرٌ الغداة» مراد به المعنى الحقیقی» و«أشاب» أيصًا مراد به 
المعنى الحقيقي» وكذلك «أفنى». 

[1] ولكن المجاز في إسناد «الإشابة والاإفناء» إلى «كرٌ الغداة ومر العشى»» 
قال: فإن إسناد «الاشَابَة والإفتاء» إلى «كرٌ الغداة ومرور العشى» إسناد إلى غير ما 
هو له؛ إذ الْشِيبٌُ والفني ني الحقيقة هو الله عز وجل. 

إِذَنْ هناك فرق بين المجاز العقلى» والمجاز غير العقلى» فالمجارٌ غير العقلى 
يكون في الألفاظ» والمجاز العقلى يكون في اللإسناد. 

ویقول الله تعالی: 53یق سامت آیریک) [آل عمران:۱۸۲] فهذا بجاز مُرسل؛ 
لأنه عر بالبعض عن الكل؛ لأن المعنى با دمم فإذا قلتَ: «بتّت يد اي هدا 
الْيْت»» فهذا يحتمل الحقيقة ويحتمل المجازء فإن كان الأب ممن يباشر البناء بيده 
فهو حقيقي» وإِن كان ممن لا يباشرون البناء بأيديمم فإنه مجاز عقلي. 

وإذا نظرت إلى الكلمة في المجاز العقلى من حيث هى وجدت أنها مستعمَلة 
في المعنى الأصلل» لكن المجاز في إسناد الفعل أو ما أشبه ذلك إلى غير ماهو له. 

[۲] يقول المؤلف -رحه الله-: ومن المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى 
المفعول نحو: 3 اماس فلت مو زيه )و هون عيسز راصي € [القارعة :ل-Y[‏ 


عملم البيان(الجازالعقلي) ۳۹ 


snncoenovC®SONQcccuenOCONCVCGGGGOGGGAVVGOSRCGCOCGGGGSCGGCSOGOGGSGGGGANGGGGCASOS 


فالعيشة ذاعا لا زىء ولكنها تكون مَرضِيّة -آي برص عنها- وليست رَاضية 
ولكن سند اسم الفاعل» أو نقول: سند ما في معنى الفعل إلى غير ما هو له على 
سبيل المجاز العقليء وإلا فالواقع «في عيسو مَرضية). 

لكن بعض أهل العام يقول إنها راضية حقا؛ لأن هذا ظاهر القرآن؛ أم يقل 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أخي: «أحد جل حا ونح فهذه 
العِيشّة رَاضية عَمّن يأكلها؛ لأنهم يأكلون منها بحق؛ لأا جزاء هم بعملهم» فهي 
راضية» بخلاف العيشة إذا أكلها الكافر» فلن تكون راضية عنه؛ لأن الكافر لا يرفع 
لقمة إلا عدب بہاء ولا يشرب جَزْعة من ماء إلا عُذب بہاء ولا يسن من برد 
بوب إلا عَذّب به. 

والدلیل على ما دَكَرْنا القرآن الکریم في قوله تعالى: « َس ایک اموا 
وعملوا للحت جاح فيما طيموا + [للائدة:۹۳] فمفهوم ذلك أن غير ا 
وعملوا الصالحات عليهم جناح في طعموا # قل مَنْحرَم ية أ الي أ لى ادو 
هذا بالنسبة لباس لطبت من ارز فل هى لري ١ءامثوأني‏ وة لدا خالصة بوم 
ليم € [الأعراف:۳۲]. 

وقوله: للأ ءامنوأ أي: ليست مُباحة لغير المؤمنين: #حالصة يوم ألقيمة 4 
لا يعڏبون ہا والكفار يعذبُون اء لآم استعانوا بيعم الله على مَعصية الله 
فصاروا مُعذّبین با یأکلون» ویشربون» ویلبسون» ويَکتنودً. 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الزكاة» باب تحرص الثکر »)١٤۸۲(‏ وأخرجه أيضًا في كتاب الََاِي 


٤وو‏ رر و 


9 ) ومسلم في کتاب الحج» باب خد جل با ونُحِبّه (۱۳۹۲). 


1۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وک و حو: سيل وه ا 


وهذا قال شيخ الإسلام رجه اله في نكاح الكثار: كه كنكاح السلمين 
ليس على سول الإطلاق» بل تكاح السلمين حلال للمسلمين ي يتمتعون به تمتعًا 
حَلالاء والكُمًار حرام علیهم» يتمتعون به تمتعًا حُرمًا. 

وقال: إن قولًنا: حُكمُّه كزگاح المسلمين من كل وجه ليس بصحيح» فهو 
من وجه دون وجه» فمن جهة رب آثاره عليه: كالإاحصان» والطلاق ونحوه 
كنكاح المسلمين» ومن جهة أنه حلال ييح حم التصرف» أي هذه العقود تبح هم 
التصرفَ كا تبيح للمسلم فليس كذلك". وما قاله -رحه الله- صحيح؛ لأن 
الت بالنساء كالتمتع بالطعام والشراب واللباس. 

والخلاصة إذَنْ أن الذين قالوا في قوله تعالى: عيشت رضي بإسناد 
الرضا إلى المعيشة قالوا: هذامن باب الملجاز أبلغ من قولنا: «عيشة مَرْضية»؛ لن 
العِيشّة مَعطِيّة» والعطاءٌ مع الرضا يكون أبلغ» وأكثرَ ني السخاءء بخلاف الرضي 

فمثآا إذا أعطاني شخص عشرة دراهم رَضيت» فأنا مَرضِي» لكن إذا 
أعطاني هو» وهو راض فقد يُعطيني مئة؛ لأنه راض. فهناك فَرْق بين العطاء مع 
الرضاء وبين العطاء رضي عنه» فالتعبیر القرآني بال بلاغة عظيمة» وهي أن 
العيشة ذاتما راضية ويُستد إليها الفعل على سبيل الحقيقة» لا على سبيل المجاز. 

[1] وعَكسه إسنادٌ ما بي للمجهول إلى الفاعل» مثل: «سيل مُفَعَمٌ» أي: 
کشر ومفعَم» اسم مفعول» والمراد به اسم الفاعل» أي: مُفعم» ومعناه: مال 
لمجراه فهنا «سَبْلّ مفْعَة» أي مُفو» فهو من باب إسناد اسم المفعول إلى اسم 


(۱) الفتاوی الکبری .)٤١١/٥(‏ 


علسم البيان (المجازالعقي) ۴۱ 


والوسناد إل الصدر نحو: «(جد جا ا ولل الرّمانِ نحو : ارہ 


الفاعلء» فالمراد به اسم الفاعل. 

وهناك أفعالٌ تى للمَجهول» أو إن شئت فقل: لا م ي سم فاعله دات مثل: 
o)‏ البهيمة بمعنی أنتجت. وقد ألما في ذلك رسالة صغبرة عليها سرح 
وأمثلة لعل الله يأجرني عليها» وهي: «(إتحافُ الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل 
في اللغة العربية»» فهي ألفاظ لا يُمكن أن تى إلا للمفعول» فلا تى للفاعل. 

1 كذلك أيصا الإسناد إلى المصدر» نحو: «جَدّ جدها» و«اجد هو 
الاجتهادء أي إنه أسندَ ا لحد -أي الاجتهاد- إلى الحدّ. 

والواقع أن الذي َد هو الإنسان الجاد» وليس الج -أي الاجتهاد- 
الذي يجتهد» لكنه أضاف الفعل إلى مصدره» من باب إسناد الفعل إلى غير ما هو 
له» فهو مجاز عقلي. 

وقال النحويون: إن هذا من باب المبالغةء مثل: ١هو‏ رَجلّ عَذل»» فقالوا: 
إن كلمة «عَذل» وَصفب بالمصدر مبالغة. وني مثالنا الذي كلمة «جد» في الحقيقة 
هي الفاعل ذاته» فأضيف ا لحد إلى جده للمُبالغة في الجد» فيصر کأنه جد مرتین. 
وعلى كل حال فالذين يقولون بالمجاز يقولون: إن هذا من باب المجاز العقلي. 

[] ومن المجاز العقلي أيضًا الإسناد إلى الزمان» مثل: «تهاره صَائِم)» برفع 
«نہاره»» آما بالنصب فليس فيه مجاز؛ لن معناه سيكون: «هُرَ صانم ئم َهارَه٤»‏ ولکن 
إذا قلتا: «هارهُ صَايِم»» فالنهار لا يصوم» ولكنه أستّد ما في معنى الفعل إلى 
الزمان» والمجاز هنا مجاز عقليء علاقته الزمانية. 


1۲ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


وال الان تحو: «هر جار»"". وإ السب تَحو: «ّى اَم الديتة"". 


ويُعلَمٌ مع سبق أن المجارً اللغويّ يكونُني اللفظء والمجار العقليّ يكونُ 
ف الإستاوا". 


[] كذلك الإسناد إلى المكان» نحو: هز جَار»» ف«پر: مبتدأء و«جّار»: 
خب البتدأ مرفوع بضسمة مُقلدّرة على الياء المحذوفةء و«النهرء هو القن الموجود في 
الأرض» ويْسكّى أيضا تجرّى» لكن الشق لا يجري» وإنما الماء الموجود فيه هو 
الذي مجري. 

وهنا أسندنا الفعل إلى المكان على سبيل المجاز العقلي؛ لأن حقيقة الأمر أن 
المراد بالنهر معناه الحقيقي» و«جار» مراد به أيصًا المعنى الحقيقي» لكن إسناد 
الجريان إلى النهر إنما هو على سبيل المجاز العقلي. 

ومن الإسناد إلى المكان أيضًا قولًنا: «سَارَتټ السسَارَة)» فالسيارة لا تسیر 
وحدها وإن) يستّرها السائق 

[] كذلك الإسناد إلى السبب» نحو: «بّى المي الَدِيَةَا» فراد ب بى ا معنى 
الحقيقي» وكذلك «الأمير» وأيصًا «المدينة)» فكل كلمة يراد بها العنى الحقيقي» لكنْ 
إسناده البناءَ إلى الأمير هذا هو المجاز هنا؛ لأن الأمير في الحقيقة لم يبنها بيده وعقلا 
لا يمتنع هذاء فقد يُشارك في عملية البناء» لك هذا عَادة يَمتنع» فالأميرٌ أَمَر فقط 
ببنائه» فكان هو السب في البناء فنقول: هذا جار عقَلنّ علاقته السببية. 

[۳] يُعلّم ما سبتق أن المجارً اللغوي يكون في اللفظء والمجارً العقلي يكون 
في الإسنادء فالكلهات في المجاز العقلي يراد بها حقيقتهاء لكن التجوّز يكون في 
الإسناد. وأما المجار الُرسَل فيكون في الكلات مُفردة كانت أو مُركبة. 
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إن فالمجاز العقلي يكون في الإسنادء يقول الله تعالى: #وجاء ربك ) 
[الفجر:۲۲] فعلى مذهب آهل السنة والح |أعة انه حقيفة» ولیس فيه تجازء لا عقلى» 
ولا لغوي. 

وأما حَسب رأي أهل التحريف ففيه جار عقلي؛ لأن المجيءَ عَقلَا عندهم 
لا يست إلى الرب» ويمتنع عقلا. 

وهذا هو السّر في أن شيخ الإسلام اہن تىمية»› وابن القيم -ر مھا الله - 
وأمثايا شدّدوا ف إنكار المجاز؛ لأنه صار سلا إلى تحريف نصوص الكتاب 
والسَنَة بناءً على إثبات المجاز بنوعيه: سواء ما كانت علاقته الْسَاةَ و 
الاستعارةء أو ما كانت علاقتّه غير المساهة وهو المجارً الرسّلء وکل منیا کون 
مجارًا في اللفظ فإن كانت الألفاظ يراد ا الحقيقةء لكنٌ إسناة هذا إلى هذا يمتنع 
عقآا فهو المجاز العقلي. 


# %# * 


رت 
کی 25 کرو 
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هي لفط ارد به لام معنا مع جواز راد ذلك الغتیء ‏ تَحْو: «طويل 
النّجَاد» أي طويل القامة''. 


١‏ الكناية: عبارةٌ عن كلمة أو جُملة دل على معبّى مراد مُلازم هاء أو هي 
لفط ريد به لازم معنا مع جواز إرادة ذلك المعنى. 

وإرادةٌ العنى الحقيقي في المجاز لا تجوزء ولا يكون مجارًا أصلاء لكن في 
الكناية جوز أن تريد المعنى الحقيقي. 

فمن َر إلى هذا قال: إن الكناية ليست من المجازء ومن نظر إلى أنه لا يراد 
ا حقيقتها وإنما يراد بها لارّم ذلك المعنى قال: إنها من المجازء وهي من إطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم» وإطلاق الملزوم وإرادة اللازم من المجاز الرسل. 

وعلى هذا نقول: الكناية بين بن فلا تستطيع أن تجعلها من الحقيقة ولا 
تستطيع أن تجعلها من المجاز. 

والذي يمنع أن نجعلها من ا مجاز أنه يصح فيها إرادة المعنى الحقيقي» وهذا 
بخلاف المجاز» والذي يمنع أن تكون من الحقيقة أن اراد بها غالبا لازم ا معنى. 

ومثال ذلك: «فاان طَويلٌ الَجَاد)» و«الّجَادٌ: عااقة السّيف» فإذا كانت 
طويلة لزم من هذا أن يكون البَدَنُ طويآا؛ لأن البدن الطويل لو على فيه علاقة 
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صغيرة فلن تصلح وستكون غير وافية. 

وهذا مثل: «فلان لا كفيو الْعنْرَهَ الصَرَةء فهذا كناية عن طول الرقبة. ولو 
فلنا: «فلانٌ لا َكُفيه الَاقية الصَخِيرة أو الْعِقَالُ الصَعرٌا» فهذا كناية عن كبر الرأس. 

وإذا قلت: «فَانُ عِقَالةُ وَاسع»» فهذا كناية أيصًا عن كبر الرأس. ويججوز هنا 
إرادة المعنى الحقيقي» فيكون المعنى أن له عقالا واسعًا على وجه الحقيقة. 

و«طويل النجاد» ربا يجوز أن يقَصد به المعنى الحقيقي» فيكون هذا الرجل 
ايا للسلاح» وعلاقته طويلةء ويجوز أنه لا حمل السلاح» لكنه طويل. فإذن 
المراد بها لازم المعنى. 

كذلك نقول: «فادن کی الرَّمَادِا» فقد کان الناش قدي بطخون بالطب 
وقوهم: فلن كث الرَمَادِ» كناية عن كَرّمه؛ لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الوقودء 
وكثرة الوقود تدل على كثرة الطبخ» وكثرة الطبخ تدل على كثرة الآكلين» وكثرة 
الآكلين تدل على كثرة الضيوف» وكثرة الضيوف تدل على الكرم؛ لأنه لا يكثر 
ضيوف الإنسان إلا لأنه كريم» فالبخيل لا يأتيه الناس» ولو توه ما وجدوا شيتًا. 

وأيصًا «كثيرٌ الرماد» يصح أن يُراد به المعنى الحقيقي» أي إنه كَل يوم رج 
من بيته رَمادٌ كثير. وتلك هي الكناية. ّ 

وإذا قَلتَا: فان لا مشي إلا بَظَارَة» فهذا ناية عن صعف بَصره وإذا قلنا: 
فان ني أَُيْهِ سَاعَةء فهذا كناية عن ثقّل سمعه. وقد يراد بذلك الحقيقة أيصًا. 

فعلى كل حال الكناية لفظ ريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى» 
نحو: «طُويل التَجَادِ» أي: طويل القامَة. 
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الأول : ناية کون لكي عَنهُ فيا صفةء كقول الخنساء: 
طَويلٌ التَجَادِ رَفِيعٌ الماد گر الرّمَادِ إا ما ش0 
رید آنه طَویل القامة سبد کر '. 


111 وتنقسمٌ الكناية باعتبار الَكّني عنه إلى ثلاثة أقسام: 
2 
الأول: كناية يكون امكنى عنه فبها صفةء أي تكن الكنايةٌ عن صفةء كقول 
الخنساء في آخيها صخر: «طويل النجاد رفيع العاد... إلخ» 
ريد أنه طّويل القامةء سد كريةٌ» و«طويل القامَة» تأحذ من قوها «طويل 
النجاد)؛ لأنه لو كان قصبرًا ولبس نجادًا طويأا فهذا يصعب عليه. 
وقوها: «رفيع الاداء والىاد هو عاد الحيمةء و«رّفيع العاد كناية عن آنه 
سَيّد؛ لأن عادةً العرب إذا كانوا في حي محم يكون سيد القوم أرفعَهم عموداء 
فتبرز حیمته حتی يقصده الوافدون والزائرون. إِذَنْ هو سَّدّ» وهذا نأخذه من 
«(رفيع العاد). 
ویْمکن أن یراد ا المعنى الحقيقى» وهذا هو الأغلب» لكن يمكن ألا يراد 
(۱) البيت في ديوان الخنساء برواية أبو العباس تَعْلّب» دار عمار» بتحقيق د. أنور أبو سويلم 
(ص:۳٤١)»‏ وكذلك ف نسخة الديوان» دار المعرفةء بعناية همدو طاس» (ص:٠")»‏ ولكن 
برواية: طُريل النجاد رفيع الحاد... ساد عشيرته أمرداء وكذلك هو في الكامل للمُرّد 
»)٤۲ /9(‏ والتذكرة الحمدونية (1۲/۲)»ء والحاسة المغربية (۲/ ۹٠۸)ء‏ والماسة البصرية 


»)۲۹/١(‏ وهو بالرواية التي معنا في البلاغة العربية» لعبد الرحهمن بن حسن کینکت 
1€11۳1/۳(. 
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بهاء فقد یکون مُتواضعًاء فیقول: لا تنصبوا خیمتي إلا مثل خیامکم» ورب یکون 
له بيت وليس خيمة. 

ٳِذْنْ إذا قلت: «رفي فيع العماد)ء فهو كناية عن أنه سيد في قومه. 

وقوهها: «كَثيرٌ الرماد» أي إن رماده كث وقوها: «إذا ما شتا» ف«ما» هنا 
زائدة» وهناك بيت فيه فائدة» وهو: 


رھ ت 


َا طالبًا ذد قَائِدَهُ مَابَعُدَ إا رَائدَةٌ“ 

أي إذا شتا وني القرآن و إا ما عَضبوا هم عفرو € [الشورى:۳۷] أي ي إذاغضبوا. 

فالشّاعرة تقول: هو كثبر الرماد في الشتاء وهذا يدل على الكرم. وقصدت 
الشتاء؛ لأن الخالب على الشتاء آلا يكون عند الناس إلا القليلء فليست مثل الربيع» 
فلا يكون عندهم في الشتاء ا مال الكافي» كا تكون الملابس قليلةء والطعام قليل. 

فإذا كان هذا الرجل كريًا ني الشتاء» فهو من باب أولى في الربيع أكرم؛ مع 
آنه يجوز أن يكون ال مراد المعنى الحقيقي لكثرة الرماد. 

و«كثير الرماد» قول يأتي في سياقه عند العرب؛ ليدل على الكرم» لكن لو أن 
رجلا سمع «فلانٌ كثير الرماد» فقال: كثير الرمادء أهو صاحب ممصّة؟ والَجَصّة 
بُستخرّح منها الجص» والجص معروف أنه يوقد عليه بالنار» حتى يلين يدق 
ويكون صاا للاستعال» فقال: «ما أكثرَ رما أهل ا لجص!) فلا يكون هذا كناية 


(1( بيت مجهول القائل› وهو موجود في تفسير الفاتحة وسورة البقرة لابن عئیمین )۳ «(4۰V‏ 
والشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثیمین أيضًا /٠٥(‏ ۲). 
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لے ر 2 و 2 د ر ہے 
والثاني: كناية يكون ا لمكنو عنه فيهًا ن نسبةء تَخو: «الَجد بين تَوبَيْهِ» والْكَرَمُ 
0~ 2 ھ2 o7‏ َر 4 
حت رداټه) ترید نسبة المجل والكرّم إي". 


عن كرمهم؛ لأن العرب لا يأتون به في مثل سياق الخنساء إلا بقصد الكرم. أما 
وت 

رما ا جص فليس بشيء. وعلى كل حال فالسياق يعيُن. 

[1۱ والثاني: کناية یکون المكني عنه فيها سبة» نحو: «الجد بین ويف 
وَالْكَرَمٌ حت رِدائو» تريد نسبة الَجْدِ» والكَرّم إليه 

وهذا لا يعنى حقا أن هناك حًا ما بين تَوبيّه» لك هذا الرجل مَوصوف 
بأنه ذو جحد وجسمه بین تَوبَيه. ونقول: هذا كناية عن قوته» وشجاعته. 

وكذلك «وَالْكَرَمٌ حت ردائه» كناية عن كرمه» وتسمّى هذه كناية نسبة» 
وهى-ك) قال المؤلف ر حه الله- تختلف عن المجاز بأنه قد يراد ما المعنى الحقيقى. 

لکن لو قال قائل: هل يُمکن أن يکون الَجْدٌ الحقيقي هو ما بين تَوبيْه؟ 
نقول: مادام الجد رمَا لموصوف»› والموصوف بين ثوبيه» صح أن يقال: إن 
المج ذاه بين ثوبيه؛ لأن الصفة معتّى في الموصوف. 

وإذا قلت: «المجد بن تَوْبيْه»» أو «الْكَرَمُ ٤‏ به أو: «السَجَاعة ف 
سلاجه»» وما أشبة ذلك ففيها كنايةء لكن البلاغيين يسمونها كناية نسبة» أي إني 
تسب إليه المجدء أو نسبت إليه الكرم أو نسبت إليه الشجاعةء فكيّت بالألفاظ : 
بین ثوبيه)» و «(في ر «ني سلاحه»» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَالكَرَم د تحت ردائه» فلو قال: الْكَرَمٌ ني رَحلِهٍ لكان أحسن» فقوله: 
«تَحتَ ردائه» فليست مُناسبة» فقد تدل على نه نائم مثا تحت الرداء» وإذا كان 
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والثالث: كناية يكون الكني عة فيها عر صِفَةء ولا نسبةء كقَرله: 
الضاريد يكل أبيصيخلّم وَالطاعِين َجَايع الأضعَان* 
فإنة تى بمَجامع الأضغانِ عن القلوب'" 


ناتا فليس عنده كَرَّم أو بُخل» فإن قَصّد بالرداء الثوبَ فالمثال صحيح» مثل: 
«المجد بين ثوبيه). 
[] والثالث: كناية يكون الَكننٌ عنه فيها غر صفةء ولا نِسْبةء وهى الكناية 
عن موصوف؛ لكن المؤلف قال: «غير صفةء ولا نسبة)؛ ليكون أوسع. والقول بأنه 
كناية عن موصوف أحسن» كقول الشاعر: «الصاريين كل ابيص ... إلخ». 
والكنابة هنافي قوله: «تجامعَ الأضْغانِ»» وحجَامعٌ الأضغان هي مجامع الحب» 
ومجامع البغخضاء وهی هي القلوب؛ لن الضعْرَ والحقد والكراهية› والمحبة» كلها 
علها القلب. 
وهو هنا يمدحهم فيقول: «الصَارِينَ كل ايض خذم» آي بالسيوف» 
«وَالطَاعِينَ جاع الأّضعَّان» أي يطعنون بالرماح مجامع الأضغان وهي القلوب. 
وهذه أيضًا تَسكّى كناية» ليست عن صفةء ولا عن نسبة» لکن يكنى ا عن 
موصوف» ويمكن أن يراد ا المعنى الحقيقي؛ لأن القلوبَ مجامع الأضغان» 
فيمكن أن يراد ا المعنى الحقيقي» أو أن تكون كناية عن القلوب. والله أعلم. 
(1) البيت لمرو بن مَعْدِيكرب» انظر سر الفصاحة (ص:۲۳۲)» ومعاهد التنصيص (۲/ »)١۱۷۳‏ 


وهو في كل من الوازنة (ص:١٠")ء‏ والصناعتين (ص:٠٤۲).‏ وعاضرات الأدباء 
۷/0 ... أبيض مَرَكَف بدلا من أبيض مِخدَم 
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وَالكناية إن كثْرَت فيها الوَسَائط سمَيت تلو ياء نحو : «هو كر الرَمَادِ» 
أي ريي فإن كثرة الرَّمادِ لزم كثرة الإحراق» وكثرة الإحراق تستلزم كثرة 
الطبخ والخبزء وكثرتها تَستلزم كثرة الآكلنّء وهي تَستَلزم كثرة الضيمَانِء 
Nl € e N E‏ 
وكثرة الضيفانِ تستلزم الكَرَم . 

[۱] قول رحه الله: «الكناية إن گثرت فیها فيها الوسائط سمت شمیت تَلویجًا» 

4 ع‎ a ٍ 

ومعروف أن الكنابةً فط أريد به لازم معناه» وهذا الأذزم قد يكون قريباء وقد 
يكون بعيدًاء فإذا كان بعيدًا فالكناية تلويح؛ لأن الإنسان لا يفهم المعنى إلا من 
بعل فهو كال لوح بيده من بعید» وهذا میت تلويًا. 

ومثل ذلك: «هُوَ كير الرَمَادِاء أي كريم» ف«كثرٌ الرماد» كنايةٌ عن الكر» 
لكن هذه الكناية تلويحٌ؛ لأن الوسائط فيها كثيرة؛ فإن كثرة الرمادِ تستلزمٌ كثرة 

ٍ ٍ . #0. e 
الإحراف؛ لان ا لخطب إذا احرف صار رمادا» وكثرة الإإحراق تستلزم كثرة الطبخ‎ 
والفبزء وكثرتا تستلزم كثرة الآكلين» وكثرة الآكلين تستلزم كثرة الضيمانء‎ 
وكثرة الصَيمّان تستلزم الكَرَّم؛ لأن الناس لا يأتون ضيوفا إلا عند الكرماء.‎ 

أما البخيل الذي فإذا طب منه مالا مثا فسيقول: اذهب إلى المسجد يدفع 
لك فلا يتزل عليه الضيوف؛ لبخله» وإِنا يأتون الكريم الذي يدخلهم بيته» 
فیطلعمهم» ويکر مهم . 

إِذْنْ: کثرت اللوازم في المثال السابق» وإذا کثرت اللوازم فهي تلم 
وضدها التصريح. فلو قلت: فان گَرِيمٌ» لكفى عن هذا كله لكن الكناية تعد 
من باب تجميل اللفظ وكشوف النفس هاء فإنك تجد الفرق بين قولك: لان 
كير الرَمَادِ» و«فلان كرية»» فا لحملة الأولى -لا شك- أنها شد في تهييج النفس؛ 
لوجود الكناية. 
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وان قلت وفيت شمیت رَمر تَخر: «(هوَ سمين رخو٬»‏ آي غبي 
ليد 


oer 


ولو قال قائل: أفلا يكون قوله: «تَستَلَرْمٌ كثْرةَ الآكِلينَ» كناية عن كثرة 
عائلته؟ 

والحواب نعم» هذا جائز أن يكون كذلك» لكنٌ عادة العرب أنجم لا يعنون 
باكثرة الآكلين» كثرة العائلة» وإنا يريدون ب«كثرة الآكلين» كثرة الضيوف» 
وكثرة الضيوف تدل على الكرم. 

واللاصة: أنه إذا كثرت الوسائط في الكناية فاا تسكّى تلويحاء مأخوذة 
من لوح بيده إذا أشار من بعيد. 

[۱] يقول رحه الله «وإن قَلّت الكناية وحَفيّت سيت رَمْرّا» نحو: هو 
سَوِينٌ رحو أي عَري بيد فهذه كناية لا يفهَّمُها أحد فهذه العبارة يهم منها أن 
هذا شخص بَدِينْ» ارتخت أعصابه» أو عضلاته» لكنه مع ذلك يقول: إن معناه 
بي بلي وهذه كنايةٌ غريب أن تكونَ هكذا؛ فهي حَفِية جدًاء لكن القرينة 
وسياق الكلام هما اللذان يُعينان هذا. 

لکن إذا قیل: ما ڌ تقول في فلان؟ فقيل : «لا یعرف کوعه من کرْسوعه) فهذا 
حقا كناية عن البلادة والعَبارًّة؛ إذ لا يعرف کوعه من كُرسُوعه» ويقول 
الشاعر: 
وَعَظْمٌ يلي الإبهام وع وَمَا ييي لخنصره الَكُرْسُوع والرسع ما وَسَط 


(1) في القاموس المحيط (ص:۱1۹۷): «عَبَا الشيءَء وعنهء عَبّا وعَباوَة: ل يقُطِنْ له» وهو عَبِيّ. 


YY‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
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َعَم بي ام ر ڄل ملقب بيع فح بالِْلم وَاخدَز يِن اَ0 


والكوع مَشهورٌ خطًاً على أنه افق 

وقد یکنی بقوهم: فان عريض الْقَمًا» عن الغباء» وكذلك أيصًا يَكنون 
عن الذكاء بقوهم: فان بير الرأس» فيقولون: إن كبير الرأس ذكي؛ لأن کر 

ويكنون أيصًا عن طول الرقبة بالغباوة» فيقولون: «من طالت رَقبنه فهو 
عّبي٠؛‏ لبد ما بين قلبه ودماغه» مثل سلك الكهرباء إذا طال ولم تكن الماكينة قوية 
صَعْف النورء فهم يقولون: إن الدماغ يأخذ من القلب» فإذا بعد ما بينها صار 


لديه نوع من الغباوة. 
ودعي البعش أن قول الرسول لا لعي بن حاتم ڪت «إِنّ وسَادَكٌ 
إن ريض ۲" يعون أن هذا کناب عن البلادة والعباء وذلك حين أرا اد عي 


آن يصوم» وقرا قول الله تعالی: ووا واشریوا حیيین رايط اليش مالل 


)١(‏ البيتان جزء من نظم ني الفقه لم أقف على قائله» انظر مُغني الُحتاج إلى معرفة ألفاظ النْهّاج 
لشمس الدّين الشربيني (١/١۳۹)ء‏ ونماية المحتاج إلى سرح المنهاج للشمس الرَمْلي 
»)٥٤۹ /1(‏ وحاشية ابن عابدين (١/١١١)»ء‏ وحاشية الطحطاوي (ص:٠٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن الكريم» باب قوله: # ووا وشرو حى بت لک ألْحَيْط 
الي مى لي لأسو می الجر [البقرة:۱۸۷] »)٤١١۹(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب بيان ان 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة 
الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة الصّبّح وغير ذلك 
(۱۰۹۰). 


علمالبيان(الكناية) ۳ 


eunnunCBOCSCBGGLCDACNOCGBOGGCRLCCOVCCDACGBOCCCAVCVRVOGOBCOCGOCGGGANNEOOCRS 


السود من الجر 4 [البقرة:۱۸۷] فَجَعَل عقالين» والعقال: هو الحبل الذي سد به يد 
الناقةء جَعَل عقالين: أحدهما أسود» والآخر أبيض» وجعل يأکل حتی بان له 
ا لخيط الأبيض من الخيط الأسود» وهذا لا يكون إلا بعد إسفار النهار» ثم أخبر 
النبي بيا فقال له النبي بل : «إِنَّ وسادك إِذَنْ لَعَربض» وعرض الوسادة يدل على 
طول الرقبة. 

وقالوا أيصًا: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد أن بين له أنه بليد؛ 
لأنه إذا طالت الرقبة بعد الرأس عن القلب» فتطول المسافةء فيكون بليدًا. 

ولكننا تجزم جزمًا أن الرسول اة ل يُرد هذاء ففي الحديث ذاته ما كب 
هذه الدعوی» وهو قوله ا: «إِّ وسَادَكَ إِذَنْ ريص أَنْ كان احَيْط الاأببْص 
وَالأَسوَدُ كت وِسَادَيكَ» يعني عَرض الأفُق» ول يَمّل صل الله عليه وسلم: أن 
قهمت أن المراد بالخيط الحبل. ولكن هكذا البلاغيون» يؤولون النصوص لا 
یریدون. 

أمّا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يريد أن يعرْضصَ ببَلادّة الرجلء 
فهذا مستحيل؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن بَصف 
إنسانًا جتهدًا بأنه غبي. 

وعلى كل حال إن كانت هذه كناية عند العرب فهي من الكنايات القية؛ 
لأ ها وسائطً فإذا عَرضتِ الوسادة -على رأم- لزم منها طول الرقبة» وطول 
الرقبة يلرم منه الغباوة. 


A:‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وإ قلت فيه الوَسَائطً أو لم َكُنْ وَوضصَحَٺ سَمَيَّٺ لاء وَإشارة 
نحو: 
وما رَأَبْتَ الخد ألْقَى رَحْلَهُ 
کناية عَنْ ونم اد 
هناك ع من الكناية بعتمد في فهو على الاق يُسكّى غْريشاء وهو 
إمالة الگلام إل عرض أي ناحيةء كقولك لِسَخص يَضرٌ التاس: «خير الاس 


٥‏ غو 
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111 يقول الولف رجه اله -: «وإن كلت فيها الوسائط أو تكن» ووضحت» 

سيت إيماءً» وإشارة» كقوله: «أَوَمَا رَأَبْتَ المخد...إلخ». 

فهذا مَدح عظیم» وقوله «أوما رأيت الَجدًّ» كنايةٌ عن نِسْبة. ومعنى البيتِ 
أن المجد لم كختر غيرّهم ولا تحوّل عنهم» وهذا مدح عظيم باهم أهل للمجد 
ابتداءً وانتهاءً. إِذَنْ فالبيت كناية عن المجد أو كا يقول المؤلف رحه الله: «كناية 
عن کونہم أجادًا». 

1 ويقول: «وهناك ئ من الكناية يُعتمَّد في هره على السياق ويُسمى 
ت ... إلخ» وهذه كناية التَعْريض؛ حیث یتکلم الإنسان بکلام یرید به آن 
تیم حاط تی مایق مته کال رشي اناس تول ق غر 
الحديث: : خی الاس مَنْ يكف د رَه عَنْهُمٌْ)» فهذا تعریض له بآنه يؤذي الناس. 


() البيت للبحتري» انظر شرح ديوان الحياسة للمرزوقي (١/١۷١٠ء‏ ١٤٠٠٠)ء‏ ودلائل الإعجاز 
۷ ) ومفتاح العلوم (۱۱/۱٤)ء‏ والطراز .)۲٤۱۰۹۳/۱(‏ 


عملم البيان(الكنابة) ۵ 


أو 


ومثله أیصًا: لو كَنتَ خاصم إنسانًا فقلت له: «انا رامد لله- لست 


العامة فالمعنى أن الُخاطّب يقم القمامةء أو قلت مثلا: انا -وَالْحَمْدٌ لله- 
2 ساس ل ع ا ر ع ا 
لا اوي عباد الله»» أو: «آتا -وَالحَمْد لله- طَاهرٌ العرْض» آو: «أتا لست 


آ 


يات أَحَدّا»» أو ما أشبة ذلك. 

يقول العلهاء في هذا: إنه من باب التعريض. 

فالتعٌریض لا يُصرّح» لکنه یدل على معنی» ومنه قوله تعالی عن قوم مریم 
حین جاءت تحمل عیسی یالتک فقالوا ها: لياحت هرون ماکان بولك مرا سو وما 
کات اَم بضً) [مریم:۲۸] يریدون أن يقولوا: إنها بغي» ولکن من ين جاءها 


2 
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البغاء؟! فابوها لیس امرَا سوء» وأمّها ليست بَغیا» فکیف جاءها؟! 


ويقول بعض العلماء في التعريض: إنه أشد وَفْعَّا من التصريح. وجعلوا منه 
قوله تعالی عن ابي آدم: تما قبل الله من ألمكَقِينَ € [الائدة:۲۷] يعَرّض بأن أخاه 
قابیل لیس متقيًا. 

وقد اختلف الفقهاءٌ فيا لو عَرَّصَ أَحدٌ بقّذف إنسانٍ آخر بهذه الصورة 
فهل يکون الشخص قاذفا آم لا؟ فلو قال قاذفا قَذْفَا صرحا مثلا: «هَدًا رَانِ»» أو: 
«أَنْت رَانِ» بخير َة فهذا القاذف ند حَدً القَذف. 

لکن لو قال للمْحَاصّم: «الحَمْد للهء آنا لا ازني»» فهل یکون هذا قَذ؟ 
يقول بعص العلاء: هذا ليس بمَّذْفٍ؛ لأنه ليس صريحاء فا قال: إنه زان صراحةء 
وبعض العلاء قال: هذا أشد من قوله: «أَنْتَ رَانٍ»؛ لأن قوله: «اخحَمد شه انا 
لا اي يفهم منه الجميع أن هذا الرجل الْخاصم صاحب زناء فیکون قذفًا. 


۲٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


والصحيح آنه قَذْف؛ لأنه -لا شك- يدنس عرص الُخاطب. 

واحَاصلٌ أن هذه كناية تسى كناية التعريض» وهي أن يكنى عن خَلَّق 
وإلی هنا انتھی علم البیان. فصار علمٌ البیان یترگز على أمور: 

أولا: التشبيه؛ بأقسامه وأغراضه. 

ثانيًا: الاستعارة. 

ثالقًا: المجَاز الُرسّل. 

رابعًا: ثم المجاز العقلي. 

خامسًا: الكناية. 


3% 3 


قح 
جر ي 
ABBE‏ 


WW 


ا ر 


ت 
جی 9ے خی 
سکس ین ازو یی 


WWW.fMOSWaArFat. COM 


رت 
کے دو رو ےی 


ملم البديح ۳۹ 


¥ 8 


عملم البديع 
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البديع: علم يعرف بو وجوه مسین الكلام المطابق لقتضی الخال 


[1] من المعلوم أن البلاغة تتكون من ثلاثة علوم رئيسة وهي: المعانيء 

فا لمعاني: يتعاتق با معنى» والبيان: يتعلق باللفظ والبديع: يتعلق بأمر زائد 
على اللفظ والمعنى» فهو جرد تحسينات فقط» مثل رَجُل بى بيتاء فهذا بمنزلة 
امعاني والبيان» ثم جاء بعد ذلك دَوْرٌ التلوين والتقش» فهذا بمنزلة البديع. 

فالبديع في الحقيقة من حسّنات اللفظ» وليس من صلب اللفظء ولا من 
جّوهره» بل هو من المحسنات فقط . 

3 ء و ې & ٍ 

لكن من اولع بعلم ما فرعه» فاتی له بفروع» وانواع» وأصناف» ولذلك 
تى العلاء -ر همهم الله- الذين اشتغلوا ذا الفن للبديع بمعانِ وتقسيمات كثيرة» 
مع أننا في غتى عنها؛ لأا ليست إلا من محسنات اللفظ فقط» فهي كباليةء 
وليست أساسية. 

ومن كَّم قال المؤلفٌ -رحه الله-: «عِلْمٌ البديع عِلْم يُعرّف به وجوه تسين 
الكلام». 


» شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وهو الوجوة ما يرجم نها إلى سين الَعْتى يُسكَى بالحسّناتِ المعنويّق 
وا رع نها إل حون اللَْطٍ يُسكى بالُحسشنات اللَمْط". 

وقوله: «الطابق لمقتضى الحال» من تام البلاغة؛ فمن المعلوم أن الكلام 
لا يكون بَّليغًا إلا إذا كان مُطابقًا لمقتضى الحال. 

وسمّي بَدِيعًا؛ لأن أصل الإبداع الإحسان»ء وإحسان الشيء إبداعٌ له» فهو 
٤ . a3‏ 1 
محسّن. فعلم البديع هو تحسين للألفاظ. 

فبعد أن عَرَفنا عِلمَ المعاني» وعلم البيان» وهما يتعلقان بالمعاني والألفاظ 

نأي الآن إلى علم البديع» كي نبيع في التعبير: 

111 يقول المؤلف رجه الله: «وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى 
يُسكّى بالحسنات المعنوية» وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ بُسكّى بالمحسنات 
اللفظية» . 

إِذَنْ علم البديع ينحصر في هذين المعنيين: تحسين ا معنى» وتحسين اللفظ. 

وكلمة «تحسين» تعطي انطباعًا بن المسألة من باب الكمال» وليست من باب 
الأساس والأصل» وهو كذلك. 
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يذ کر َفظ له مَعَنيانِ: 


:أن 


-١‏ التورية: 


u‏ قَريبٌ: تمادر همه من ¿ الگلام'". 


2 

[1] من المحسنات المعنوية: 

أولا: التورية: ومعناها أن يُذكر اللَفْظٌ وراد به غير ظاهره؛ وهذا قال فيها 
رهه الله: «أن يُذكر لظ له معنیان: قريب یتبادر فهمّه من الكلام» وبعيڈ وهو 
المراد». 

وقد كر المَقَهاءُ -رحهم اله- التورية في باب الأيهان» وكذلك في باب 
الطلاق» وسكَّوها باب التأويل في الحلف» وقالوا: هو أن يريد بلَمظه ما ايف 
ظَاهرّه» فتقول مثلا: «رَالله ما لري عنڍي َء فما هنا بمعنى «الڌذي» 
وليست نافية» فيكون معنى الحملة أن الذي لزيد عندي شىء والْحَاطَب يهم 
النفي» يفهم أنه ليس له عندك شيء» وأنت ريد الإثبات» ففي هذا تورية. 

ومثل إنسان جاء يستقرض منك فأقرضتهء فجاء من الخد فهيّأت جَيبّك 
للذ الدراهم التي أقرضتها له» فإذا هو يقول: أقرضني مرة أخرى» ويطلب 
زيادة» فقلت له: «ما عندي شيء٠‏ فيفهم ان ما عندك شيء» وأنك خالي اليد من 


4 شرح البلاغة من كتاب اللفة العريية 
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الدراهم» ونت تريد ن الذي عندي شيء» «و ما عندي شيء» آي في هذا ا مکانء 
وإن كان عندك شىء في مکان آخر. 
وفائدة التورية أا تنفع الإنسانَ عند المضايق؛ وهذا قال إبراهيم -عليه 
و 
الصلاة والسلام- للملك الظال في زوجته: «هَو أخټی»"" فنجاء فنفعه ذلك. 
وجاء في الأثر: «إن في الَحَاريض ندوحَة عَنِ الكذب»» كذلك «وَكَمْ 
يكن رول الله صل الل عليه وَسَلَم رید عَرْوَة إلا ّى بِعَْرِمّا». فدل هذا عل 
أن التورية ها فائدتها الفعلية والقولية. 
وقد اختلف العلاء في جَواز التورية بدون سبب» فمنهم من قال: لا تجوز 
إلا لسبب» إما لمصلحةء وإما لدّفع مَصَرَة» ومنهم من قال: تجوز إلا إذا اشتملت 
o2 0‏ 
على ظَلْم» فإذا اشتملت على ظَلّْم فإنها حرام بالاتفاق. 
un‏ ارک ا یصو ر ووه ت ووه 
ومن التورية قول إبراهيم ڪَيالَاڻ: # قال بل عله ڪي يرهم هذا فسثلوهم 
إن انوا نِمَو € [الأنبياء:٠٠]‏ يعنى: أشار بإصبعه» على قول بعض المفسرين. 
وعلى كل حال» ففائدة التورية أنها تنجي الإنسان عند المضايق. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا قال لامرأته وهو مُکرَه: هذه أختي» فلا شيء عليه 
»)٤٥ /۷(‏ وأخر جه أیضا في کتاب الإکراه (۹/ ۲۲). 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۵/ ۰۲۸۲ رقم ۹١‏ ٠۲۹)ء‏ والبخاري في الأدب المغرد (۸0۷)» 
والطبراني في الکبیر (۱۰۹/۱۸» رقم )۲٠١‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۹۹)» عن عِمُرّان بن حصّين. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من أراد غزوة فوَرّى بخيرهاء ومن اح الخروج 

یوم الخمیس »۲۹٤۷(‏ ۸٤۲۹)ء‏ وأخرجه أيضا في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك 


وقول الله کك: #وَعَلَ َة الت حلا 4 [التوبة:۸٠1]‏ (1۸٤٤)ء‏ ومسلم في كتاب التوبةء باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيّه (۲۷۹۹). 
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ر الاد ن ا ی توم 


ر ا کر 
ٍ ر و ر ر 9 0ى ت 0 
يَاسَيدًاحَارَلطقًا لَةالرَاياعيد 
o‏ د 2o‏ س 0 e‏ ءَ% . 0 
آنت الحسين وّلكن جَفاك فينا يزيد 


معتى «يزيد' الريب أنه عَلَم» ومعتاه البعيد لقصو د ئه عل مُصَار ع مِنْ 


«را. 


راکرس ص ll‏ 


11 ويقول المؤلف رحه الله: («(له معنیان»» ومثاله: # وهو الى رڪم 
اَل و ما جَرَخشم بألّارٍ € [الأنعام:٠٠]‏ يقول المؤلف: أراد بقوله تعالى: تا 
جر حر # معناه البعيده وهو ارتكاب الذنوب. 

وهذا التفسير ليس بصحيح» بل آراد ب ما تر € ما كسبتم» وال جارح 
آي الكاسب» ومنه قوله تعالى: # وما لمم مَنَ رارج ملين 4 [المائدة:٤]‏ ومعنى: 

مَنَ الجوارج ‏ أي من الكواسب؛ لتكسب لكم» وهی کلاب الصيده أو الطيور 
التی یصاد ہا. 

فقول الؤلف بآن معنی 9نا جرش بالبار ر4 آي ما تتم من انوب ليس 
(1) بيتان غير معروفي القائل» انظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» لأحد بن إبراهيم 

الماشمي (ص:٠٤۳۲)ء‏ وإعراب القرآن وبيانه» لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش 


۲/9 و اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض 


ak‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ومن التورية قول الشاعر السابق: یا سَّدَّا حَارَ لُطْمًا ... إلخ». 

وقوله: «يا سيدا حاز لطمًا» لا بأس به» وأما قوله: «له البرايا عبيد» فهذا 
علو لا بجوز» ولا يصح إلا له وقوله «أنت الحسينْ ولكن جفاك فينا يزيد 
فيقول: معنى «يزيد» القريب أنه عَلَمٌ» وهو يزيد بن معاوية بن ابي سفيان» 
والحروب بينه وبين الحسين معروفة» وأما معناه البعيدٌ المقصود فهو أنه فِعْل 
مضارع من «زاد». 

ولو أن المؤلف -رحه الله- قال بالعكس لكان أولى» فنحن نرى أن المعنى 
القريب هو أنه فل من «زادء يزيد والمعنى البعيد هو العَلَّم؛ خصوصًا لن 
لا يدري عن وض قضية الحسين ويزيد بن معاوية. 

فلا شك أن الذي یتبادر إلى ذهنه أن «يزيد» فعل مضارع» أي ی إن جفاك 
یزید فینا. 

لكن الذي يعرف القضية هو الذي يُمكن أن يَفهم من كلمة «يزيد» أنها 
عَلّم» فيقول: نعم الذي جفا حسَينًا هو يزيد فلو أن المؤلف عكس لكان أقربَ 

على كل حال فالتورية: هى أن يكون اللفظ حتماا لمعنيين» أحدها أظهرُ 
من الثاني» ويريد المتكلم المعنى البعيد غير الأظهر. 

لكن هل التورية من المحسنات؟ نعم؛ لأن هذا المعنى الغريب اللطيف 
الذي أردته وهو خلاف ظاهر اللفظ يكون له حسْن. 


عملم البديع( محسنات معنوية ) 0 


۲- الطباق ف هر اځ پل مين شقاولي» تخر فزلو تقال وسم 
قاطا وشم روود ۰4 ٭ وکن ا کر الاس لد يعلمویت ا بعلم هرا مَنَ يوو 


فنحن عندما نقول في المثال السابق: «ولّكن جَمَاك فيتا يزيد إن المراد 
ب«یزید» عَلَمٌ» يکون له حُسْن في نفوسناء فون الإنسان يصوغ هذا الكلام بهذا 
الوجه» لا شك أنه ريده حُستًا. 

أما فائدتها ا لحقيقية فهي تخليص الإنسان من الكذب» ومن المكاره. 

وقد يَسأل سائل فيقول: ما الفرق إِذَنُ بين التورية والمجاز؛ فكلاهما له ' 
معنیان؟ ' 

والحجواب: أن المجاز لا يراد فيه إلا معنى واحد فقط ولا يحتمل أنه الثاني 
إطلاقًا. 

وأما التورية فيصلح أن يُراد المعنيان لكنه في أحدهما أرجح» أما المجاز فلا 
يصلح؛ لأن القرينة تمنعه» ففي المجاز إذا وجدت القرينة فلا يمكن أن يراد به 
الحقيقة» ولا يصح أن يراد به الحقيقة» وهذا يقال: مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي. 

[۱] الطباق: هو الجمع بين معنيين شتقابلين» نحو قول تعاى: % وسم 
قاطا وهم رهد € [الكهف:۸٠]‏ فالطّباق بين «أيقاظًا» و«رقود»» أي إن المعنيين هما 
اليقظة والرقود» فجمعت الاية بين معنيين مُتقابلين. 

ومن ا لجائز أن تكون العبارة في غير القرآن: «وتحسبهم أيقاظًا وليسوا أيقاظًا٠»‏ 
لکن الله كك قال: # وهم فود 4 لأن زكر الشيء ومُقابلّه يُعطي الكلام حُستًا. 


A‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


A ٣‏ ر 3 f oo”‏ کہ aR Ta‏ ى 
۳~ ومن الطباق المقابلة: وهي ان يۇنى بمَعنيينٍ او اکثرَ٬‏ ثم يۇنى با 


ومن أمثلة الطباق: # وَوَجَدَل الا نَهَدَى 4 [الضحی:۷] فالطباق بین «صًالً» 
و «هدى»» وكذلك في قوله تعالی: # وکن ا کار لتاس لا بعلمویت © بعلمو لرا 
ماليو لدبا [الروم:٠-۷].‏ 

أتى المؤلف -رحه الله- بمثالين» لكن بينها فرق من بعض الوجوه فالأول 
فيه الطباق بين لفظين متقابلين باعتبار المادة: «أيقاضظًا» و«رُقود)» وا مال الثاني 
الطباق فيه بين لفظين متقابلين باعتبار السلب والإيجاب» فال مادة واحدة وهي مادة 
العلم» واللفظ الأول «لا يعلمون» منفي» والثاني «يعلمون» مثبّت» فالتقابل بينه) 
ليس تقاباد بين مادتيهماء ولكن بين السلب والإيجاب» فأحدهما قسلوتء والثاني 
مبّت. وهذا أیضصًا مثل| لو قلت: «فلان لا هل احا وجهل عَكَهٌا» فهو طباق 
بالسلب أيضًا. 

1 الاب (وهي من الطباق): وهي آن بُؤتّی بمعنیین أو أکثر» ثم تى با 
يقابل ذلك على الترتیب» نحو قوله تعالی: ‏ یکا لیا ولسکرا کا [التوبة:۸۲] 
فعندنا «فلیضحکوا» قوبلت ب«فلیبکوا)» و«قلياا) قوبلت ب«کثرًا» وهذا هو 
الفرق بين الطباق والمقابلةء فإذا كان التضادٌ بين لفظ ولفظ يُسكّى طباقًاء وإذا كان 
بين اثنين فأكثر» واثنين فأكثرء فإنه يُسكّى مقابلة. 

ومن الَقابلة أيضًا قوله تعالی: # امام اع وای ل صد الى )امسر 
ری )وما من ل سفق (۵) ودب الس )سییر مسر( [اللیل ٠۰-۰:‏ لأنہا 
معان متعددة اتی ہا الله ك ثم ذكر ما يقابلها. 
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٤‏ مُرَاعَاة التظير: هي مع مر وما اة لا بالتضادِ كقوله: 
ر و 1 ر ۹ ور وو وچ 
وَالطَلُ ي سِلكِ الْعْصَونِ وُو رطب يصافحه النسي فيَسقط 


الط به يقرأ وَالْعَدِير صَحيفة وَالريح د َكَتَبُ وَالْعَحام ب10 


ومنها أيضا قول الشاعر: 
لی راس حر تاج عر بريه وَفٰ جل َب فيد ذ ذل بین بشي 

في هذا البيت مقابلة» فدرأس» تقابل «رجل»» واحرً) تقابل اعبد)» 
و«تاج» تقابل «قید»» و«عِرّ» تقابل «ذٌل)» و(یزینه) تقابل (ايشينه). 
والخلاصة: أن هذا سين معنوي؛ لأنه تقایل بين المعاني» إما بين معنى 
ومعنى» أو بين معنيين أو أكثر ومعنيين أو أكثر. 
1 مُراعَاةٌ النظير: هي كمع أَمْر وما تابه لا بالتضادء وهو من الُحسنات 
المعنوية أيصًا؛ حيث إن الكاتب أو انكلم يُراعي النظيرء فيجمع بين النظائر دون 
المتقابلات مثاله قول الشاعر: «وَالعَلٌ ني سِلْكٍ الْعْصونٍ... إلخ». 
عجيبون هؤلاء الشعراء! يقول: «الطّل ٤‏ سك الغصون كلؤلؤ رَطْب 
يصافحه النسيم فيسقط» وجه المُقابلة هنا التناسب بين قوله: «سلك الغصون» 
() البيتان لبهاء الدّين أبو الحسن بن الساعاقٍ» انظر ديوانه (۲/٤)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
»)٠٠١ /۳(‏ وحياة الحيوان الكبرى للدميري (۱۳۳/۲)»ء وخزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي (۱/ ٠‏ وشذرات الذهب لابن العاد .)۲١/۷(‏ 
(۲) أنشده الصاحب شرف الدّين مُستَوفي إرّبل لغيره انظر فاكهة الثلفاء ومُفاكهة الظرتًاء لابن 


عربشاه (ص:۹٦۲٥)»‏ وخزانة الآدب وغاية الآرب للحموي (۱/ ۱۳۲)» ومعاهد التتصيص 
(/1°(. 


۳۴۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وقوله: «كأَوّلو رَطْب»» فالغصون إذا أصاما الطَلّ» فنجد الطل يمشى فيهاء مثل 
أؤلؤ رطب يُصافحه النسيمْ فيسقط, والنسيم أي امواء» فإذا صافحَ هذا الطل 
وتساقط صار مثل اللؤلؤ. 

ووجة المناسبة أن السّلكَ يناسبه اللؤلؤ؛ لأن اللؤلؤ ينظّم عادة بالأسلاك. 


وقوله: «الغصون» و«يصافحه النسيم» بينه| أيضًا مناسبة؛ لأن اهواءَ هو 
الذي نرك الصنَء والأصل في الغصن أن يكون ثابتاء فإذا تحرك تساقط الطل. 

وهناك مناسبة بين قوله: «والطر يقرأ»» «والغدير صحيفةا» وكذلك 
«اوالريح تكتب» ضد «يقراًا» و«الغامُ ينقط)» و«الطبر يقرأ): أي بالتغرید. 
«والغديرٌ صحيفة»: أي ورقة» «والريح تكتب» فالماء مع الريح یکونْ خطوطًا 
كأنها كتابةء «والغام ينقط»: أي بزل ا لمطرَ حَبَاتٍ تلو الأخرى» فإذا نزل مثل هذا 
الغهام على آثار الريح التي تشبه الكتابةء صار كأنه ينقط تلك الكتابةء وهذا لا 

وعلى كل حال هناك تناسب بين كَوْن «الطبر يقرأ»» و«الغديرٌ صحيفة) فهو 
ناشب بين القراءة والصحيفة» كا أن هناك أيضًا تناسبًا بين «الريح تكتب» 
و«الغام ينقط» فالتناسب بين الكتابة والنقط واضح. والله أعلم. 
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- الاشتخدام: م هو دك الأفظز بمَعْتّی» وإِعَادَة ضور عليه ب مى بمَعتی آخر 
أو إعَادَة صميرَيْن رید بثانیها عير ما أَرَذْتَه باأوليًاء الأول تحر قَولِه تَعَالى: 
تمن سید نكم الله َة 4 أراد بالشهر الالء وبصميره الرّمانَ 
اللوم والثاني كقوله: 
EN a7‏ هھ وره 6 2 
قَسَفَّى الصا وَالسّاكنيه وَإِنْ مو سبو ه به جَوَانجي وَضلوءي 0 
«الْحَصا»: سجر بالباديةء وضَمرٌ «ساکنیه) يعو اله بمعتی مکانه 


o, o A 9 ¢‏ 4 ۱ 
وصوير بوه يَعُود اليه بمَعْتى اروا" 


7[ الاستخدامٌ: هو ذکر اللفظ بمعتی» وإِعادَة صمیر عليه بمعتّی آخر» أو 
إعادة ضصميرين ريد بثانيهم) غير ما أردته بأوهم|. 

ومعنى الاستخدام أنك استخدمت شيًا في شيء» مثل إعادة الضمير على 
لفظ لكنك لا ترید هذا اللفظ إن رید معنی آخر» مثاله: س َد مک هر 
َلَيَصَْمةُ € [البقرة:٠۱۸]‏ وا مراد بالشهر: الملال؛ لأن «الشهر» لا يشاحدء و هل المراد 
من قوله: «فَليصَمَةُ 4 فليصم الملال؟ بالطبع لاء بل المراد فليصم «الشهر» الذي 
هو زمن الهلال؛ وهذا قال المؤّلف رحه الله: «أراد بالشهر الهلال» وبضمبره الزمان 
المعلوم). 

ومثله: 3 وما مر من عر ولا فص من عرو لد ف کي € [فاطر:١ ١‏ فهل 
المراد من: لمن عمروه) ع مر هذاالمُعَمّر آم من عمُر مُعَمّرٍ آخر غيره؟ يقولون: 
(1) البيت للبُختري انظر تحرير التحبير )۲۷١ /١(‏ ومعاهد التنصيص (۲۹۹/۲)ء والكُليات 


للكَمَوي (ص:١٤٠)»‏ وهو في ديوان البحتري برواية: بينَ جوان وقلوب» بدلا من بين 
جوانحي وضلوعي. 


2 شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


لراد ن َر حكر آخر؛ لأنه لو ص من عُمُر هذا العكّر م يكن مرا وبهذا 
يكون هذا من باب الاستخدام؛ حيث استخدم الضمير وأريد به غير مَرچوه» 
وهذا كثيرٌ في القرآن» وكثيرٌ أيضًا في كلام العرب. 

وهناك نوع آخر من الاستخدام وهو: إعادةٌ ضميرين تريد بثانيهم| غير ما 
أردت بأوم|ء مثاله قول الشاعر: «فَسَقَّى الْعَصا وَالسّاكني... إلخ». 

و«العَصا: سجر معروف يقد به» بل هو من أحسن ما يكون وفوا 
والشعراءُ يضربون به الأمثال» والضمير في «والساكنيه» يعود على «العَّصَا»» لكن 
حقيقة الأمر أن «الغضا» ذاتّه لا پسکن؛ والسبب أنه شَجَْ فکیف پسگن؟! لکن 
المقصود: الساكني كَل أو مَكاله؛ ومذا يقول المؤلف رحه الله: «العَضًّا سجر 
بالبادية» وضَميرٌ ساکنيه يعو د إليه» بمعنى مكانه». 

وقوله: «وإن همو شبوه» الضميرٌ فيه يعودٌ إلى «الغضا»» والشَبٌ هو شب 
النار لا َب الشجرء فالشَبٌ للنار أي إيقادهاء أي: وإن هم سوا ناره؛ ومذ قال 
المؤلف: «سَّبوه يعود إليه بمعنی ناره). 

إِذَنْ فالضائرٌ في المثال السابق استخمت في غير مَرجوها ظاهرًا؛ وهذا ما 
یسمّی بالاستخدام. 

والمعنى يعرف -ك| هو معلوم- من السياق. وهكذا فالضمائر في الاستخدام 
لا تعود إلى مرجعها ظاهرًاء بل تعود إلى معنی آخر» لکنها استخدمت فيه. 

وقد ورد الاستخدامٌ ني قوله تعای: إا طلَق السا هَن أجلهن فل ضوهن 
أن حن رجه إا َرَصَوا ْم بألْعروفي € [البقرة:۲۳۲] فالواو في «تعضلوهن) تعود 
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٦‏ الحمْع: هر أن مح بين مُتعدو ني حکم واج كقَوله: 


ا 
ت 


إن الشاب وَالْقَرَاعَ وَالجدَهُ مَفْسَدَةلِلمَرَء 


۰ 


م 0 


على الأزواح المطلقين ظاهرًاء لكن الصَميرَ «الواو» استخدم في غير هذاء فقد 
استخلِم في آوليائهن. 

وسمّي الاستخدام بهذا الاسم؛ لأنك استخدمت الضمير في غير ما يَرجع 
إليه عادةء فكأنك جعلته خادمًا تستخدمه. 

ومن ذلك قوله تعای: ‏ تد علقت ای ن سر ِن ین © م جل 
طقَةنف رارک € [المؤمنون:۱۳-۱۲] فالإإنسان هنا هو آدم ‏ م عله ثطقَة 4 الضمير 
يعود على الإنسان» لكنه ليس الإنسان الأول الذي هو آدم» ولكن يعود على كل 
إنسان من بني آدم» ففي هذا آيضًا استخدام» والضابط ما ذكره المؤلف رحه الله. 

11 الجنع: هو ان مع بين مُتعدد في حُکم واحد» وهذا الجمع تجمع بين 
معان متعددة» أو ألفاظ متعددة» يمع بينها ني حكم واحد» لكنها ني المعاني دون 
الأجسام يكون ها حسن. 

فلو فُلنا: «إنَ ربدا وَعَمْرّا َالدا كرَمَاءٌ»» فهذا -عندنا- كلا عادي» ليس 
فيه إبداع» أما إذا جاءت بالمعاني فيصير ها نوع من الحُسن» كقول الشاعر: ِن 


0 


الشَبَابَ وَالمَرَاعً... إلخ». 


)١(‏ البيتٌ لأبي العتاهيةء انظر كماسة الخالديين (١/۹47)ء‏ والتمثيل والمحاضرة (ص:٦۷)ء‏ ولب 
اللباب (ص:۱۷۲)ء وخاص الخاص (ص:۱۰۹)» ومحاضرات الأدباء (۲/ ۷٤۲)ء‏ وربيع 
الأبرار ونصوص الأخيار للزخشري (۳/ .)٥۹‏ ونهاية الأرب (۳/ ١۸)ء‏ والطراز (۳/ ۷۸)» 
وخزانة الدب وغاية الأرب للحموي (۲/ »)۲٦٦‏ ومعاهد التنصیص (۲/ ۲۸۳). 


€ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


«الشباب»: الصعَر» و«الفراغ: عدم الشغل» و«الحدة): الغنى» هذه الثلاث 
إذا اجتمعت أفسدت المرء» فهو شاب» وفارغ ليس لديه شغل» وعني. 

أا لو كان شيا كيرا عَرَّف أنه قد قرب من الموت» فسيحاول أن خسن 
حالّه بعص الشیء» ولو کان شابًا لکن لدیه عمل بُشغله» ونجهده داتاء مثل أن 
يذهب ليحتطب» أو ليزرع ويجرث إلى آخره» فسيكون لاهيًا عن الفساد بشغله. 

وأما الغتّى فمَمْسّدة؛ لأن العَنِى لديه كل شىء» وما ريده محصل عليه» لكنه 
لو كان فقيرًاء وأراد الشيء الذي فيه الفسادء فلن يستطيع أذ حصله. 

ولا سبق فيجب الحذر من هذه الأمور الثلاثة: الشباب» والفراغ» والجدّة» 
فإنها فيد المرء» وكُلّها دا إلا إذا وق الإنسان واستعملها في نافع. 

فالفراغ يعني عَدَم العمل» والانسان إذا م یکن له عمل دمب ذهئه كل 
مذهب» وصار خبط خبط عَشواء والغتى قد يقيد؛ لأن الفقر بلج اللإنسان إلى 
العمل» ومن الناس مَن يَمَسد إذا كان عَنيّاء شابًاء فارعًا؛ وهمذا نجد أن أكثر 
الأكذبين للرسل هم الأغنياء والكُبراء. 

والغرض من البيت السابق تحذير الشاب الذي أغناه الله كلك وأفرَعَّه عا 
يلهيه» وأعطاه الشباب والقوة - أن يُضيّع هذه الصفات الثلاث في غير فائدة. 

إِذَنْ فقي هذا البيت سن بديعي» وهو جم هذه ا معاني التي ساعد بَعضها 
بعصا على الفساد. 


ومن المع أيضا قول الشاعر: 
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ك 2 و ° 40 ى o‏ 
۷- التفريق: هو أن يفرَق : بن سيين من وع واجل» کقوله: 


ت < r‏ ر ر چ ت GQ‏ ر 0ص ۹ 
k7‏ ° ° ال العام قط ےی 10 
فنوالالاميربدرةعين ونوال الغْحَام قطرة ء۶ 

آرَاو كم ووج وهُكم سيوف ی الْحَاوئًات إدا دجون نوف“ 


1۱ التفريق: هو آن يرق بين شيئين من نوع واحد» وهنا فرق الشاعر ن 
شيئين من نوع واحد وهما: «توال الخام)» و«نوال الأمير)ء فكلاهما نوالٌ» وما 
ورد في البيتين من المبالغات الكاذبة» فعطاء الأمر عنده أفضل من المطر النازل من 
السماء الذي سياه الله ررق ينتفع به الآدمي» والبهائم» والأرض؛ لكن البلاغيين 
وغیرهم يقولون: «أعذب الشعر أكذبه' 

فعطاء الأمير -حسب رأي الشاعر- وَفْتَ سَحَاء أشد وأعظمٌ من وال 
الغام إذا أمطر» وصارت الأرض رَبيعًاء وكثر العُفْب» والخير. 


(1) البيت لرشيد الدّين الوَطْرَاطء انظر مفتاح العلوم (ص:٠٠٤)ء‏ وخزانة الدب وغاية الأرب 
للحموي (۱/ ۰۳۷۸ ۳۸۷)ء ومعاهد التنصیص (۲/ ۰۰). والکلیات (۱/ ۲۹۸)» ونسبه ابن 
تَغري بردي في النجوم الزاهرة /٥(‏ ۳۸۳) لاد بن منصور الحلبي الخراط. 

(۲) البيت لابن الرومي» انظر تحرير التنوير (ص:۱۸۹)ء ونهاية الأرب (۳/ ۱۹۸)ء (۷/ ١١٠)ء‏ 
والطراز (۲/ ١٠۲)ء‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي (۱/۱١٠)»ء‏ (۲/ ١۳۷)ء‏ ومعاهد 
التتصيص ( ص ٤:‏ ۲۷)ء والكليات (ص:۲٠۲).‏ 

(۳) مقولة مشهورة في كتب الأدب بدون قائل معين» انظر: نقد الأدب المنسوب لقدامة بن جعفر 
(ص:۱۹)ء والإعجاز والإمجاز (ص:٠۷)ء‏ والتمثيل والمحاضرة (ص:١۱۸°)ء‏ والعمدة 
»)1١ /15(‏ وسر الفصاحة (ص:۱۷۲)» والمال السائر (۳/ ١۱۹)ء‏ والطراز (۳/ ۳١٠)ء‏ وخزانة 
الآدب (۲/ ۷). 


4 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ولا شك أن هذا من المبالغات» فالشاعر مُبالغ» ومُغال في مَذح الأميرء 
وكاب فيا يقول أيصًا؛ لأن «نوالّ الغهام وقت الربيع» عامء ونافع لكل أحله 
لكنٌ «نوال الأمير» حدودٌ وخصوص» وقد ينقع وقد يضر. 

وبَرهُن الشاعرٌ على رَعَمه الكاذب بقوله: 

وال الاير بَذرةعَين وَتوّال العام قَطْرَةٌم 


«فنوال الأمبر بدرَ ة عَيْنِ) آي قط من ذب «وتّوالٌ الغام» قَطْرَة ماء» 
والّمَب في أوقات الاستقرار أغلى من الماء» لكر اء أغلى في بعض الأحيان» فلو 
كنت في مَفارّة» وليس عندك ما وجاء إنسانٌ وقال: عندي لك كأس من ماء 
تُررّى به» لكته يريد منك أن تعطيّه كل ما معك من الذهب» والذهب الذي معك 
ألف كيلو مثلاء فلا بد أنك ستعطيه وإلا فستموت. 

قله بأن هذا «قَطْرَة ماء؛» وهذا «بذرة عين» بينها فرق. وعلى هذا فنفع 
المطر أبلغ من فع الأمبر» ولكن كا قال الله كك: سره يهم الاو ك ر 
اَم ڪل واوته يشو © وام قولوت ما لایقعلوت ۵ إلا الاموا وعیلوا 


ا 


الس ت وکوا لک ا أ من بعد ماظلمواً € [الشعراء:٤‏ ۲۲۷-۲۲]. 


عملم البديع (محسنات معنوية ) 90 


۸- التقسیة: هو إن استيفاءُ سام اللّىءِء حو قَوْلِه: 
رعا مع م ايوم والأفس َه 
علمعلم وکر عن عم ماني ع عى ٠10‏ 


]١[‏ التقسيم: هو إما استيفاءُ أقسام الشىء» وهو ما يعرف بالسبر والتقسيم 
في أصول الفقه» بمعنى أن الإنسان يستوفي الأقسام» ويقول: إما كذاء وإما كذاء 
وإما كذاء ومثاله: «وَأعَكَمُ عِلْمَ اليَوّم وَالأَمس فَبْلَه... إلخ». 

فلو قال هذا الإنسان: أنا أعلّم ما مضى» ولا أعلم ما يستقبل؛ لتم الكلامُ 
وحصل القصودء لكته أراد أن يسم وأن يبن فقال: «وأعلم عِلمَ اليوم»: أي 
عِلْم ما يقع في اليوم» «والأمس تَبلّه»: فكلمة «قبله» في هذا الموضع تعد حشوًا؛ 
لأن الأمس مَعلومٌ أنه ما قبل اليوم» إلا إذا صد ب«قَبله» أنه الأمس القريب دون 
الأمس البعيد؛ لأن الأمس يراد به ما مضى» ولو قبل يويك هذاء وراد به اليوم 

فإذا كان الشاعر بريد ب«قبلّه» أن يُوكد أن المراة بالأمس هو اليوم الذي قبل 
يوم مُباشرة ۾ کن حَشوا. 

وقوله: «عمي» في قوله: «ولکنني عن علم ما في غل عمي» خبر» لکن 
(۱) البيت لزهير بن أبي سلمى في مُعلقته» وهو في ديوانه (ص:٠۷)‏ برواية: وأعلم ما في اليوم...› 

وهو بالرواية التي معنا في نقد الشعر (ص:*۷)» الموشح (ص١١٠)»‏ وسر الفصاحة 


(ص:٦۱۸»‏ ۹( والإيضاح (۳/ ۱۷۵)» ومعاهد التتصيص /١(‏ 1°(« وقد سبق تخر جه 
(ص:۲۰۱). 


k3‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


و 


إا ذكَر متعدّدٍ» وإر جاع ما ِكل إِليْهِ عَلى التعيينِ» كقوله: 
رَلابقِيمْعَل ضَيْمبُرَادُبو ‏ لإلاالأذلان: َير الك وَالوَيَدُ 
هَذَّا عل الْحَسْف مَربُوط برْكَِه ودا مَس ف يرثي لَه ا10٠‏ 

ولو لم يشا التقسيم لقال: «وأعلَّم ما مفى» ولا أعلم المستقبل»» لكنه أراد 

ر يفضا . 
تاه و اا حباة م 1 وَالسَهِ ۰ به الع 8ر مَنْ بد ۹ بها 

ما مَصّى قات وَالْوَمَل عَيْبُ ولك السَاعَة GEE‏ 

[] وكذلك أيصًا يكون التفريق: إما لكر مُتعدّد وإرجاع ما لكل إليه على 
التعيين» أي يَّذكر شينًا متعدَدَاء ويرجع إليه على التعيين ما يليق بكل واحد منه 
كقول الشاعر: ولا رة بقِيم على صيم يراد پو. .. إلخ». 

«الأذلان»: فَاعِلٌ يقيمُ)» و«الشیْم: التضييق والذل» ولا يُقيم عليه إلا 
«الأّذلان» ڈ ثم ادل من «الأذلان): «ع عير الجي» والوتد»» و«عير الحي»: آي حار 
الحي» و«الوّتد»: الحَشبة أو غيرها دَق ني الأرض» فتربّط فيها الحصان» أو الحجار» 


() البيت للمَُلمّس الضبَعى» انظر مهرة الأمثال للعسكري ٩١ /١(‏ 1۸٤)ء‏ وديوان المعاني له 
أيشّا (1/ ١٠٠)ء‏ وأدب الدنيا والدين للهاوردي (ص:١٠٠)ء‏ ومفتاح العلوم (ص:۱۸۳)» 
والإیضاح (۱۹۲/۲)» ومعاهد التنتصيص (۲/٠*)ء‏ والكشكول (۲/ ۹۲)» وخزانة الأدب 
للبغدادي /٦(‏ ۰۲)» والکلیات (ص‌:۰۲). 

(۲)البیت لإبراهیم بن عثان بن حمد العرّي» انظر الکشکول (۲/ »)۲۸٤‏ ونفح الطیب (۱/ »)١١۹‏ 
والکلیات (ص:۹٦).‏ 
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واا در ارال المَيءِ مُصافا إل کل مِنَا ما بلي بو كقَؤله: 
سَأطلْبُ حي الما مايخ گام من طول ما لتوا مرد 


ثقال إا لاقَوا خِمَافٌ إِذَاذُعُوا کی إذا سدوا قَلِيلٌ إذا و0" 


أو الإنسان» أو القرد» أو الخنزيرء وغبر ذلك» وهذا الوتد لا يتأوه» ولا يتوجع» 
ولا ختج؛ فهو ذليل. 
والحیار کل یرگب وهو أيضصًا مَربوط برمته آي بحبله» «وذا شح فلا يري 
۴ر س ت و ء »و 3 ٍ ع 
له أحد»» والوتد يَظل الصبي او غیرّه يطرى فوق راسه بحصاة آو غیرها حتی 
يتکسر» ويس ولا أحد يرثي له» وكذلك امار مربوط برمته» ولا أحد يرثي له. 
وني هذا تقسيم» وعاد الشاعر مع التقسيم على كل أحلٍ بوَصفه اللائق به 
وهذا قال المؤلف رحه الله: «وإما ذِكَرُ متعدّد وإرجاعٌ ما لكل إليه على التعيين»؛ 
لأن من المعلوم آن «هذا على الخسف مربوط برمته» لا يمن أن پرادٌ به الود 
أبدًاء فالمشار إليه ا لحار «وذا يُشج فلا يرثي له أحد» ي يعني الوتد. وقوله: 
هذا عل الشف مَربُوط بره دسَح فلا ير رڈ ثِيلَةٴُاَحَدٌ 
ب ترقز شرت ون راځ کل شي لای 
۲1١‏ ويقوا. ره ل «وإما ؤك أحوال الشيء شات إل كل متها ما تاق 


ر 


به» کقوله: ساط حَقَّی قي... إلخ». 


(۱) البيتان لأي الطيب المتنبي في ديوانه (۲/ ٠۸‏ ۰ والمثل السائر (۳/ )۱٤۹‏ والطراز (۱۹۹/۲)» 


والحاسة المخربية »)۷١٠/١(‏ والصبّح الي عن حيئية المتنبي »)۲٠۳/۱(‏ ورهر الم في 
الأمثال والحکم .)١١ /۳( »)۲٣۹۹/۲(‏ 


۳4۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


قوله: «القت»: الرْماح» و«مَشایخ): مع شیخ» ویقال مشایخ کا يقال 
معايش؛ لأن الياء أصليةء أما جمع قبيلة فنقول: قبائل بالهمز؛ لأا غير أصليةء 
فإذا كان ما بعد ألف «مَمّاعل» أصليًا فإنه ينطق بالياء على ما هي عليه» مثل مَعيشة 
جمعها: معايش» ولو قلت: معائش لقلنا خطأء ومثل صحيفة جعها: صحائف» 
ولو قلت: صحايف لقلنا حطاء لآن وزن صحائف فعائل» واهمزة غير أصلية في 
صحيفة» ومشايخ: مع مشيخة» ومع شيخ أيضاء ويقال: مشايخ» ولا يقال: 
مشائخ؛ لأن الياء أصلية. 

وقوله: «سَأطْلّب حَقَي بالقنا ومشايخ... إلخ» لو كانت الرواية: «ومشايخ 
كانم من طول ما «التأموا» مَرد: لكان المعنى آم من كثرة ما بوا َمَة 
الحرب فهّم َر لأن شَعْرَ اللّحْية انحتٌ» وزال» والمعنى على الرواية التي معنا: 
من طول ما «التثموا» مُرد» آي من الام وهو تخطية بعضٍ الوجه: الأنف» 
والفك» والفم» لكن الأول أبلغ. 

وطول الالتام ممدوخ؛ لأن اللإنسان يلثم إذا ركب الخيلّ» وكوب الخيل 
يدل على آنہم شجعَان» وأنهم دات في ميادين القتال» وکام مرد؛ لان جام لا 
بين مع اللثام» أو لأن لجامّم سَقطت لطول اللثام» فهذا يحتمل المعنيين» لكن 
المعنى الأخير أظهر. والله أعلم. 

وقوله: قال إا لاوا خْمَافٌ إذا ذُعّوا... إلخ» قال إذا لاقّوا»: آي 
لا يتزحزحون» ولا يَفرون إذا لا قوا العدىء «خفاف إذا دعوا): أي إذا استنْفرُوا 
لا یکونون ممن قال الله کک فیهم: مالک ایل لک انرو ف سیل اه اقاقلرإلّ 
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۹ تأکیڈ ادح ا بُشبة الذم صَرْبَان: أحدهما: أن شتتی مِنْ صِفَة د 
ا .ر 7 2 o‏ 
منفية صفة مدح على تقدير دخولِها فيهاء كقوله: 
ەت . o 27 dR e ¢ o‏ ور * © س ار 
وَلاعَيْبَ فِيهم عََّ أن سَُيْوقَهم ين فول مِنْ فراع الْكتاِ 0" 
KE‏ ھ ه # .و dr,‏ د sS‏ . 
ألأرْضِ € [التوبة:۳۸] بل هم حفاف إذا ذعواء «كثيرٌ إذا شذوا قليل إذا عدوا»: أي إذا 
م ء 
سدوا في الحرب فهم كثيرٌ لشجاعتهم» فالواحد منهم يقتل عَشرة» أو عشرين» أو 
“ctl ° ٍ‏ ۴ ۹ ص ج 2 اه 
مئةء ولكنهم قليلون إذا عددتهم؛ لأنهم شجعان» وشجاعتهم تكفي عن كثرة العددء 
فآنت تری الآن أنه دكر أحوال الشىء وهو «مشايخ» مُضافا إلى كل منها ما ليق به. 
ِن فهم قال إذا لاقوا العدوء والأفضل في مُلاقاة العدو الثقيل وليس 
الحقيف؛ لأن النفيف يَطيرء ويمرب فيم «ثقالٌ إذا لاقوا» «خفاف إذا ذُعُوا» 
فإذا دعوتمم إلى القتال فإغمم يأتونك بمشيئة الله بسرعة. 
٠ »‏ ق ر 2 2 
وقوله: «كثي إذا شذوا» أي إذا سدوا على العدوء تَعلوا ما يفعل الجمع 
الكثير» مع أن عددهم قليلء وبين «كثير» و«قليل» طباق. 
7 اید الَذح با بُشبه الذمّ: وهو صربان: 
أحدهما: أن ر بستشتى من صفة دم مَنفية صِفة مَذح» على تقدير دخوها في هذا 
(۱) البيت للتابغة الذبياني في ديوانه (ص:٤٤)ء‏ وانظر أمثال العرب للضي (ص:٠۷٠)ء‏ والحيوان 
«(T\4/0‏ والكامل للمبرد (6/0 «(VY‏ والبديع لابن المعتر (ص:۷١۱)»‏ وحهاسة 
الخالديین )1/£؟(« والصناعتين (ص:۸١٤)»‏ وشرح دیوان الحاسة للمرزوقي )41/1 
۷ 4 والعمدة (۲/ »)٤۸‏ ومحاضرات الأدباء (۱/ ٤٦۱٠ء »)۱۷١‏ وشرح ديوان المتنبي 
للعكبري (۲/ ٩)ء »)١ /٤6(‏ والحاسة البصرية (۲/ ١۲۹)ء‏ وناية الأرب (۷/ ١١١)ء‏ والطراز 


.)۷٤ /۳( 44 /۲( 0‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي (۲/ ۳۹۹)ء وخزانة 
الآدب للبغداد (۲/ ۳۲۳)» (۳/ ۳۲۷). 


0۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


الذم» كقول الشاعر: «و لا عَيْبَ فيهمْ عََْ... إلخ». 

فالشاعرٌ بدلا من أن يَمدحهم مباشرة فيقول: «هؤلاء قوم تسرت 
سیوفهم من قَرَاع الكتائب»» و«الكتائت»: الرؤوس التي وضع على الرأس» 
فدلا من هذا قال: «ولا عَيْبَ فيهم عير أن سيوقهم». 

فا الذي يتوقعه القارئ أو السامع بعد هذه البداية؟بالطبع يتوقع صِفة 
عَیب» يتوقع آنه سيقول مثاا: «ولا عيب فيهم غير آن سيوقهم ما حرجت من 
اها لکنه اتی بصفة مدح» فقال: «غیرَ آن سيوفهم بهن فول من قراح 
الكتائب». 

فهذا كجعلنا نقول: إذا كان هذا هو العيب» فا بالك بالصفات المحمودة 
اللأخرى؟ وهذا معناه أنهم ليس فيهم عيب إطلاقاء وأنهم في جميع الصفات على 
القمة. 

ومنه أيضا قول الشاعر: 

يسلوا عن الأَهْلِ َالأَوْطَانِ وَا لى © 

فهذا فيه أيضا تأكيد للمدح با يُشبه الذم. 

فإذا قُلنا: «لا عَيْبَ في الطلبة إلا َعَم لا يُرَاجِمون»ء فهذا دم أما إذا فُلنا: 
ا ْب في العَة إلا أيه امون فهذا تأكيدٌ المدح بم يشيه الذم. 


(0) البيت لصفي الدين الجلي انظر خزائة الأدب وغاية الأرب (۲/ 4). 


علسم البديع(محسنات معنوية ) ۵01 


oz ۹‏ ر 9 و 0 ى ى 
ثانيها: آن يبت لئّيءِ صفة مَدح› وپؤتی َعدَهًا بأدَاة اسيَثَْاءء تَليها صفة 
TT‏ : 

مدح آخرّی» کقولِو 

2 ي 0 َه ى و 7 o‏ ر ص 0 ص 2 

تی كَمُلَت أَوْصَافةعَ آنه جراد قا قى عل الال باقف 0" 


1 انيا: أن ينبت لشيء صفة مدح» ويُوبّى بعدها بأداة استثناء» كَليها صفة 
مَدح اخری» فإذا قلت مثلا: «فلان جرا فهذه صفة مدح» أما لو أكملت 
فقلت: فن جراد إلا أنه جَبان»» فهذه الأحيرة صفة ذم إن ني الخال مَذْحّ وهو 
آنه جَوّاد» وفيه عيب وهو انه جبان» فهو جَواد بالمال کریم» لکنه بخیل بالنفس 
جبان. 

أما إذا جاء بعد أداة الاستثناء في مثل هذا التركيب صِفة مَذْح» صار من 
باب تأکید د الماح با پشبه الذم» مثل: فان جراد إ إلا اه شجَاع» فهذا مح فإذا 
قَلتا: «فلان جراد إل تم سکتناء > اذا يتوقع م السامم؟ فلا شك انه يتوقع صِفة 
ذم فإذا آتينا بصفة مدح فمعنى ذلك اننا أَكَذنا الصفة الأولى بالصفة الثانية. 
وذلك كقول الشاعر: «فَّى كَمْلَّتْ أَوْصَافه... إلخ» 

فيقول الشاعر: «قّی كَمْكَتْ أَوْصَافة عَبْرَ أنه فماذا نتوقع بعد هذا؟ نتوقع 
صفة ذم» نتوقع مثلا: «غبر آنه بخيل»» لكن الشاعر قال: «عي أنه جراد ّا يقي 
على المال بَاقيًا» فهذا مح أيضًا» فصار هذا تأكيدَ المدح با يشبه الذم. 


(1) البيت للنابخة الجعدي» انظر الشعر والشعراء )1/ «(YA‏ والبديع لابن المعتز (ص:۷٥۱)»‏ 
والأمالي (۲/ ۲)ء والصناعتين (ص:۸٠٤)»‏ وشرح ديوان الحاسة للمرزوقي »)۷٤١ /١(‏ 
والعمدة «(A/Y)‏ وسر الفصاحة (ص:۳۷۳)» وشرح دیوان الحاسة للتريزي (ص:۲ ۰ “٤‏ 
4) والح اسة المغربية (۲/ .)۸٠٠١‏ ونهاية الأرب (۷/ ١١١)ء‏ وخزانة | لأدب للبغدادي 
(۳/ £( 


شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
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فإذن لتأكيد المدح بها بُشبه الذم صيغتان: 
الأولى: أن يأتي بصفة ذم منفيةء بعدها أداة استثناء» وبعد أداة الاستثناء صفة 


مدح. وَفيّ العيب في الوافع إثبات للكمال. 
۰ أن يأتي بصفة بصفة مدح مثبتٍ مثبتة ضا صفة عیب مَنفية- وبعدها أدأة 
.3 


استشناء وبعدها صفة مدح» وهذا اشامن تاد ادح با به الذم. 


رانا کان ذلك م باب الاي لأنه لا مى العيبَ عنه» كتفي صفة الذم 
عنه مثا في الصيغة الأولى» فان تى الشىء إثباتٌ لضدّ» فبقتضي أن يكون 
ممدوحاء فإذا آتی بعده بصفة ملح أكد ادح ثانية بالمدح الأخبر 
كذلك أيصًا في الصيغة الثانية: إذا أنى بصفة مَدح مشبتة» ثم آتى باستثناء 
توفع ع الخاطب آنه ياي مده بصغة د" تم يأتي بصفة مَذْح» فهذا معنا أنه أكد 
وإذا قال قال : ما فائدة هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ 
قلنا: إنه يَسدٌ الذهنَ؛ فإنك إذا قلت مثلا: «لا عَيْبَ فيه إلا٤»‏ فإن الإنسانً 
يتوفع أشياء في رأسهء فإذا دده إلى الماح صار أبلعَ في ثبوت الشي 
وكذلك: «فلانٌ جراد إلا أنه فيتوقع المخاطّبُ صفة د معل: إلا أله 
جبان» لکن لو فُلتا: «إلا أله جاع فمعناء أننا أكدنا الأول فلا أتينا حاطب 


ء فی ذهنه. 


ر 


بها لا ترقبه» صار ذلك أبلعٌ في رسوخ هذا الثيء في ذهه. 


عملم البديع (محسنات معنوية ) of‏ 


۰ حس ال لتعلياإ : وهو أن دى لوصف عل غير ر حقيقئةء فيها عراب 
کقوله: 
كني الجۆر نىك مارات علتايفة تيو ٠١‏ 


وهناك ما يُسمًى بتأكيد الذم با يُشبّه الَذح» على خلافِ ما سبق» وهو أن 
نأي بصفة مح مَنفية» يّليها أداة استشناء ويها صِفةٌ دم فتقول في رَجُل ما: 


کو 


ل خر فيه إل أنه ديد عل الْفمَراء» فهذا تأکيد الم باد يشبه به المدح. 


كذلك نأتي بصفة ذم يليها أداءٌ استثناء» يليها صفة دې فتقول: «فلان جَبان 
إلا آنه بَخيل»» فهذا أيصًا تأكيد الذمٌ بيا بُشبه المدح» فتأكيد الذم بها يُشبه المدح على 
العكس من تأكيد المدح بيا يُشبه الذم. 

7 من المحسنات المعنوية أيشا حن التعليل: وهو آن يُذّعَى لضفي عل 


مه مي 


غير حقيقيةء فيها عَرَابة. 

ويقولون: إنه من الُحسنات المعنوية مع أنه گَذِْبٌ کا سيأتي ني ا مثال» لكتهم 
يقولون: كوه يأتي به على هذا الوجه» وهو آمر غريب» فهذا لا شك أنه يؤدي إلى 
أن يستحسن الناس الكَذبَ. 

وهو گذتٌ؛ لأنه لو کانت العِلَهٌ حقیقیةً ما کان كذبًاء ولا كان عَريبًاء ولكن 
لها كذب وغريبة صارت -كا يقولون- من حسن التعليل» ومثاله قول الشاعر: 
لَو َم تكن نة الْجَورَاء خذمتة... إلخ». 


(۱) يبدو آنه بیت فارسی مُترجّم» انظر أسرار البلاغة (ص:۲۷۸)ء ونهاية الأرب (۷/ »)١١١‏ 
والکلیات (ص:٠٠٤).‏ 
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و«الجوزاء: نجوم معروفةء ها ثلاثة نجوم كأغها العقدي فيقول: إن الحوزاء 
تريد أن تخذم بمدوحَهاء ومن أجل ذلك تَزينت بمذا العَقد الذي جَعَلته كالنطاق 


٠ 


وهذا من أكذب الكذب» فال جوزاء مها الله على هذه الصفةء ومع ذلك 
يقولون: إن هذا من حسن التعليل. 

ومن حن التعليل أيضا قول الشاعر: 

ماس جَذواك بَومَا ى 

الشخب تغْطِي وبي نت نعطي وََض 0 

وياتي الأدباءٌ بهذا كيرا فيعدّلون الشيء ا 
النظرء كما لو قَلت: «فلان ذَهَبَ يَسَْد سَعْيا؛ لاله مُنْعَبٌ فهذا ليس بصحيح؛ 
لأ الأمرَ بالعكس» أو يقال مَثلا: «فلانٌ مَرص»» فتقول: لاذا؟ فيقال: «لاأنه 
اشتری بُرتقالًا٤)‏ فھذا لیس بصحیح» إلا لو کان بَخیلا واشتری بُرتقالا فنزل به 
ضيف فأكلهء فرب| يمرض في هذه الحالة من شراء البرتقال. 

وعلى كل حال هذا خلافُ الل ا معهودة» وهذا كثيرًا ما يأتون به في مام 
الشكاهات» أو في مَقام المدح» أو في مقام الذم الشديد فيعللون بأشياء غير 
صحيحة؛ من أجل هذا الشيء. 
() البيتان غير معروفي القائل» انظر معاهد التنصيص »)۳١٠/۲(‏ وجواهر الأدب في أدبيات 


وإنشاء لغة العرب» لأحد بن إبراهيم الهاشمي (۱۰۳/۱)» (۲/ ١6۸٤)ء‏ وجواهر قي البلاغة له 
أِیضا ( ص .)۳١١ ۰۱۳٤:‏ 


علسم البديح( محسنات معنوية ) 0۵0 


-١‏ القلاف اللَفظ مح الَعْتّى: هو أن تكون الأَلفاظ مُوافقة لِلْمَعانيء 
ففُختارٌ الألفاظ الجزلة والعباراتٌ الشَِيدَة للْمَحْ والحاسة والگلات 
الرقيمة ية وَالعبارًات اللْة لعل نحو قَوله: 


م7 7 سے س 


إذامَاعَضباعَضبةمُضّريةً ‏ نكا جِجَابَ اسمس أو قَطْرْتْ دَمَا 
إداماأرتاسَيدَامِن يږ ذر یمر صل علي اوس0 


وقولو: 
َم يطل ييي وَلَكِنْلَةْآنَمْ وتقى عَنّي الْكَرَى طَيْفبٌ ا "٠١‏ 
لم يطل ليلي ولكنلمانم وففى عَني الكرى صد 


ائلاف اللفظ مع المعنى: هو الكَاسب» أي أن تكون الألفاظً مُرَافِقة 
للمعاني» فتختارٌ الألفاظّ ا لحزلةً والعباراتِ الشديدة للفخر والحاسةء والكلاتِ 
الرقيقةً والعبارات اللَمة في الخزل» هذا أيصًا لا شك أنه من الحسّنات المعنوية. 

فمثلا في مقام الفخر والحاسة والشجاعة تختار الألفاظً الجحزلة فحينا 
تتكلم عن الحاسة وعن الشجاعة تأي بوّصف الحاسةء والحرب والإقدام» 
والكرٌ والفر لا تأتي بوصف النساء وعندما تُريد أن تتحدتٌ حديت الَعَرّل 


(1) البيتان لبشار بن برد» انظر الشعر والشعراء (۸/۲٤۷)ء‏ والحيوان /١‏ ۳۷۳)ء وحاسة 
الخالديين (١/٤٤)ء‏ والموشح (١/١١۳)ء‏ والعمدة (١/٤١۱)ء‏ (۲/٤١٤)»ء‏ والتذكرة 
الحمدونية (۲/۷٠)ء‏ والمئل السائر (۳/١۱۹)ء‏ والحاسة البصرية (١/۱۷)ء‏ والطراز 
»)۱٦٤ /۲(‏ ومعاهد التنصیص (۱/ .)۲۹۰١‏ 

(۲) البيت لبشار بن برد انظر طبقات فحول الشعراء /١(‏ ۲۹ء ١٠٠)ء‏ والأمالي /١(‏ ١٠٠)ء‏ 
والوساطة /١(‏ ١٤٤)ء‏ وديوان المعانق ي لأبي هلال العسكري (۱/ ۹٤۳)ء‏ سمط اللاي في شرح 
أمالي القالي «(f 1۰-° ٩ /١(‏ ومَصّارع العْساق لجحعفر بن الحسين القاري (۲/ ۱۷)»ء ورَهُر 
الأكم في الأمثال والحکم (۲/ ۱۷۹). 


۳۵٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
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وهذا ّى على ما كان مَعروفًا عند العرب» وإلا فلا شك أن الفخر لا ينبغي» 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمَّر بالتواضع؛ حتى لا يفخر أحدٌ على أحده 
ولكن هذا من باب ما كان معروفًا عند العرب» أو ما كان معروفًا من المسلمين 
تجاه الكفار؛ لأن كل ما يغيظ الكفارَ من فخر أوحماس أوغيره فإنه مطلوب. 

يقول الشاعر: : إا ما عضبتا عضب مر ا ... إلخ» 

وقوله رةه زشبة إل مقر المرب ٠‏ و«إذا ما غضبنا» «ما) هذه زائدة؛ 
لأا بعد إذاء وني حماس» فهو يقول: إن عَضبتنا قويةء إذا عَضٍبنا العَضبة المضرية 
-وهم من أشرف قبائل العرب- «هتكنا ججابَ الشمس أو قرت دما»» وهذا 
أيضًا عظيمٌ جدًا؛ إذ هتكون ججَابَ الشمس» ويُمرّقونه» إلى أن تقر دمًاء وهذا 
من المبالخةء وإلا فمن يَصل إلى الشمس؟! ولا يقال: لَعلّه يريد بالشمس المرأة 
الجميلةء والمعنى آنا صل إلى نسائهم حتى متك استارهن» وتَضربہن» حتى 
يقطرن دَمَّاء فلا يقال هذا؛ لأن المقام لا بقتضيه 


ر و ر ت O‏ 1« و 9ے رك “o2‏ ت 
إذا ما أعرنا سيدامن فبيلة ذرّی منر صلى علينا وسلا 


أي دعا لناء فكذلك الخطباء إذا أعُرناهم ذَرَى المي فإ م يخضعون لناء 
بُصلون وبْسلٌّمون» وهذا فخ لأنه يقول: «أعرنا» وتعلومٌ أن الع أرفع رب 

من الُستعير» ومع ذلك إذا أعَرْناهُ ذُرَى التابر ما عله إلا أن يُصلي علينا وسل 
وذلك بالثناء عليناء وغيبر ذلك مما يكون صلاة وتسليًا. 


عصسلسم البسديسع ( محسنات معنوية ) oY‏ 


هذه الألفاظٌ لا شك أا جَزلة وجَيّدة ومُوافقَةٌ للمعنى» وبقال: إن 
الحَجَاجَ ول يئه إل أهل العراق كان متلذاء سَاكِتاء ل ينطق بكلمة» فكأم 
احتَقرُوه حتی حَصَبْوه بالحجارة فوَصع امه وقال: 
آنا ابن جد وَصَااعٌ الثتايا می ضع الام رفون ^ 
وهذه الكلهات في هذا المقام جَزلةء ومُنايبة للمقام» وذلك من الحسّنات 
المعنويةء ومهذه المناسبة يَقولُون: إنه لا بد أن يكون بين المعنى واللفظ ارتباط 
أي إن الفط يشير بالمعنى» فا حجر مثلا يُشعر بالصّلابة والقوة والزبد يُشعر 
باللين. 
وهكذا يقول الذين يتكلمون باللغة العربية» ولكن هذا ليس بظاهر؛ لأنه 
قد يكون شعوري في لفظ الحجر بالصلابة؛ لأنني لا أعرف حَجَرًا إلا صلبًاء 
وكذلك أيشا في ارد باللين؛ لأئني لا أعرف ربدا إلا َء ولكن على كل حال 
لا شك أن الأصل في الألفاظ أنها أخذت من المعاني» ثم تَطوّرت. 
ويقول المؤلف -رحه الله-: «والكلمات الرَقيقة والعبارات اللينة للغزل نحو 
قوله: «لَمْ يطل يلي وَلَكِن... ! إلخ». 
() البيت لسحَيم بن وثيل» انظر طبقات فحول الشعراء (۲/ »)٥۷۹‏ والأصمعيات »)١۱۷/١(‏ 
والبیان والتبیین (۲/ ١٠۲)ء‏ والشعر والشعراء (۲/ 1۲۹)»ء وعیون الآخبار (۲/ ١٠۲)ء‏ 
والکامل للمبرد (۱/ ۰۱۸۱ ۲۹۸ ١۳۰)ء‏ والعقد الفرید /٥(‏ ۲۷۸)ء /٦(‏ ١۱۹)ء‏ والأمالي 
»)۲٤۹/۱(‏ وحمهرة الأمثال /١(‏ ١)ء‏ ومجمع الأمثال (۱/ ١۳)ء‏ والمئل السائر (۳/۲٠۲)ء‏ 


ونهاية الآرب (۲۱/ ۷٠۲)ء‏ والإيضاح »)۱۸٦/۲(‏ ومعاهد التنصیص (۳۳۹/۱)» وخزانة 
الأدب للبغدادي (۱/ .)۲٣١‏ 


۳۵0۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


2 
۲- اسلوب الحکیم: و وهو هو لهي الْحَاطَّب بعَبْرِ ما ير رقف قبهء أو السّائل 
کر سابعل ییا عل هلال اتسر ١‏ 


فهذا الكلام لين -عكس الفخر والماسة- فهو يقول: الليل ل يطل عَلّ؛ 
لكني م أَنَمْ؛ لأنه طاف بي طائف فکأنه تَذكّر محبوبته فلم ينم» وعادةً أن الذي لا 
يام يطول عليه الليل» لکن هذا م يطل ليلّه؛ لأنه كان يتذكر عبوبه» فكأن الليلّ 
الذي يطول عند من لم يّنم -ني العادة- ل يطل عليه» فهذه كلهات فيها رقة وليونة. 

وإذا قارنت هذا البيت بالبيتين السابقين في الفخر والحاسة عرفت الفرق 
بين هذا وذاك. ويقول الشاعر: 

آنا گالماء إن ريت صَمَاء وَإذَامَاعَضِبْت كنت اهيبا 

إذا قرت الشَطر الأول تطمئن نفك وترتاح» فهذا ماءٌ صافي يُدخل 
الراحة على التفس» ولكن إذا جاء الشطرٌ الثاني -أعوذ بالله- «إذا ما عَضِبتُ كنت 
هيبا أحرق» فتجد الفرق واضحًا بين هذا وذاك. 

وعلى كل حال» هذا يّمدح نفسّه بآنه في حال الرْضا يكون كالماء الصانيء 
وني حال الغضب یکون کالنار. 

1[ اسلو الحکیم: هو في الحقيقة من أحسن ما يكون من الُحسُنات 
العنوية؛ لأن فيه ؤْرية وكنيباء وهو تلفي المخاطًب بغير مايترقبه أو السائل بغير 
ما يَطلبّه؛ بيا على أنه الأَوْلى بالقَصد. 

ِن فأوًلا: اَن یتلقّى الُخاطَب بغبر ما يتر 

ر ن وای الا خر الله تیا عل ا الالء أي إن الُخاطَّبَ 
تحمل كلام مَن خاطّبه على عير ما ريده فيتلقاه على غير الوجه الذي أراده المتكلم. 
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فالاول: کون بحمَلِ الکلامٍ عل خلاف مراد قائله» كقول یری 
للحَجًاج» وقد تَوعدَه بقوله: لَأَّحِلَتَّكَ عل الأذعم: مل امير مل عل 
اذم وَالاَسهّ 

فقا لَه ی أَرَذْت الحديد. 

فقا لَب ری: لذن كود حَيِیدا من أن بود بليدا. 

أراد الحجّاجّ بالأذعم اميد وبا ديد الَعدن الخصرص. وحلَها 
القَبْعثرّى على القَرَس الأذْمّم» الذي لَيْس بَليدًا". 

1 بقول رجه الله: الأول يَكونٌ بِحَمْل الکلام على خلاف مراد قائله 
كقول القَبَعّثرى للحَجّاج» وقد توعد بقوله لايك على الأذم» والأَذْكم هو 
القَيْدء كا قال ابن مالك في الألغية: «قَالاَذْمَمْ اميد" «نقال: لأملتّك على 
لأذقم» والمعنى: لأقَيدلّك» فقال له القَبعْتّرى: «يل الأمر تحمل على الأَذمم 
والاأشهّب ( ب» أي على الفرس» و«الامٌ) أي الحجًاج. 

فهذا أراد اكم القَيْدَه والقَبعْتّرى أَركّا إلى الفرس» فقال: «مثل الأمير 
مەل على الأذكَم والاشّب فقال الحجاج: «أردت الحديد)» آي الحديد الذي 
یقید به» فقال القَبَخْتّرى: لن یکون حَدیدًا خب من ن یکون بَليدًا». 

عَجِيبٌ والله» هذا عَدولٌ باللفظ عن معناه اراد لكر مث هذا يُعجِبُ 
ا لحجًاج وأمثالّه» وربا يصمح عنه. 


(1) آلفية ابن مالك (ص:٥٥).‏ وشرح ابن عقيل على الألفية (۳/ .)١۲١‏ 


۳۰ شرح البلاغة من كتاب اللفة العربية 


يقول له: لأَيلَنّك على الأدهم» والمَبَْرى يعرف المقصود بالأدهم» فيعرف 
أنه الحديد» ويَّعرف أن الحجًاج وهو يتوعٌده لا يمكن أن يحوِلّه على الخيل» ثم 
یقول: «لأَنْ یکون حَديدًا خير من أن يكون بليدًا»» فالمَرَس الحديدٌ القوي الذي 
يكون عنده وة في الجري» والكر» والفر» والبَليد على العكس من ذلك» لكن 
الحجًَاجَ أراد بالأَذْكّم القَيدَ» وبا ديد الَعْدِنَ اللخصوص» وله القَبعْترى على 
القَرَس الأذْمَّم الذي ليس بليدًا. 

دن اسلوب الحکيم هنا في تقل مراد انكلم إلى مُراده هو فالتَصَرْف هُو من 
اأخاطّب» وهذا يقع كثرًا أيضًا ني الكلام الدّارج عند الناس» فتجد بعض 
المخاطبين يحولون كلام غيرهم على غير ما أرادواء إا من باب الْلاطّفةء أو لغير 
ذلك من أسباب» ولو کان على سبیل الراح» فتَجده يوَوّله» لکن بشرط أن يکونَ 
صالكا لذلك, فإن م يكن صاًا لذلك فإنه لا يصح. 

وهو كثيرٌ أيصًا في كلام الأدباء» وقد يستعمله الإنسان أحياتًا في التورية 
فإذا قال شخص لاخر مثلا: ما رابت فنًا؟» قال المخاطَّب: «ولا ضَرَبْت 
ظَهْرَه»» فقد كمل المخاطَبٌ قوله: «رأيت» حملا آخر» آي صَرَبَ رتت مع أن 


س 


of, q7 2o < س سے َ »م ص‎ ر٣‎ e 
المتكلم يقصد: «أمَا رَأبتة ببّصرك؟» فيقول: «وَلا صَرَبته على ظهرو).‎ 
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والَاني: کون بتٽزيل السوَال م منزلة سوال حر مُناسب الق الق کا 

قَوله تعَال: ل مناوت عن الايا هی وفيت للا وَألسَجّ ) سال 
سی الحا ل صل الل عليه وَسَلّمّ- ا 
یراید حتّی یصیر بَذرَاء م ناق حتی یعُود کا بدا؟ فَجَاءَ لواب 
الححمة ال تة على دَلكَ؛ لأا أ هم للسّائل» قنز سوام عَنْ سب یکدی 
مَنزلَة السوَال ڪن عن جک . 


1 والنوع الثاني من سلوب الحكيم أن يكون بتنّزيل السؤال منزلة شؤال 
آخر مُناسب لحالة المسألةء أي معناه أن صرف السائل عا سأل» جاب بخير ما 
سأل؛ تنبيټًا له على آنه ينبغي أن يسال عن هذاء کا ني قوله تعالی: وتك عن 
آلأهِاة فل هی مَوقيت لتاس وَاَلْحَچَ [البقرة:۱۸۹]. هذا السبب لم يصح» وإن كان 
مشهورًا عند كثير من المفسرين» لكنه ما صح أن الصحابة سألوا النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن الأهلة: لماذا يبدو القمر صَغْيرًا ثم يكار ثم يرجع صغيرًا؟ 
م يسألوه عن هذاء ولكن سألوه عن الحكَمة» فقال الله تعالى: فل هى مَوقِيثُ 
لتاس وَالْحَيّ € [البقرة:۱۸۹]. 

وعلى رآي من ذَهَّب إلى أنهم يسألون عن السبب في صِعر الال ثم كبره 
يكون من الأسلوب الحكيم» وهو أن الأحق أن يسألوا عن الجكمة لاعن السبب 
القّكي؛ إذ إن السبب المَلكي هذا أمر ليس هم منه فائدةء بل الفائدة في الحكمة 
من لق هذه الأهلة. 


)١(‏ انظر تفسير مُقاتل بن سليمان »)١١١/١(‏ وتفسير الثعلبي (۲/ ١۸)ء‏ وتفسير الزخشري 
»)۲۳٤/۱(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۲/ ١١۲)ء‏ وتفسير القرطبي »)۳٤١/۲(‏ وعمدة 


القاري للعیني (۹/ ۱۹۲-۱۹۱). 


۳Y‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
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ولکن یمکن أن نمثل على هذا بقوله تعالى: # ولک مادا يفون لما 
قم من حير ودن والأفربين تى وألسككنِ وأ اليل € [البقرة:٠٠۲]‏ فهم 
سآلوا: ماذا نښقون؟ وکان مفتضی السؤال أن يقال هم: أنفقوا كذا وكذاء لكن الله 
ك بين هم ولغيرم < جهة لمق عليه فهذا هو الآهم؛ لأنه ليس الشأن أن 
ندل إن الشأن أن يكون ما بَذَلتَ فيه حل للبذلء وهذا قال: لما قم مَنّ 
ير لول دن وا لابين والکی والْصكنٍ وان اميل 4. 

وهذا شه اسلوب الحكيم» وإن كان قد يقول قائل: إن الله رسد إلى ما 
فونه بقوله: هلما اقم ين حَيْرٍ 4 فأرشد إلى الْمَتی أیضًاء کا أرشد إلى افق 
عليه. 


. 


یں 


رق 
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Ss:‏ ا . ۋە ت ت 
۳- الجتاس: هو تابه اللمظين في النطق لا في اَعْتى'' n‏ 


بعد أن قرغ المؤلفُ -رحه الله- من الحسّنات المعنوية سرع في ذكر 
الحسنات اللفظبة؛ وال ما ذگره منها اناس وواضځ من اشتقاقه قه أن اللفظين 

[] وهذا قال المؤلف: «هو تشاب اللفظين في التطق لا في المعنى»» فالنطق 
من جنس واحد» وهذا آسميناه جناسًا؛ لأن هذا من جنس ذاك ولكنه| بختلفان 

قال الشاعر: 

وَسَمَیة یخی لتخا فلم یکن لل رد آم الله فی سيل © 

اسّيته): ا سمی ابنه «(محیی)» والشاهد قوله: «يّى ليَحيًا» فاللفظ 
الأول «يجيى» عَم والثاني « ييا فعل مضارع من الحياةء فهذا سيه جناسًا 
() البيت لأبي بجيى محمد بن عبد الله الكو الأسديّ المعروف بابن كناسة» انظر البديع لابن المعتز 

(ص:۱۰۹)» ودیوان المعانی (۲/ ۱۷۷)ء والبصائر والذخائر لأبي حیان التوحیدي (۸/ ۱۲۹)» 


وزهر الآداب وثمر الآلباب (۲/ ١٠٥)ء‏ وعحاضرات الأدباء /١(‏ ١٤٠)ء‏ والتذكرة الحمدونية 
)€۳/۸(. 


4 شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ویکون اما وغ تام فالتام: م امَقَتُٰ حر وفة ف اة والتوع» والعدد 


والرتیب ا" تخو تخو : 


تامّاء واللامٌ ليست من الكلمة الثانيةء ونسمّيه جتاسًا تَامّا؛ أن حروف اللفظتين 
اتفقت في اميق والنوع» والعدي والترتيب» كذلك تقول: «صَاقَّت ع هدا 
الوَّجل امور قرا قَرَجًا)» «قَرّجَا» الأول فل متصل بفاء العطف» و«فرّجًا) 
الثانية اسم من الفرج» وهذا أيصًا جناس تام. 

ومثلما قال ابن مالك في مقدمة آلفيته: 

قال نحَكَدمُرَابر مالك امد ري الله حر مالي“ 

فهنا جنا تام بين «مَالك» و«مَالك»» فالكلمة الأولى عَلَّم على إنسانء 
والثانية تعود إلى الله كك . 

[] يقول المؤلف رحه اله: «ویکون تامًا وغبر تام» فالتامٌ ما اتفقت ځُروفه 
في الميئةء والنوع» والعدد. والترتيب». 

ويُريد باهيئة: الشکل» مفتوحًاء أو مضمومًاء أو مکسورًاء أو ساكتا. 

والنوع: مثا حاء مع حاء» وميم مع ميم ودال مع دال فالنوعٌ: أن تكون 
الحروف ذاتها مُشتركة بين الكلمتين. 

والعدد: أن يكون عَددٌ الحروف في الكلمة الأول مال ها في الثانيةء مشل: 
أربعة حروف مع أربعة حروف» أو ثلاثة مع ثلاثة 

والترتیب: آن یکون كَل حرف يقابل الآخر في مكانه من كل كلمة. 


(1) ألفية ابن مالك (ص:۹). 
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لم نلق غرك إنسّانا يلاذبه فلا برحت لعن الدهر إا 0 


1 والمخال الذي ذكره المؤلف للنَامٌ قول الشاعر: 

َم تلق عَبرك ناتا يُااذ به فلابرخت لِعَيْن الدهر إنسانًا 

فالشاهد قوله: «إنساتًا» و«إنسانًا» فالأول والثاني متفقان في اهيئةء والنوع» 
والعدد» والترتيب» لكن معناهما ختلف» فالأول إنسان من بني آدم» والثاني 
إنسان العين» وإنسان العين هو النقطة السوداء في السوادء وهذا الذي يكون به 
البصر. 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی: ونوم تقوم الاه يقي م أَلمجرمون ما ثوا 
عَم سَساعَةٍ 4 [الروم:٠٠]‏ فبين «الساعة» الأولى والثانية جناس تام؛ لأن معنى الثانية 
غير الأولى. 

2۶ » 2 وم ووے کر 2ے وور 0 

ومثل ذلك قوله تعالی: نم انرشا د الرس [الشرع:۰-١]‏ قیل: 
إن «العُسْر» الثاني هو الأول» أما «اليْسر» الثاني فقد قيل إنه ليس الأول» ويقولون 
إن السبب في ذلك أنه جاء مُنكرّاء فلا جاء منَكرّا قالوا: إنه ليس الأول» فعلى هذا 
یکون به جتاس تام» مع أنه قد يقال: إنه ليس من هذا النوع مُطلمًا؛ لأن المراد 
بالسر هو معنى الأول» لكن الشخص عُتلف» كقولك: «هَذّا إِنْسَانء وهذا 
إنسّان»» فالإنسانان ختلفان» لكنه) في البشرية متفقان. 
() البيت ملسوب للمَعڙي ولغیره انظر لمحل والسائل (ص:۹٦٣۲)»‏ ونهاية الأرب )۷/ 4۰( 


والطراز »)۱۸7/١(‏ وقد تسب لأبي إسحاق العَرّي في مسالك الأبصار في مالك الأمصار 


۳ شرح البلاغة من كتاب اللفة العريية 


قدارهممادفتفي دارم وَأَرْضِهمْ مَا دمت في أَرْضِهم 


[1] ومن الجناس التام أيضًا: 

دارهم مامت في دارهم وَأَرَضِهِمْ ما دُمْتَ في 

فالجناس بين الألفاظ «دارهم» دارهم و «أَرضهبُ َرْضهيٌ»» فادارهيم» 
الأولى فِعْل مر من المُدَارَّاةء و«دارهم» الثانية اسم للبيّت» أو للبقعة التي هو 
فيها. 

كذلك «أرضهم» الأول فعل آمر من الإرضاءء و«أرضهم» الثانية اسم 
للبقعة التي هم فيها. 

2 

كلف الصناعة في هذا البيت واضخ» لكن هل معنى البيت جَيد: أن 
یداريهم ما دام ني دارهم» وأن يُرضِيّهم ما دام في أرضهم؟ أم إن الواجب أن يقول 
الإنسان الحقّ» سواءَ كان في دارهم» أو في غير دارهم؟ لا شك أن الثاني هو 
الواجب» فإذا كان لا يستطيع فليتأوّل» وإذا تول صار من المدارَاة. 

وقوله: «أرضهم» مثلها أيصًاء لكنها أهون؛ لأن إرضاءَهم قد يكون بأن 
س 2ے ® ھک 
بخدمَهم ي شيء فيقيه عداو تم . 

ومن التام أيضا قول الشاعر: 
)١(‏ البيت منسوب لمحمد بن شرف القيرواني ولغيره انظر البديع في نقد الشعر لأسامة بن مُنْقِذ 


(ص ٤:‏ ۳)» وخحريدة القصر وجريدة العصر لاد الدين الأصفهاني (ص:۲۲۸)» ومعجم 
الأدباء لياقوت الحموي /٦(‏ ۲۹۳۷)» والوافي بالوفيات .)١١١ /١(‏ 
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ر وک 
يَمُدونَ من أب عَواص عَوَاصم صو اياف قاض قَوَاضب 


عاشرالتَاس بالْجمي بلول الراكة 
e‏ ا م ° سر ۹ 1 ° 
وتيقظ وقل لمن يتَعَاطّى اراح م 
في هذا ناس تام بين «الرَاحمة» و «الَرَاح مَه. وكذلك: 
MD ° NS I 4 ° < < 4‏ 
كلم َع الأعَادِي قدرّ ر شاني ولا قالوا فلان قد رشان 
ففي هذا أيضا جناس تام بین «قدرَ شاني» و «قَد رَساني). 
[۱] وغير التام: كقول الشاعر: يدون مر ید عواص... إلخ» 
الشاهدٌ قوله: «عَوَاص عَوَاصم؛ فهذا جناس غير تام؛ لأأن الثانية أَرْيّد من الأولى 
ببحرف» وكذلك قوله: «قواض فَوّاضب» فالثانية أيصًا زائدة عن الأولى بحرف. 


(1) البيت لأبي تمام في ديوانه (ص:۲٤)ء‏ وانظر إعجاز القرآن للباقلاني (ص:۸۷)ء والوساطة 
(ص:١٤)»‏ والصناعتين (ص:٤١۳).‏ وسر الفصاحة (ص:٦۱۹)»‏ وأسرار البلاغة (ص:۷١)ء‏ 
والبديع لابن منقذ (ص:۲۷)» والمثل السائر (۲۹۹/۱)ء وناية ١‏ لأرب (۷/ ١۹)ء‏ والطراز 
0 ۸). وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي (١/١۷)ء‏ وخزانة الأدب للبغدادي 
(1/(. 

(9) البيتان للأمير آبي الفضل عبد الله بن أحمد المكياليء انظر يتيمة الدهر للثعالبي »)٤١۹ /٤(‏ 
والتمثيل والمحاضرة له أيضا (ص :۸ ولکن برواية: 

جال الناس في ا لمعا ش وَل الَرَاكَة ‏ وتتطًح وَفُل بن عاط الِرَاح: مه 

(۳) البيت للقاضي آي إسحاق بهاء الین التنوخي الشافعي» انظر تاریخ الإسلام /٤٥(‏ ۲۸۳)» 
والیبر في خبر من عبر (۳/ .»)۲۰٣‏ وشذارت الذهب (۷/ ۲۳۷)ء والوافي بالوفيات .)١١/١(‏ 
وقد نسبه ابن حجة الحموي في خزانة الأدب وغاية الأرب )٦۸/١(‏ للقاضى أبي علي 
عبد الباقي ب بن ابي حصين» وبدون نسبة في جواهر الیلاغة (ص‌:۲۹). 


۳۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 
٤-السخع‏ : هو واف القاصاتين نراي الحرفي الأى را" ss‏ 


1 السجع: هو توافق الفاصلتين د ثرا في الحرف الأخير)» وقوله: «نثرًا) 
احترار من الشعْر مع أن السجع يكون في الشعر أيضاء لكن الخالبَ آن الشجع 
يكون في النثر» كقول القائل: ي َيْء أطْيَبُ مِنِ اسا الور ودام السرُورء 
رَبگاءِ العام وََوْح الحَّام؟» 

والسجع كث في كلام العرب» وني الحديث النبوي» وني كلام العلهاء . ومن 
در من قرأت له سَجعًا ابن ا جوزي -ر حه الله- ني «التبرة؛ إذ أي بسجع 
عجیب» يأخذ باللَبٌ وَشعر فيه بان الرَجُل لا يتكلّف. 

وقد تج من الناس من يكون كلامه سَجْمًاء وجري السجع على لسانه 
بسهولة وب وبغير كاف فهل السجع محمود آم مذموم؟ 

نقول: آنا إذا كان غر مُتكلّف» وجاءت به الطبيعةٌ فإنه حمو؟ لأنه ينق 
الكلام وحسّنه» وبُطرب الأساع» وأمًا إذا كان متكلمًا فإنه لا شك مذموخ. 

وهذا جد ني السجع المتكلف عُموصًا ني المعنى؛ لأن اكلم يجاول أن يأتي 
بالكلهات المتناسبة» ولكن مع مشقة. 

أما إذا أريد به البَاطل فواضح أنه سواء أكان سَجعًا أم غير سجع فإنه 
مذموم بلا شك. 

فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «قَصاء الله أَحَقّء وَسَرْط اله أو 


0ے 


وات الوَلاءُ لمن اعتق) 0 فالکلات «أحق» وأوثق» وأعتق) اتفقت ف الحرف الأخبر 


(1) أخرجه البخاري ني تاب البيوع» باب إذا اشترط شرو طًا في البیع لا تل (۲۱۹۸)» وني كتاب 
الشروط› باب الشروط في الولاء (۲۷۲۹). 


عملم البديع ( محسنات لفظية ) ۳4۹ 


علاوءً على کونها متفقة ني الوزن فكُلّها على وزن «أفعل» وإن كانت الثالثة فعا. 
فهذا بلا شك سجع» لكنه محمود؛ لأنه غير مُتكلّف» وجاءت به السليقة فلا 
یکون مذمومًا. 

وكذلك بُوجَد في بعض خطب العلهاء -رحمهم الله- التي تكون قبل بء 
الكلام» فيكون فيها سجع كثيرٌ. 

وإذا قد بالسجع الباطل -كما ذكرنا- فلا شك آنه مذموم مثل قول 
كمل بن التابغة للرسول بي حين قضى في قصة المرأتين اهلان بيب وعَرة: 
ی آغْرَم ا لا رب ولا آکل» ولا تطی ولا اهَل َمِل َلك بطَلَ» أي 
كيف آغْرم اجنين الذي مات وهو لا رب ولا اگل ولا طق ولا استهل» فمثل 
ذلك بء أي بهدر. 

فهذا سجُم» وهذا قال: «ما لا شرب ولا اکل ولم يقٌل: «ما لا اگل ولا 
شّربَ» مع أن العادة أن الأكل يُقدّم على الشرب» فقال النبي كيا إا هذا مِنْ 
إِخوَان الْكَهَانِ»" من أجل سَجْيه الذي سجع» أي من أجل كلامه المسجوع؛ لأن 
الكاهن يأتي بكلام مسجوع ليتق الكلام فيكو اشد طرَبًا للأساع. 

والاصة: أن السجع الكل مَذْموم» وكذلك السجع الذي يراد به إبطالٌ 
ا لحق؛ لكنٌ الأول مذمومٌ من حيث الشكل» والثاني مذمومٌ من حيث المضمون. 
أا السجع الذي لا بيبطل حقاء ولا يأتي مُتكلَمًا فهذا حمود؛ لأنه لا شك بحسن 
الكلام. 


(1) أخحرجه البخاري في كتاب الطب» باب الكهانة .)٥۷٦١(‏ 


۷۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


نحو: «الإنسان بآدایو لا بريه وياب" 

ونحو: يي نداي فظو وق لأاع برواجر وَغظي' 

والسجع مأخوڈٌ من سجع الطير وهو بَرنمُها بأصواتهاء فكذلك الذي يتكلم 
بالسجع بترم بکلامه؛ حيث تبعل عل مقاطح نة متفقة. والعرة بالحرف 
الأخير» حتى لو كانت الكلمتان غير متفقتين في) سواه فلا يهم. 

1 والتوافق يكون في الحرف الأحير» نحو: «الَإنْسَان بداب لا بريه 
وثیابو»» وهذا صحیح؛ فالإنسان بآدابه» لا بزیه وثیابه» فبین الکلمتین «آدابه» 
وثيابه» سجع؛ إذ هما متفقتان في الحرف الأخير. 

والمعنى في هذا الل صحيحٌ» فقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه قال: «ِنَ الله لا نظ إل ضور ک وَأموًایگ. فالإنسان لیس بزیه وثیابه» بل 
هو بآدابه. 

[۲] ونحو: طبع لأَسجَاعَ بجَّواهر فظه وَيقرَعٌ اّنع برَوَاجر وَعظه4»» 
الشاهد قوله: «لَمظه» ووَعظه». 

والمؤلف -رحه الله- ل يَذكر كم السجع» هل هو ممدوح وحَسّن -ومن 
البلاغة- أم أنه مذموم؟ ولكنه أطلتق عليه فقط أنه من المحسنات اللفظيةء و 
كذلك» لکن إذا کان هذا التحسين يَطْعَى على المعنى فإنه يعد يعد رَگاکة iy‏ 
البلاغة؛ لأن بعض المصتفين يتكلّف في السجع» حتى إنه ياتي بالکلات الغريبة 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذله» واحتقاره ودم 
وعرضه» وماله .)۲٥۹٤(‏ 


علمالبديع ( محسنات لفظية ) ۴۷1 


صَعْبة القَهْم» وكّل ذلك من أجل السجع» وهذا ليس بصحيح» بل السجع إذا 
جاء عفرا من الطبيعة فهذا طيب ومقبول. 

ولا شك أن السجم العَفْوي محسّن اللفظء آما مع الكل فلا. وهمذا ما قال 
مل بن الَابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «َيْفَ ُرَم ما لا شرب ولا 
اء ولا َطَیَ ولا اشتهلّء َمل ذلك ل٠‏ فقال النبي ية «إا امن إِخُوَانِ 
الْكَهّان» من أجل سَجْوِه الذي سجع. 

فهذا السجعٌ صار مذمومًا من حيث مَوصوعه؛ وقد يكون غير مُتكلف» 
لكن من أجل موضوعه صار مَذمومًا؛ لأن المراد به رَد حكُم النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

إِذَنْ: یکون السجعٌ محمودا إلا إِذا کان مُتكلمًّاء أو کان يراد به الباطل» ورد 
الحق. 

وقد كان العربُ قدي فصحاء بَُعَّاء يون عليهم هذا السجم» ويَسْهل على 
قريحتهم. فلو نظرنا إلى كلام امرئ القيس وغيره من البلَغاء المُصحاء لوجدنا أن 
في کلامه سَجْعًاء ولكنه حموفٌ فلا جد فيه تَكلَمًاء ولكننا الآن إذا أراد الواحد منا 
أن يأتي بالشيء اليسير من السجُع فقد يستغرق وَقَتّا طويأاء وإذا وجد الكلمة فقد 
تكون عَريبةً لا يعرف معناها إلا هوء وقد لا يفوز في النهاية بيا أرادء إلا عند مَنَ 
هبه الله الفصاحة والبلاغة» فتتوالى عليه الكلمات بصورة عفوية في سهولة 


2 


ويسر . 


YY‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


ا 


سے ف سے 


٥-الاقتباس:‏ هو 
أنه نه كقوله: 
ر ي > ر سو 2 ر س 
لا تكن فاح ولا ترص بالظل ‏ مموأنكر يكل مَايُشتطاع 


رە ۹ ب it.‏ ب NI‏ ° و OL‏ 
يوم ياي الجسًاب ما إظلوم ِن کیم ولا شغيع بُطاع 


س سے ا to‏ س ںہ ت 
ن يضمن اكلام سينا مِنَ القرآنِ أو ال حَِيثِء لا عل 


1 الاقتباس: وهو أيصًا من الُحَسّنات اللفظيةء وهو أن يضمن الكلام شيا 
من القرآن أو الحدیث لا عَلى أنه منه» كقوله: «آا تَكُنْ الا ولا تَرْص... إلخ». 
فهذا مُضمّن لقوله تعالى: لما لِصَلوينَ ِن َير لا شياع 4 [غافر:۱۸]» 
وهذا ما يسمّى بالاقتباس» وهذا قال المؤلف رحه الله: «هو أن يُصَمّن الكلام» 
سواء أكان ثرا أم تَظّاء فيْضَكّن شيًا من القرآن» أو من الحديث. ومن ذلك أيضا 
قول الشاعر: ) 
كَانَمَاكَانَ وَرَالا مَاطْرَح قِيلاوَقَالا 
2 2ه ص و ے 
أي االفرض نّا حبك اله تال 
ي هذا اقتباس من القرآن الكريم؛ لقوله: [َحَسَبكَأه 4 [الأنغال:٤٠].‏ 
وقد اختلف آهل العلم في الاقتباس من حيث جَوازه وعدم جَوازه» فقال 
بعضصهم: يجوز في النثر ولا يجوز في اللَظم؛ لأنه إذا اقتبس في النظم صار القرآن 
شعرّاء» وهذالا مجوز. 
(۱) البيتان غير معروني القائل» انظر سلك الدَرّر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل بن علي بن 
محمد بن محمد مراد الحسيني (۲/ ١٠٠)ء‏ وجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للهاشمي 
(ص:۳۳۹). 


علمالبديع(محسنات لفظية ) \AAı‏ 


oneal CSNNCOCLOCLOGOCCGGGCDBBOGBCODDODCDDSDOODDDCDDDDCDOCDADOCCCACCDBDECOGDLODCAS® 


آما في التثر فلا باس به» كان تأتي بایة تکل با المعنى» بشرط ألا يتناف 
هذا المعنى مع معنى الآيةء فإن تناف هذا المعنى مع معنى الآية بحيث يراد 
بالآية معتى وأنت تجعلها إلى معنى آخر» فلا شك أن هذا حرام» ولا يجوز أن 
تشر بالآية إلى معنی لا يراد بها؛ لأن هذا تنزيلٌ لكلام الله تعالى على غير معنا 
وهذا لا جوز. 

أما إذا كان التَضمينٌُ في الشعر» وهو وإن طابق المعنى المراد فالذي يظهر لي 
انه لا جوز وأنه منوع؛ لأنه حول القرآن شعرًّا؛ ولاأنه يسقط تعظيمّه وتکریمه 
من أعين الناس. 

ِن فيجب إبعاد القرآن عن الشعرء فقد قال الله تعالى: وماعَلّمتله أَلَعْرَوَمَا 
NEHE‏ ر ونان مبين ا انزد منکن کان حي حا وق الول مَل از گیرت 4 
[یس:۹٦-۷۰].‏ 

وأخبث من هذا وأخبث أولئك الذين جعلوا الآيات القرآئية على نغمات 
موسيقية» وأخرَجُوها َرَج الأغاني بالالحادء فإننا قد سمعنا أن بعص الشثاء من 
المذيعين في بعض الإذاعات قد جعلوا بعص السور على النغهات الموسيقية 
وجعلوا أحدهم يتغتى بهاء فهذا حَرام؛ فالقرآن لم ينزل للهو واللعب» وإنا نزل 
لیتذکر به الناس» وديروا آیاته 


V4‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


وقولو: 
ادالاس في وام قل بُزى غريب الوط 
وَإذاماشفت ماهم اق الاس بحل حت 0 
و 2 وتسر ن اظ اتر لوزن أو عَبرِه َخْر: 
قذ گان ما خفَت أن يکونا اتا إل الله رَاجعو ت 0" 

1 كذلك قول الشاعر: «لا عاد الاس في أَوْطًانيمْ... إلخ» 

ويقول ال العَامٌِ: «با غريب كُنْ أَويا»» وقوله: «خالتق الاس بلي 
سنه اقاس من الحديث الثريف الذي يفول ا اله عا گنت ابع 
السية الست نها وَحَالق الاس بلق سر .« 


س ص ۰ ى ۰ ۰ ر 5 
[1Y]‏ قال رحه الله: «ولا بس بَعْييرٍ سير في اللفظ الَتبَس للوزن أو غير 
نحو: «قد گان ما خفت. .. إلخ». 


(1) البيتان لأبي جعفر أحد بن يوسف الرْعَيّني الغزناطي» انظر شذرات الذهب لابن العاد 
»)٤2١/۸(‏ وخزانة الأدب وغاية الآرب للحموي (۷۳/۲٤)ء‏ ونفح الطيب في غصن 
الآندلس الرطیب (۷/ ١۳۷۵)ء‏ وجواهر البلاغة (ص:١۲٤١).‏ 

(۲) البيت منسوب لأ تمام» ولأبي عمد القاسم بن يوسف» انظر فلائد الوقيان للفتح بن حاقّان بن 
غرطوج (ص:۸١)»‏ والأوراق لأبي بكر الصولي (١/۳٠۲)ء‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب 
للحموي (۲/ .)٤٥٦‏ وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (۲/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس (۱۹۸۷)ء وأحمد في 
المسند »)۱١۳ /٥(‏ رقم (۲۱۳۹۲). 


علسم‌البديع (محسنات لفظية ) Y0‏ 


والتلاوءُ ئاو وإ كە ج4 


ت 


1 والتلاوة: نایتو وتاه جو [البقرة:٠٠٠]‏ كان هذا الرّجل حائقًا من 
أن بقع في مَكرُوه» ثم رقع فيه فقال هذا البيت الذي آخر إا إل الله راوتا . 

لكن قد يقول قائلٌ: إن هذا ليس اقتباسًا؛ لأن هناك اختلافا نّا بين قوله 
تعالی: تا رو واه جود وقول الشاعر: «إِنّا إل الله رَاجِعُوتًا»» أما لو كان 
الاختلاف في كلمة أو كلمتين فممكن» ولكنه اختلف اختلافا بنّا. 

وإذا تَغْبّر ال جر ءٌ المقتبَس فقد يمنع أن يكون اقتباسًا؛ لأنه إذا تعر م صر من 
لفظ القرآن» ولا من لفظ الحديث. 
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۷- خسن الابيڌاء: هو أن عل انكلم مَبْدَاً كلامه عَذْبَ اللَمْظ 


حَسَنَ السك > صحِیح العتّی» فإِذا اشتَمَل عل اسار طيفة إل اقشود شع 
برَاعة الاستهدل!' ا 


[1] قال المؤلف رجه الله: «حَاتمة» ثم ذکر حُسَ حب الابتداء؟! 

وعلی کل حال على الإنسان إذا رع ئي حدیثِ أن یبدآہ بکلام لین لطِیف؛ 
لأَجُل أن يُصخِي إليه الإنسان ويَقبّله» وهذا بخلاف ما لو ابتدأه بكلام عَنيفي شديد. 

يقولون: إن بعص اكطباء صعد المنبرء فأراد أن كخطب» فقال: «الحَمدٌ لله 
الذي لم جعلنا ہوا ولا تَصّارى»» فهذا ليس من حُسن الابتداء؛ لان أحدًا ل يقل 
ام هود أو نصاری» لکنه لو قال: «الحمد لله الذي انا للاإسلام» ومن عليتا 
بکذاء ومن علینا بکذا)» ثم قال: «و مانا من دین الیهود والنصاری» لكان طيبَا 
أما أن يبدا مباشرة بهذا الأسلوب اللشن فهذا لا ينبغى. 

وإذا جعل في هذا الكلام مبتداً ماء يُشِير إلى الموضوع الذي بريد أن يتكلم 
فيه کان هذا حَسَتاء فمثلا: إذا كان يريد أن يَنظم منظومة في الميراث فقال: الحمد لله 
القديم الباقي» أو الحمد لله الوارث» أو ما أشبه ذلك فهذا جَيْدّ؛ لكي يشير إلى أن 
موضوع هذه المنظومة في ميراث الأموات مثلا. 


۴۷۸ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


کقو له في ئة يرال مَرَضِ 
المخد عُوفِي ِد وفيت َالْكَرَمُ ورال عَنْكَ ل أعْدَائِكَ الس 


ومن براعة الاستهلال أيصًا اختيار اسم طيّب حَسَّن للكتاب» فمثل| تختار 
اسا لولدك اختر لكتابك» ولكن بشرط أن يكون مضمون الكتاب مُطابقًا 
للعنوان» فبعض المولفين يكتب عنوانًا لكتابه فإذا قرات العنوانَ قٌلتَ: هذا 
الكتاب ليس له نظير» حتى إذا قرآته إذ به لا يساوي حَرْقًا واحدًا نما ذكرَّ في 
العنوان» وهذا ما يعرف عند البعض بخداع العناوين 

وقد قال ابن حجر رجه الله «في وغ المرام»: «الحمد لله على نره الظَاهرَة 
والبَاطتَةء قَدِيًا وحَيِيئًا»» فبرَاعَة الاستهلال هنا في قوله: «حديتًا». وكلمة 
«براعة» وجي وتفهم أن هذا الأسلوب بتي عن دَگاء وفْطتة. 

وقال الولف في ول «الرَوْض اربع سرح راد الْستَفع»: «احَمد لله الذي 
شش صَدرَ مَنْ راد هدايته للإسلام»ء فهذه براعة استهلال؛ لأن هذا الكتاب 
له شرح ل«زاد المستقنع). 

إِذَنْ فهذا عند البلاغيين يسمّى ببراعة الاستهلال» آي أن يستهل الكلام با 
يدل على موضوعه برَاعة في مُقدمته. 


() البيت لأب الطيب المتنبي» انظر يتمية الدهر (۲۱۸/۱» ۲۷۲)» والوساطة (ص:١١١)»‏ ونهاية 
الأرب (١/١١١)ء‏ ونفح الطيب /١(‏ ١١٤)ء‏ والصبح ابي عن حيثية المتنبي (۲/ ١٠۱۸ء‏ 
۲ ولكن برواية: الألم بدلا من السقم» وهو بالرواية التي هنا في جواهر البلاغة للهاشمي 
( ص :“) وعلوم البلاغة للمراغي (ص:٠٠).‏ 

)۲( بلع المرام» لابن حجر (ص .(o:‏ 

)۳( الروض المربع شرح زاد المستقنع المقدمة (ص:٠).‏ 


خانمة ۴۷۹ 


وكقول الآخر في التهئة ببناء فصر : 
و 8 f‏ ر ةو د A‏ َل و اما ای۱0 
۷- خسن الانتِهاء: هو أن بجع آخر الكلام عَذْبَ اللْمظ حَسَنَ 
السب صجیح اتی قَإِنِ اشَمَل عل ما شع بالانتهاءِ سمي براعة اة کقطى» 
کقوله: 
سی ۳ ص ر سے س ےج ت 4 و 
بيت بَقَاءَ الڏهُر يا هف آَهُلِه وَهَدَّا دُعَاء لِلْرَبّةَ شا " 


[ ومن خسن الابتداء قول الشاعر في ئة بڙوال مَرَض: «الْجَدٌ عون إذ 
عوفیتَ وَالْكَرَمٌ... إلخ»ا» وكذلك قول الآخر ف ال لتهنئة ببتاء قَصر: «قضر عليه 
ية وَسََدمٌ... إلخ». 


[۲] خسن الانتهاء: هو آن يأتي ا محلم بکلام يتدرٌج به حتی يعرف 
الإنسان أن هذا مََهى كلامه. 


ويسكى أيصا براعة الاختتام» وبعضهم يسميه بر اعة المقطيى لكن ب اعة 
الاختتام أحسن» وهو ما عبر به كثيرٌ من علاء البلاغة» فيتي بكلام يدل على أنه 


(۱) البيت لأَشَجَع بن عمرو السكَّمي في مَذح الرشيد انظر طبقات فحول الشعراء (۱/ ٠١۲)ء‏ 
والأوراق للصولي (١/٦۷ء‏ ۷۷ء ١١١)ء‏ والصناعتين /١(‏ ١۷١۱ء‏ ۳۳٤)ء‏ والبديع لأسامة بن 
منقذ (ص:۹٦۲۸)»ء‏ والمثل السائر (۳/ ١١٠)ء‏ والطراز (ص:١٤٠١).‏ 

()البيت مدسوب لأبي إسحاق العَرّي» وقيل إنه لأبي العلاء ا معري» وقيل للمتنبيء انظر مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار للعمري /٠١(‏ ١١٤٠ء‏ 1۲۸)ء ونهاية الأرب (۷/ ١١٠)ء‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /٤(‏ ۹۷٤)ء‏ وحاشية الصاوي على الشرح الكبير أَيضًا »)٤۲۷ /٤(‏ 
وجواهر البلاغة (ص:٤٤١).‏ 


۴۸۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


انتهى» كبعض المنظومات؛ إذ بختمها صاحبّها بالسلام مثلاء كقول أحد الناظمين: 
«فُز با ميت وَالسََدم» فالمعنى يدل على أنه انتهى؛ لأن السلا تم به الملجلس» 
أو ّم به الإنسان المغادرٌء فمعنى هذا أن المنظومة انتهت 

ومن حُسْن الانتهاء قول الشاعر: بيت بقَاءَ الدَهُر... إلخ» 

والشاهدٌ قوله: «وهذا اء للبربّة سامل فمعناه أنه قد انتهی من کلامه. 
ويسكى هذا بَراعة الاختتام أو الانتهاءء والمعنى واحد. 

ومثل: 
مَدَحْتُ بدك وَالإخلاص مُلتَرِّي فيه وخسن رَجَائي فيك نتوي 0 

ففي هذا ايا براعة اختتام؛ لقوله: «رجائي فيك ي 

إَِن: فالإنسان البليغ يستطيع أن يأتي بحسن الابتداء وخسن الاختتام» 


کی2 


فيكون الكلام كله يتا سهد مرا إلى الموضوع و مُشيرًا إلى الختام. 


تم بحم الله وتو يقو اللي عل يلاعو ِن وتاب ُا للد عرو 
وَالْحَمْد له الذي َعم تم الصَاحَاتُ 


صلی ال ولم وباك على نریتا محر وَعلی آله وَأضابه 
والتابِينَ لَهُمْ بإحسَانِ إل يوم الذَينٍ 
%8 3% % 


(۱) البيت مجهول القائل» انظر ادر المتثور في طبقات ربات الخدور لزينب بنت علي بن حسين بن 
عبید الله العاملي (ص:۳۰۲). 


کے 9ے ودرو سے 


الفهرس التفصيلي ۴۸1 


ر or er‏ 
مَُدَمَةٌ فى الْقَصَاحَة وَالْبلاعَة WV‏ 


المَصَاحَة في اللْعَة وَالإضطلاح NV sss‏ 


ريف عِلم الَعَّاني EO sss‏ 
الات الأول: ا والإنسَاء n‏ 


الگلام على احبر OQ sss‏ 


AY‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


a o f (A r 
0۹ eee ا لحر إمًا أن يكون حلة فعلية أو اسمية‎ 
uyo. و‎ 
OQ... esen الحملة الفعلية‎ 


VE sss طلّبی‎ 
VO... اٳنکاري‎ 
AS sess الكلام على الإنسَاء‎ 


Vn الاسَتفهَام‎ 


YE .... 
YO ass. 
TV ..... 


ر 


الاسْتَفَهَّام عَنْ مَعتاها الاد 


ص 


ر 
e‏ 


YY cesses 


°... 


YS: 
7 


الفهرس التفصيلي 


NIY... 
(VO esasen 
(VO esses 


TAY 


۸٤‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


(التمَتّي) YN sssssssssesessesssseeee‏ 
اداه الأصلية: (لَيْتَ) TT sss‏ 
أدواته غير الأصلية: (هَل) YY sss‏ 
(ولو ولَعَلٌ) E sss‏ 
(التداء) Tess‏ 
َدَرّانّه: ي TT‏ 
اهَمْرَة» وای PV sss‏ 
وا وآي WV sass‏ 
واا TA esses‏ 
وَهَيَاء ووا VTA sess‏ 
الإنْسَاءٌ ع َر الطلّبي کون بالتَعجْب» رَالقَسَّم» وصِيغ العقود 
كبعت واشَرَيْتُ وعَبْر ذلك VEN esses‏ 
الاب الثاني: ي الذکر وَاڏف VEE esses‏ 
دواعي الکر: VEO sss‏ 
-١‏ زيادة التقرير وَالإيضاح VET esses‏ 
- التشجیل على السَامِع EV sess‏ 
دواعي الحَڏف: EQ‏ 


-٤‏ زيل الَعَدّي مرل اللازم 
اباب الثالِتُ: ني التفيم والتأخبر 


داعي ا e‏ 


-١‏ التشويق 
ا“ تنج اة أو الاب 
۳ کون للدم حط الإنگار وَالتہ لعجب 


e‏ ھ2 


> الت على عُمُوم السَلب أو سلب العُمُوم 


الاب الرّابع: في الْقَضر 
القَضْرٌ الحقيقي 


ت 
م ټوو 


- فصر صمه 


ص 
م ټوو ت 


۲- قضر مَوصوف على صفة 


eeu ancnse 


eonoeununncnnnnnnnnnse 


AQ 


10۰ 


۲۸٦‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


العطْف بء أو بّل» أو لَكِنْ V4 sss‏ 
ویم ا فة لقاع NVQ sss‏ 


ضع الَضلِ بالْرّاو: AY cass‏ 


الاأَرَل: إا انَمَقَتِ ت الملتان ترا أو إِنْسَاء کان يته جهة ية جَامعَةٌ ... ۱۸۲ 


الثاني: إذا أَوَْمَ ترك العَطفي خلاف الَقَصود AO wes‏ 
وا القضل ا ۸٥‏ 
الاَرّلٌ: أن يكو ن بن ا لكين اناد تَا AO‏ 
اناز :ربا 46 AN es‏ 


لَالِت: كَون ا اة الثانية جربا عر عَنْ سوال امن اجُمْلة الأول ... 
الرّابع: ما نل ب تا ل اشاش 


المتاسبة Qe se‏ 
ا لامس: أن لا بَقَصَدَ د تغریك ابځن لن ني ا ځکو لیام اني ..... ۹۲ 
اللاب السّادس: ف الإا ز وَالإطتاب وَالمسَاوًاة VAT.‏ 
ريف الْسَارَاة AV sss‏ 
تعريف الإ ماز VIA assesses eens‏ 


الفهرس التفصياي YAY‏ 


من داوعي الإجاز ا YO ss‏ 
من دواعي الإطناب YAS‏ 
سام الإيجاز: YQ‏ 
إا قر YQ sss‏ 
ٳڃاز حَذڏف YN sss‏ 
سام الإطتاب VE‏ 
ذِكر الحاص بعد العام VVE sss‏ 
كر العام بعد ا اض YO sess‏ 
الإيضاح بعد الإبهام Vs‏ 
التكُريرٌ Veessssssssse ns‏ 
تأكيد الإنذار N4 sese‏ 
الإاعراض YY wse‏ 
التذييل YY sss‏ 
الاختراس YE sss‏ 
علم البيان 
ِم لبان YQ sss‏ 
ك يف عِلّم البيّان YQ sess‏ 


AA‏ شرح البلاغة من كتاب اللغة العربية 


الَبْحَت الأَول: في أركان الَسْبيه YY‏ 
الَبْحَث الثاني Fo se E‏ 


YEO sss e 
EV sss التشبية الضمْة‎ 
d3 رر #2 ر‎ 

بان حال المشبه YEA sass‏ 
بيان مِقداره YEQ sss‏ 
تقرير حَاله YO esses‏ 
ره و 7 

YO\ sass تزيين المشبه‎ 
YOY assesses کقبیځه‎ 


الفهرس التفصيلي 


الاستعارَة اة ..... 


2 ° ر2‎ o 
o الإإستعارَة الاصلية‎ 


ر2 


ن ت ر2 چ 
الإإستعارة المجردة.... 


owed NncssdvunanenacnSacnnnsnsngscssenn 


eoeuccQnnBOnSSNSBSHHOGNSNNGCNHH NSO 


enue eceenanannnnannecdncSnenneceonsonannnnnn 


eeeceocncesenesncCnanncnacnnnenacStanenovacnannne 


۹۰ شرح البلاغة من كتاب اللغة العريية 


الَجَارُ الَعَقّلى (تَعْريفه) PO sss‏ 
الجا اللوي يون ني اللَمَظ وَالْجَارٌ العم َون في الإستَاد .. ۳٠۲‏ 
الْكَاية (تَعريفُها) PVE esses‏ 


soeowoecoencnoncaneananenonnannnnwcecannnncenovnnrccevnanasonnn 


الفهرس التفصيلي 


soenoeoone 


شتات لَفَظة ا 
۳-الحتاس ا 
-٤‏ ال ss‏ 
٥-الاقتباس ees‏ 
خاتقمة eee‏ 
۹ حسن الابتدًاء .0 
۷- حسن الانتهاء 0 
فهرس تفصیلي eens‏ 


oenoennnecnedbnnnnnannnnnnbccrececbaceۍ#‎ 


eenueenunenenecsnuuceronccenecnenaonsenns 


ewoeeenoeneannnnOrennb nne 


